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إن القيام بتأليف كتاب يعني حتمية وضع الأمور الأخرى كافة 
جانباًء وهذا بدوره يقتضي لاحقا أن ينوب أحد ما عن المرء ب حمل الأعباء 
الثقيلة المتراكمة» وبشكل خاص عند القيام بتنشئة صبيين صغيرين 
جدا. وكأنها لم تكن ضالعة بهذه المهمة سلفاً! إنما يكفي بأن أقول 
هنا لزوجتي بيتسي أني أشكرها على حمل الأعباء الثقيلة عني! فلا بد 
أن بعضكم يدرك تماما حقيقة أن العناية بصبيين ليس بالأمر السهل بتاتاً. 
كما أني أود أن أشكر والدتي كذلك على اشتغالها معي على خلفيات 
هذا العمل وقدقيقه فوا 


إن كتاباً من هذا النوع يعد نادراً بحق. فمن الأسهل بكثير على 
التاشنريق أن لما بر الأماق» ف رهوا انكمي ذات السشاوية البرافة 
ووجهات النظر المتطرفة. فهي أكثر يسرا إلى حد بعيد من حيث تسويقها 
وبيعها. 2 حين أنه من الأصعب بكثير نشر كتاب يجانب إغراء بريق 
الربح السريع والعناوين العريضة› وبدلاً من ذلك يدلي بالحقيقة البشعة : 
الحياة معقدة. وتأثيرات وسائل الإعلام على أولادك ليست بالمسألة الأقل 
تعقيداً من أي مسألة أخرى تعترضك خلال حياتك. إنما هناك وضوح ب2 
العرظة وهذاها مضه النه ذا الكفان» ا سنكي سباع ين اللعرفة 


۷ 


عن الصالح والطالح 2 الإعلام وعلاقته بالأطفال» بغض النظر عما إذا 
كان يولد عناوين مبهرة. فهذا الكتاب يخبر القرَّاء بالحقائق المبسطة على 
نحو مباشرء ويعرض النصائح التي تصلح للأشخاص العاملين. إِنَّ بَيّْعَ هذا 
الا كر مشخ ركن وان رن بالشكر إلى موس اه 
ميديا لآنها وجدت من المناسب قبول التحدي وتبليغ الحقيقة. 


و سابللا ب هه 
م SDC‏ 


بوصفي باحثاً محترفاً فقد أدركت أن لدي نَهُماً للعمل الشاق» أو 
على الأقل هذا ما يعتقده كل من أصدقائي وأفراد عائلتي. ما أتحدث 
عنه هنا هو تعريفي ل «القراءة الممتعة»» والذي يتمثل باس تمتاعي بقراءة 
مقالات المجلات الأكاديمية عن البحوث التي تجرى عن الأطفال ووسائل 
الإعلام» من بين مواضيع أخرى كذلك. فإن كنت لم يسبق لك أن 
قرأت أو حتى اطلعت على أيٌ من مقالات المجلات الأكاديمية: فلعلك 
تريد أن تبقى كذلك. فهي بحق كثيفة » ومملوءة بالإحصائيات المحيّرة» 
ولعلها ب كثير من الأحيان قد كُتِبَت بنية تشويش القارئ» أي بالصيغة 
التي يدعوها الأكاديميون «الغوبديلليفووك أو الثرثرة الأكاديمية». إنما 
ل یت ند دعا لانت دنا مكل ف ا كلها ع ما ا ره 
الباحقين الوهويين بق كل لذ يصدق» إتسا مهاراتيم الكتابية ادن حت 
من آن نصفها بالمرغوبة! 

بوصفي عال ما باحثاء أفترض أنني قد غدوت إلى حد ما منيعاً ضد 
أسلوب الكتابة الرديء. فبالنسبة لي يشكل اكتشاف ما تعلمه الناس: 
وتعلم ما اكتشفوه» أمراً مثيراً وممتعاً. لذا فعندما بدأ يتنامى اهتمامي 
بتأثيروسائل الإعلام الجماهيرية على الأطفال؛ توجهت لكوني باحثا 
ترف مات إلى اليه اللا وسو بعالاف ا تاوت الأكادينية: راكب 


إن ما توصلتٌ إليه عن طريق المقادير الوافرة من الأبحاث التي أجريت 
حول اقاز وسال الأضاكه على الأظفال هو الغالى#وستهلك الأظفال تاي 
العمرية كافة كما لا بأس به مما تبثه وسائل الإعلام» وينتهي بهم المطاف 
على الأرجح على نحو جيد. هناك جوانب ب2 الإعلام بمقدورها أن تعلم 
الأطفال مختلف أنواع المعرفة والمهارات وتعزز النمو الذاتي. وهناك أيضا 
جوانب 4# الإعلام يمكنها أن تلحق الأذى بأولادك بعدد لا يحصى من 
الطراكقء بدءاً بتشتيت القدرة على التعلم وحتى إعاقة التمو االتشخصي. 


فلأكن أكثر وضوحاً حيال هذا الموضوع : إن الغالبية العظمى من 
الأطفال التي تمضي الكثير من الوقت ب4 مشاهدة الكثير من البرامج 
التلفزيونية» ولعب ألعاب الفيديو؛ وعلى الحاسوب» يضحون فيما بعد 
بخير. غيرأن الأطفال ليسوا بأحجار نرد» فقد تذهب إلى مدينة لاس فيغاس 
وتراهن ما شئت على احتمالات ربح بسيطة كي «تفوز بكل شيء) ؛ وما 
من خطأ 2 ذلك. إنما إن كان شأنك شأن غالبية الآهل» فسوف تبحث 
على الدوام عن سبل لحماية أولادك. إذ هل سترغب فعلاً بالمخاطرة بصحة 
أولادك أو بحسن أحوالبم؟ بالتأكيد لا» ما من أحد سيرغب بذلك. 

إذأ كيف توفر لهم الحماية؟ إن تزويدك بالإجابات التي تبتغيها هي 
الغاية التي وضع من أجلها هذا الكتاب. وستجد بين طياته رسالة تمضي 
معك حتى نهايته» وهي أن الخطوة الأولى ب4 حماية أطفالك من أي تهديد 
تكمن ب4 استيفاء جوانب المعرفة حول ذلك التهديد. ولكن علاوة على 
ذلكء يجدر الانتباه على أن كمية البحوث الضخمة التي أجريت تجد أن 


١٠ 


هناك اكارا إيحانية لوساكل العام علق الأطفال؛ لذ فاتك ن ترغب بف أن 
تذهب تلك الفائدة سُدى. بل من الأفضل أن تستعمل بعض أشكال الإعلام 
4 دفع أولادك قُدُماً من حيث تطورهم» 4 الحين الذي تحد فيه من تأثير 
أشكال أخرى منه عندما تقتضي الضرورة» للحؤول دون الإعاقة المحتملة 
لتطورهم ونموهم السليم. إن هذا يخزرك هن ارقا ت الس يتين موا ا 
أن تقلق» أو تسترخيء أو كيف تحمي» وكيف تعزز. فجميعنا نتفق على 
أن لوسائل الإعلام تآثيراً هائلاً على الأطفال. غَلِمَ لا نتعلم إذاً كيف نمي 
الجورائب الايجابية إلى ال الأطلى + وتا تقاض خوانيها السابية إن الحد 
الأدنى ؟ 


بالفسليه إلى انك مرت كفا يذييذا االوضوع: الويرايى لأ موضوع نهم 
لدرجة يجب أن يوليه الأهالي جميعاً اهتمامهم)ء وأنك تقرأ هذه المقدمة: 
هناك احتمال بأنك لريما قد مررت سابقاً بكتب أخرى تدّعي الحديث 
خ المجال نفسه. إن كان الأمر كذلك فعلاً» فإني أرغب أن أنبّهك من 
باب الإنصاف إلى أن هناك تمطين من الناس الذين يميلون إلى كتابة هذه 
اکت كما بحت يذ الشنكر اندي ازروتة اتنا الفقة الأول متهم تمك 
4 الباحث الذي ينطلق ساعياً للعثور على الحقيقة. أما الفئة الثانية فهي 
كه الكناب:الذيخ فلو 4 رأس واحدهم أن وسائل الإعلام إما أن تكون 
أروع ما حدث للبشرية» أو أنها أسوأ ما قد يقع للأطفال صغار السن. وهذه 
الفكة الثانية ليست مهتمة باي حال بالحقيفة) بل جل ما يعنيها هنا آن تزخم 
الكتاب بوابل من الوقائع والإحصائيات التي توافق طريقتها 4 التفكير. 


ل تقر هذا اللكلق نوا تبرق بلدا كل .ا 


و 


فإذاء أهلاً وسهلاً بك إلى كتابي. وإني لأعتقد آنك ستجد بين طياته 
الكثير من المعلومات المفيدة والمثيرة للاهتمام. إن هدفنا هو الوصول إلى ما 
يتوجب علينا فعله نحن الأهل 2 عالمنا المشبع بوسائل الإعلام»ء أن نفهم هذا 
الإعلام بالطريقة التي يفهمه بها آولادناء وأن نحميهم من خلال تسلحنا 
بالمعلومات الوافية عن الأمور التي يمكن أن تضرٌ بهم. فنحن نعلم أبناءنا 
قيادة الدراجة ومن ثم السيارة على نحو آمن» أليس كذلك؟ إذا ينبغي لنا 
كما انت العديد من اادج بدا يمجوره كانوية کر ماين وما يليها: 
أن نعامل وسائل الإعلام بالأسلوب ذاته الذي نعامل به السيارة: أي باحترام. 
كما يتوجب علينا أن نعي حقيقة أننا غير قادرين حقاً على التحكم بما 
يفعله أبناؤنا بهذه الآلات» إلا أنه بإمكاننا أن نفرس ب نفوسهم القيم التي 
تعينهم على اتخاذ قرارات عقلانية وذكية عند استخدامهم لبذه الأشياء. 


الإعلام والأطفال 


قبل بضعة أشهر اتصلت بي زوجتي هاتفياً لتطلب إلي التوقف أمام 
متجر محلي لبيع الألعاب لأحضر خراطيش "2# تك" (1766©1). ولكوني 
كنت ب عجلة من أمري حينها» فلم أتوقف لأسأل عن معنى ذلك تماماً: 
وفكرت بأن أحداً ما ب المتجر سوف يساعدني 4 هذا الأمر. وحين بلغت 
المتجردلوني إلى الجدار الذي تحمل رفوفه خراطيش الفي تك المتوافرة 
لديهم؛ فاخترت اين منها. واستخلصت من الشعار الموجود غليها أن تكون 
خراطيش لكتاب تفاعلي كنا نملكه. 


لم أكن أدرك الأمر تماماً. ففي الواقع» كنت لحظتها أبتاع لعبة 
الفيديو الأولى لابني! 


لقد تبين أن نظام الفي تك هو عبارة عن نظام لألعاب الفيديو؛ ولا 


بختنت كرا عن إحوقه الذين سيقو كالبلاق سيقن ند 
/ / / / / 
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والإحس بوكس ١1؟.‏ إنما بالطبع مظهره أكثر جاذبيةَ (فهو برتقالي 
اللون وهيكله مكتنزء إنما مع ذلك» كان يمثل الأساس ے لوح مفاتيح 
لعبة الفيديو). 


الطريف 2 الأمر أن واحدة من نواة المعلومات التي كنت أبحث عنها 
أثقاء فترة إعدادي لهذا الكتاب» كان جواب السؤال التالي: متى تقوم 
الأسر التي در لها أن تمتلك ألعاب فيديوء بشراء جهازها الأول؟ حسناء 
على ما يبدو قد عرفت الجواب! فقد كنت أعتقد أن الطفل لربما سيڪون 
ما بين السادسة و الثامنة من العمر. وتبين أننا ابتعناه عندما كان ولدنا يبلغ 
فق العمن اريع سفوات وكا اشير ثماما. 

تلك كانت خبرة مرضية ومكافتئة بحق. فالسرعة التي أدرك بها 
ابني غايات الألعاب كانت مثيرة. ب2 الحقيقة» 4# مسيرة حياته وحتى هذه 
اللحظة» كانت تلك الحادثة واحدة من المناسبات القليلة الأخرى التي 
تجلت فيها «مسرّة التعليم اللحظي» على نحو كنت قادرا معه على أن 
أشهد منعطف التعلم الفوري هذاء ذي النتائج الملموسة والقابلة للقياس. 

لقد دفعني هذا إلى التأمل # ألعاب الفيديو. فبالنتيجة تظهر الأبحاث 
كلها التي أجريت على ألعاب الفيديوء وبنسبة تسعين إن لم نقل ثمانية 
وتسعين بالمئة» على أنها ذات موقف سلبي واضح منها. ب4 حين أن ما شهدته 
إلى حد ما هو القدرة الكامنة على التعلم» والتي يمكن تحصيلها من ألعاب 
الفيديو: فهي تفاعلية» ملونة » ومملوءة بالنشاطات التي تقدم استجابات فورية 
تتضمن بدورها ألواناً وأصواتاً » وجميع أنواع الألعاب المتضمنة مكافآت: 
كتحصل النقاط نقلا. فاي مخ هذه الجواتب لن يروق لمر يمعتى آخر: 
لقد بدت ألعاب الفيديو الوسيط الأمثل للتعلم» حيث تضمحل تعقيدات 
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| الفصل الأول: الإعلام والأطفال | 


الحياة كافة أمام المهام الأبسط على الإطلاق: احصل على الحرف «ب» من 
العصفورة على الشاشة» وستحصل على مكافاًة! 

إنما لنطالع الأمر من جانب آخر: أهو عمل واقعي أن نترك بعيداً كل 
تعقيدات الحياة على هذا النحوةهل أقوم فقط بربط ولدي بنشاط آخر 
مرتبط بشاشة الفيديوة أليست سن الرابعة عمرأً مبكرا للفاية» على الرغم 
مما شهدته5 (والذي كان نوعاً من الاستعداد الطفولي للتعلم والتفاعل 
تماماً بالطريقة التي بدت ألعاب الفيديو أنها توفرها). 


وانقيرا» الشؤال ا رز ا ا کر الحاجا دغل اللعية ادر فار خزوف 
توماس والأصدقاء" ما هي إلا الخطوة الأولى لمزيد من اللعب مستقبلاً؟ أهي 
فقيل ممه لآلعاب متطرهة الك (لتعل على ميل الافتراض: المسرفة 
الکن بالنسيارة 18 كيف تقل اهراد االترظة بحسن ظريقة وجو 
بفعلتك ؟8) 


لسوء الحظ هناك عدد وافر من الأشخاص الذين يجيبون عن سؤال 
من هذا القبيل ب «نعم». بالفعل» لقف ققدت مسقا المصداقية لدى أي قارئ 
ق كك كا اققات سن هذا الل إن الحزاب ضفن هذه الساكل لا ييح 
اوغا واا ينا هن تممه وس كل الان اا ل سكين 


الإجابة ب بحث جيد متين الأسس عن الموضوع. 


أهمية إجراء البحث 


إنهلمنالمهم التريث والتحدث عن أسباب صرورة إجراء البحث. 
البحث» الذي يتم ب2 الأغلب على أسس علمية» هو عملية استكشاف 
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العالم من أجل تعرية الحقائق التي فيه. فمنذ زمن بعيد» أدرك الفلاسفة 
والتنلساء آلا كرى .ف سرض الت ير ام كه الايستياة ية مها اعفد 
البغر تمن يعشاكق العائم لم يكم كلف هق رضي سامون :مكل أن 
الأرض هي مركز النظام الشمسي). لقد بدؤوا يدركون أنه من أجل أن 
يجدوا الحقيقة» كان عليهم بداية أن يفهموا سبب عثورنا على الأكاذيب. 
وتوا ب من تك هو أن هتاف انكر من التواشهن الفملتة يكل :واحد 
منا. فنحن نميل إلى السماح لانطباعاتنا الأولى أن تؤثر ے2 أحكامنا أكثر 
عن اللا إنذا تكو ارا نمطي اة وضع مق اعرا وقرورنا يترظن 
طرق ادغاد القرارانت التضاكبة»«وتفيل ها كيرا به اتخون اميقاذا بذاك 
الفقة وبحدهنا. 


برزت الحاجة حينئذ إلى منهج يزيل آثار تلك النواقص التي لدينا جميعا. 
زماننا يعرف هذا بالمنهج العلمي. 

إن هذا المنهج ليس كاملاً بحال من الأحوال؛ و لكنه المنهج الوحيد 
الآمضكر اعتمادا تدا دك ل ك اف ك ما حول هذا العالم س تة 


هذا المنهج إلى تقارير ومقابلات وتجارب لتحرّي تأثير أحد الأمور على آخر. 


على سبيل المثال» تأثير الإعلام على الأطفال. أو لنكن أكثر دقة ‏ 
تأثير البرامج التلفزيونية العنيفة على عدد الأفكار العدوانية التي تمر 
بولدك المراهق خلال اليوم. وهذا مثال واحد فقط. ففي هذه الأيام» قام 
العلماء الباحثون بطرح المئات من الأستلة المماثلة المتعلقة بتأثيرات وسائل 
الإعلام الجماهيرية على أولادنا. 


إن التي العلمع: ك ا بناشيرهرارا: موف دائ للأجاية عن 
وان اقتو اوا :هل ماف اكر مكو اهاوه علميدا لاجد ارين 
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(البرامج التعليمية التفزيونية» على سبيل المثال) على الآخر (التعليم ما قبل 
المدرسى) والسوال القاتي» إن كان هناك آذ ر فعلاً» هما مقدازهة يمعتى 
آخر» هل سيتعلم أطفالي بضع كلمات وحسب من برنامج تلفزيوني تعليمي 
للمفردات» أم سيتعلمون المئّات منها 9 


منهج البحث 


كيف تومل اماد إن الكخيفية الم تقوم سن خلالبا وسائل العا 
بالتأثير علينا؟ هناك بصورة نمطية ثلاث طرائق يبحث عبرها العلماء 2 
آثار وسائل الإعلام. بادئ ذي بدء» ينظر الباحثون ‏ مضمون ما يبثه 
العلا هين السيولة ينكان على التاكديق ان سوا اعلام اة على 
أنه عنيف إلى أقصى درجة» وتغمره المضامين الجنسية» ولكن العلماء لا 
يؤدون المهام بهذه الطريقة. فهم بحاجة لأن يعرفوا على وجه اليقين» لذا 
قان ما بقارت وجح اللاكايرمن الع وال اعا كيكلا جمعوة 
المجلات العشر الأكثر شهرة ومبيعاً بكل أعدادها التي صدرت خلال 
السنوات العشر الأخيرة» ومن ثم يقيسون صفحة بصفحة إلى أي مدى 
تحوي المضامين العنيفة والجنسية مقابل المضامين المغايرة لذلك. 


0 


2 


ما إن يحيط الباحثون علماً بما تحتويه وسائل الإعلام حقاً حتى يشرعوا 
بدراسة آثارها الممكنة. إحدى الوسائل الأخرى للقيام بذلك هي عن طريق 
إجراء مسح على الناس. باختصار» يقومون بطرح أسئلة على الناس تتعلق 
بأنماط استهلاكهم لوسائل الإعلام» وكذلك مدى أرجحية احتمال أن 
يكونوا عدوانيين أو أن يعتقدوا بأفكار جنسية نمطية شائعة. أو 4 حال 
الأطفال تتطرق الأسئلة إلى احتمال وجود مشاكل 2 الانتباه لديهم» أو 
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اكظرابات يك التو فان كان استحخداء التوع اتاتب من الاعلام سرشا 
لدی يعض الأشخاص دوتا عن غيرهم ( كان يكون الشخض :ملا لين 
فقط غيرمتابع لكثيرمن المواد الإعلامية » بل وتحديداً لتلك التي تحوي 
الحثير من العنف )» ووجد لدى هؤلاء الأشخاص ذاتهم ميول عدوانية 
أكبر من غيرهم» عندها يقول الباحثون إِنَّ هناك علاقة تبادلية أو ارتباطا 
ما بيخ مشاهدة برامع التلفاة العنيفة وامتلاك الى للمواقت العدوانية: 
ومع ذلك» فإن مشكلة العلاقات المتبادلة أنها لا تثبت أن أمراً ما هو الذي 


وو 


فبالفعل: هناك احتمال قوي 2 أن يكون الأشخاص ذوو الميول 
العدوانية يسعون إلى متابعة البرامج العنيفة على التلفاز. إنما لحسن الحظ 
يستطيع الباحثون أن يستخدموا نماذج رياضية دقيقة ليستبعدوا إحصائياً 
العؤامئل الأخرئ: شبكلا » يعد وجو الآهل العدوائيين غاملاً جوهريا يفضي 
إلى وجود أبناء عدوانيين أيضاً. فإنه بوضع هذا العامل ب سياق التحليل» 
يمكن أن يختفي التأثير المفترض للبرامج التلفازية العنيفة. ومع هذا يكون 
من الصعب أحياناً على الباحثين قياس التفسيرات المحتملة الأخرى كلها. 
وعليه فإن الأبحاث المبنية على العلاقات التبادلية يجب أن يتم الحكم عليها 
على الدوام استناداً إلى مدى الشمولية التي يتناول الباحثون بها الأشياءء 
ومدى سيطرة التفسيرات المحتملة الأخرى. 

وأخيراً يقود الباحثون التجارب. تمتلك هذه التجارب ميزة القدرة على 
إظهار السببية. فعلى سبيل المثال» يمكن للباحثين أن يأخذوا مجموعة من 
الأشخاص» ومن ثم يقومون بتوزيعهم عشوائياً على مجموعتين» الأولى ممن 
يتابعون البرامج غير العنيفة» والثانية من متابعي البرامج التلفزيونية العنيفة. 
تتجلى الميزة هنا أنه نظراً إلى أن توزيع العينة كان عشوائياً ضمن 
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اللعمو هدي فان آي مرل درا مم ع بالا ى عل اللجموهكيق: 
وبالتالي لا يمكن أن تكون عاملاً يؤخذ بالاعتبار 4 سياق البحث. وبعد 
وكام كل من االجبو عحين قيطا محدداً من البرامج (يحوي عنفاً أو لا)ء 
يَطُلَّبُ إليهم مُجرو التجارب أن يملؤوا استبياناً. مثلاً يمكنهم أن يسألوا 
المشاركين إلى أي حد يعتقدون أن الصراخ يفيد 4 حل مشكلاتهم 
أحياناًء على أن تكون إجاباتهم وفقا لمقياس مدرّح من واحد إلى عشرة. 
فإن أعطى الأشخاص الذين شاهدوا برامج تحوي عنفاً أثناء التجربة نقاطأً 
أعلى من أولئك الذين شاهدوا برامج لا تحوي عنفاًء تكون التجربة قد 
أظهرت أن التلفاز لا يرتبط فقط بعلاقة تبادلية مع الميول العدوانية» بل 
يمكنه ك واقع الأمر أن يسبب توجهات عدوانية أيضاً. 

ولعل المشككلة الوحيدة الأهم المتعلقة بالتجارب هي أنها غالبا ما تقيس 
اتسار فحينطل تجريبي أو اصطتافی .ههل يشال السامن بانط رة 
ذائها لو اتهم اهديا الشف على التلقاز ماز وكاتياء إن القاقمن 
على التجارب يقيسون عادة ما إذا كانت المجموعتان تتصرفان بشكل 
تلقن أن ا عون انكل هار كع و را هاه لعاف و 
انتهاء أفرادهما من متابعة الإعلام الحاوي عنفاً أو غير الحاوي عنفاً. بمعنى 
أن هذا يدعهم غيروائقين مما إذا كانت مشاهدة الإعلام الناضع عنفاً 
ذات آكر طويل الديمومة: 

على الرغم من هذه النقائص» فالآأبحاث المجراة على تأثير وسائل 
الإعلام كانت غاية 2 النجاح ؛ لأن وسائل الإعلام كانت معنا على مدى 
عرد هديو لشن تهت القرسة لبا كن ليدوينوا غا اكارها ال تة 
المحتملة وبوسائل متعددة ومختلفة. بمعنى آخرء إذا ما وَجَّد مسح أو تجربة 
صلة بين البرامج التلفازية العنيفة والأفكار العدوانية» فيمكن لأحدهم 
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أن يجد من العيوب ب تلك الدراسة المفردة ما يكفي لأن يشكك بها. 
فالافتقار إلى دراسات أخرى لدعم تلك المعلومات يمكن أن يقلل من الثقة 
بأن ما تم التوصل إليه حقيقي فعلاً. ولكن عندما يتم إجراء خمس عمليات 
مسح وخمس تجارب مختلفة» وتجد تسعة من أصل عشرة من مشاريع 
البحث هذه صلة بين برامج التلفاز العنيفة والأفكار العدوانية» عندها 
يمكن للمرء أن يتأكد من أن الباحثين على دراية بما يفعلون. وبالنسبة 
لكثيرمن المواضيع التي درسها الباحثون ب4 شؤون الإعلام» فقد أجريت 
بالفعل دراسات متعددة على المواضيع ذاتها. 


الإخبار عن الأبحاث: 

إن كان هناك من وجود لمش كلة جادة فعلاً متعلقة بالأبحاث» فهي 
تكمن + أن الصحفيين على ما يبدو يفتقرون إلى القدرة على الإخبار 
شن الأبحات على نص و شال يظريقة تومل إل الاس الاين الاق 
التي يحتاجونها. إن النموذج المحتذى هناء أنه عندما تخرج الأبحاث لتظهر 
آثاراً سلبية لوسائل الإعلام الجماهيرية» فإنها تحظى بتغطية إخبارية طيبة 
ثماما. إنفا كم الثويمة إلى الصحافة ؟ الجراب لأنها تين الورق. 

اكا ان القن كا اشع سايق ,ال تهون عن لحك 
ما يكفي كي يتمكنوا من فهم ما يعنيه حقأ ذلك البحث. الباحثون 
يسعون إلى العشور على فروقات تكون «مهمة إحصائيا». هذا يعني أنهم 
من ناحية رياضية يجدون أن أحد آمرين (كالمضامين العنيفة 4 وسائل 
الإعلام) مترافق بأمر آخر (الأفكار العدوانية). ولكن معظم الصحفيين 
راان على دسر رة طن ان تاي اللا رو مام 
ما توصلنا إليه على أرض الواقع؟ ففي كثيرمن الأبحاث؛ التي تكون 
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مهه ة إحصائي أ فا نها ب اهيبن الآحوال كفن أبمادا مامه يبظ عاتم 
اراق وكبنا شاناق الفتسل الغاتى» خان الان کرو اكيس 
رفسي مان غل رشبل الال ف وا بات إلى عل باصا بن 
ماهد التلفا دوق سين افا وم اكل التركيز عند روع السايعة: 
الان ات دما ينظر إلى ما ضنيه الأرقام الرياضيه على ايض الراك 
فعن 1ن عش بات من الآطقال ك عبر السسابعة يغاثوة عن ما اكل د 
الانتباه. ومقابل كل ساعة إضافية على متوسط عدد الساعات التي يمكن 
اظفل سن الف آن افد ها سن لاز يسه اتطفل | كر اال 
تالاضانة بم اگل ے التركير والأتناه بسا وا خد :فا أحبعة 
النسبة الآن أحد عشر بالمئة. أهو بفارق؟ نعم. أيستحق عناوين رئيسة مهمة؟ 
لمن عن ازج إن هونا من أهداف هوا الكداب ابس تفل الفاق 
وحسب» بل فل ذلك على نحو يتيح للجميع فهمهاء وعلى نحو يترجم 
الاحضائيانك إلى حا مقيدة ع رضن الواقع برا 


المشكلة ف المعدلات الوسطية: 

هناك سبب آخر ے أن البحث يضبع سانا أكثر «وطأة» مما ينبغي» 
وهوران ا ا کا ا هع ی کک بكر 
ساعة من التلفاز يشاهد أبناؤنا؟ الإجابة التي تأتينا هي المعدل الوسطي 
الوطني. إنما من المهم أن نلاحظ أن «متوسط» مقدار مشاهدتنا للتلفاز هي 
ضاق ماد عة 5 


فلتتصور لعبة النواسة التي يجلس الأطفال على طرفيها ويتأرجحون 
ودا وتزولا: ولتتخيل للحظة وجود طفل يثق ثقة مطلقة 4# أن اسمه 
سيدرج تالياً على لائحة اللاعبين المشاهير فيهاء أي أنه طفل ضخم الجثة. 
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والآن هلى الظرف الا خر مجلس فاك ذو الج لتد ريل تله يحكون 
أيضاً اضخرمن الحجم العادئ:قما الى د يحل على النوادة؟ لا شىء 
البحة: صحيحةفالطفل الضخم اقل بكثيرمن أن يتحرك) على الرغم 
من محاولات الطفل صغير الحجم أن يقفز إلى الأعلى والأسفل على جانبه 
لتحريكهاء إنما لا شيء. فالنواسة تبقى منتصبة عالياً ‏ البواء. فما الذي 
سيفعله الآن؟ ينادي أصدقاءه بالطبع» وما إن يتجمّع ثلاثة منهم فوق بعضهم 
على جانبهم حتى تبدأً النواسة بالتزحزح. اضف طفلاً آخر وتتوازن النواسة 
وتتحرك صعوداً وهبوطا إلى الأعلى والأسفل. 

إن هذا تعاماً ما محصل عندها يقوم المرء يساب المدلات الوسطية 
فتعترضه أرقام «(ضخمة بش كك زائد» على النهاية العالية من المقياس. 
فلكي نعثر على تلك النقطة الوسطى المثالية يتوجب على العديد من 
الأشخاص أن يتجمّعوا على طرف واحد كي يوازنوا الأطفال الضخمين 
ال جردي على الطوف الخو ولت هو الال بالقيسية اتر هدة 
ساعات مشاهدة التلفاز. إذ يتضح أن هناك قلة من الأطفال على النهاية 
المتطرفة من ساعات مشاهدة التلفاز (أي أنهم يشاهدونه لعشر ساعات 
آو أكثر يوميا)» والكثير الكثير من الأطفال يمضون أقل من ساعة 
مشاهدة يومياً على النهاية الأخرى. 


نمط الحقيقة التي يجدها البحث 
اقدسهية هذا الكتاب معقولاً ومقهوما + أن اضف لك أثماظ التنائج التى 
ينظر فيها الباحثون عادة. هناك ثلاثة أنماط رئيسة من نتائج الأبحاث التي 
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سامح إليها الآن» ومرة أخرى لاحقاً ب هذا الكتاب. الأول هو «المعرفة)؛ 
وإني لأضع المصطلح هنا على صورة اقتباس لسبب محدد تماماء وهو أن 
الجرائم العنيفة التي تقع 2 حيك؟ ما عدد من هم 4 سن السادسة عشرة 
ومروا بخبرات اتصال جنسية؟ لعل هذه الأشياء من الأكثر دقة أن يشار 
إليها على أنها آراء كونها الناس» إلا أنهم من ناحية ثانية يكونون 2 
بعض الأحيان مقتنعين جد مما يعتقدون أنهم يعرفونه؛ مما يدعوني إلى 
تسميتها المعرفة الشخصية. 


فإذاً السؤال هو التالي» هل تؤثر وسائل الإعلام فيما نعتقد أثنا نعرفه؟ 
فعلى سبيل المثال» هل يعتقد الأطفال الذين يشاهدون برامج ذات مضامين 
جنسية وافرة أن الكثير ممن هم 2 عمر السادسة عشرة قد مارسوا 
الجنس» أكثر من الأطفال الذين تندر مشاهدتهم لمثل هذه البرامج؟ 


ثانياء ينظر الباحثون إلى المواقف. ولنستمر بالمثال ذاته فنسآل» هل 
ينتهي الأمر بالأطفال الذين يشاهدون الكثير من البرامج ذات المضامين 
السا بان وتنك وا مراف مهه اله ميال الجنين اكخر مق اوتف 
القن ك مشاه البرامع ذات الضامين التجنسيةةوانقيراء هناك الراك 
ظهل تؤدئ مشاهدة البرامج الجنسية قعلاً إلى ابتداء مبكر بذ التصرفات 
الجنسية5هذه التأثيرات الثلاثة؛ المعرفة والرآي» المواقف» والسلوك» تؤلف 
درج اكه متايه من الثاقين يمتى اشر أن تهنا وسال الأعلاه أن العالم 
مكان يزخر بالعنف شيء» وأن تدفع أحدهم لامتلاك مواقف عدوانية 
تجاه الآخرين شيء آخر . كما وأنه لأمر مختلف بكليته إن كانت وسائل 
الإعلام قادرة على إقناع الناس بأن يتصرفوا بعنف. إجمالاء تنظر بنية 
الأبجات إلى كل من هذه المستريات ف مخظف مجالات الافتنام 
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مجالات الاهتمام 


هي: 


التلفاز: لتسهيل عملية الكتابة وتيسير قراءة هذا الكتاب سأستخدم 
مصطلح التلفاز للبرامج التلفزيونية وأقراص ال 0۷2 المدمجة والأفلام 
التي تتم مشاهدتها جميعاً على شاشة التلفان. فعلاء برتامج القرص المدمج 
الخاص بالأطفال» يمكن مشاهدته إما على التلفاز أو عن طريق مشغل 
للأقراص المد مجة (كذاك الموجود 2 السيارة) أو على الحاسوب. كل 
ذلك ينضوي بشكل عام تحت مظلة البحث 2 التلفاز. ‏ الفصول المتقدمة 
ستنفصل الأفلام مكوّنة فئّة مستقلة بما أن البحث يبدأ بالتركيز على 
الأفلام بشكل يختلف عن التلفاز حين يصبح الأطفال أكبر. 


الموسيقى: وتشمل كل ما يبث بأجهزة تخلو من الشاشات» كمذياع 
السيارة» ومشغل ال 2»8123 أو حتى العروض الغنائية الحية. 


الحواسيب والإنترنت: بك كل عام» يشمل هذا كل وقت يڪرس 
لقضائه أمام شاشة الحاسوب» بخلاف ذاك المتعلق بمشاهدة برامج التلفاز 

ألعاب الفيديو: يمكن أن تلعب إما على شاشات الحاسوب أو التلفاز. 

الإعلان: كما قد تخمّن» يشمل هذا الإعلانات بكافة أشكالما 
بغض النظر عن الوسيط الذي ينقلها. 


r 


| الفصل الأول: الإعلام والأطفال | 


خطة الالعب 


ينبسط هذا الكتاب أمام القارئ بصورة مباشرة. فكل فصل يتوجه 
إلى مرحلة محددة من العمر يمر عبرها الأطفال» والتي تتراوح من الأطفال 
الرضع والأطفال ب4 المراحل الأولى من مشيهم» وحتى يصبحوا 2 المدرسة 
الثانوية. و2 كل فصل ستتم مناقشة المواضيع ذات الصلة. حيث يفتتح كل 
فصل بالحديث عن وسائل الإعلام التي تعرض على الشاشات التقليدية 
«شأن التلفاز» والأقراص المدمجة ال 0۷D‏ والأفلام)ء ومن ثم ينتقل إلى 
الخ راش قو اهاب الخ ا ااك و ك اسك اننا 
ليست كل الفصول تحوي هذه الأقسام على أي حال» بما أنه هناك فئات 
عمرية لا يوجد ما يمكن مناقشته بخصوصها عن تلك المواضيع. تميل 
المواظيه إل أن فة مکی درا كا : تى انها لجرو أن العانهالفيديو 
الف قن تمت افا الق التاق بالكطمال ها قل سن الزات 
فذلك لا يعني أن الخطر يزول بالنسبة لطلاب المرحلة المتوسطة. فبالفعل؛ 
إن الاحتمال الأرجح أن يقوم ولدك ے2 المدرسة المتوسطة بلعب ألعاب الفيديو 
العنيفة أكثر منه حين يكون ما بين مرحلة طفولته المتوسطة (التي تبدأ 2 
القامقة شرا واكام 

غيرأن هذا الكتاب قد بُني على نحو يعلم الأهل أن يشجعوا النقاش 
قبل أن تسود هذه المشاكل أو السلوكيات: بدلاً من الانتظار إلى ما بعد 
تشوكها: 


بنصائح للتغفلب على العترات» المحتمل الوقوع فيها لوسائل الإعلام 
الجماهيرية. لقد صُمّم ليكونَ ثقافة لديك أنت وأولادك» ثقافة وسائل 


o0 
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الإغلام. أن يكون المرء منتغا ف القاس اللش ترك الأدنى يعني أن يكون 
قاد على القواءة اعا كرون مقف معا ك تر للمكلية شيو 
أن يكون متس لحا بكيفية التعامل مع شيء ما. كذلك الحال مع وسائل 
الإعلام. فهي تقدم لنا واقعاً بديلا يُظهر على الدوام صورة ماء أو يملي 
علينا كيفية التفكير أو التصرف» سواء حدث هذا على نحو مقصود أو 
غيرمقصود. إن الأ خاص الذين يملكون ثقافة إعلامية يمضون حياتهم 
وهم ف حالة سيادة على وسائل الإعلام» بدلا من آن تكون هي» إلى جد 
مناء امن ويسيطر عليهم من خلال مقارياتها وإغراءاتها القع وعليه قان 
مساعدتك لأبنائك ليصبحوا مثقفين إعلامياً يماثل إعطاءهم درع وقاية 
ضد تابر وس اقل الإغلام. فهذا يرفح لديهم نوية الوضي لدف الأخر الى 
يمكن أن تتركه وسائل الإعلام» وبالتالي يحميهم من ذاك التأثير. 

آمل أن أكون قد أثرت شهيتك: فهناك العديد من الأسثلة الساحرة 
المتعلقة بالآثار المحتملة لوسائل الإعلام على أبنائك. كما وهناك الكثير 
من الوسائل لحمايتهم من وسائل الإعلام الضارة» ولتعليمهم كيفية 
التعامل مع الأنماظ:الكثيرة المختلفة من وسائل الإعلام ومحقوياتها. إن 
هذا اكاب مئان ليل ا الا مس كير ق هما اتا 
الأبحاث» وماذا يعني ذاك بالنسبة إليك» وكيف يمكنك تطبيقه عمليا. 
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الرضع والأطفال في عمر المشي 


فخوران نمطيان» ووليدنا الأول يقبع 2 المقعد الخلفي للسيارة. لقد انتهت 
اا اا كينا ا الخاصةبالارليب واخيرا السيمنا د 
ولادة طفلنا الأول إلى العالم بنجاح. 

وصلنا المنزل» وأدخلنا الرضيع آيدن إليه» فما كان منه إلا أن نظر 
حوله قليلا دون أن يتمكن فعلا من التركيز على شيء بعينه بي حال» ثم 
قرر أن يغفو قليلا. والآن ماذا سنفعل؟ لم يكن لدينا أدنى فكرة! 


ياله من انحدار بعد ذروة الحدث. 


نقد ظلينا تزا عبر البافقه وهن كم آادركا العزفاز و كاتا كلما .هاجلا آم اجا 
/ / / / / 
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تيفط طففا الوضيي: كافك يف تحمظة الغا انها الظفاذ هذا ولدكاء 


يتمحور هذا الفصل حول السنوات الثلاث الأولى الحاسمة من العمر» 
وتقديم وسائل الإعلام الإلكترونية لأطفالكم فيها. إن السؤال 2 حد ذاته 
الذي يطرحه المرء هنا ليس عن «ماذا» نقدم (وهو الذي يأتي فيما بعد)» بل 
عن «متى» نقدمه. فمتى ينبغي لطفلي أن يبدأ بمشاهدة التلفاز؟ 

كما سنرىء يُظهر البحث أنه لكي تكون من الآهل الصالحين 
بإمكانك أن تعمل مع التلفاز» إن أنت استخدمته بذكاء؛ حتى مع الأطفال 
الذين هم دون سن الثانية. ولكن يجب عليك بأي حال أن تقلص من مدة 
المشاهدة إلى نصف ساعة يومياً» أو إلى ساعة بين الفينة والأخرى (انظر 2 
الأسفل للحصول على مزيد من المعلومات الداعمة). من المؤكد أنه كلما 
قصرت المدة كان ذلك أفضل؛ ولكن لا يفوتنا أنه ليس المهم الكم الذي 
تتيح لأولادك رؤيته»ء بل المهم هو النوع الذي سيرونه. 


أبنائك 4 الوقت الراهن: 


الاختبارالذاتي لمدى استهلاك الرضع والأطفال 2 سن المشي 
لوسائل الإعلام: 
.١‏ مشاهدة طفلي للتلفاز: 
آً - لا يحدث اا 


ااال وا و اھات ھا 


۲۸ 
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؟. استماع طفلي للموسيقى: 
ألا يحدث مطلقا. 
ب قراب ال ے ذقائق أؤساعات يوميا: 
1 نعم أم لا: 
على الرغم من أن طفلي قد يشاهد التلفاز أو ليس بعد» غير أن التلفاز 
يعمل على برامج تخص الكبار عندما يكون طفلي ‏ أو طفلتي ‏ موجودا 
2 الغرفة. 
45 نعم أم لا: 
لدی طفلى تلفاڑ 2 غرفته. 


شإذا ضيف فاي ن درن اجاناتك 5 التصدول فتاه واوا 
إجابات السؤالين الثالث والرابع لأنها ستلزمك لاحقا ‏ هذا الفضل) : 


الوقت الذي يمضيه طفل حتى عمر الثالثة. خلال يوم نموذجي» 2: 


الاستماع إلى الموسيقى ١‏ ساعة» ۸ دقيقة 
مشاهدة التلفاز وال 101710 ١‏ ساعة» ٤۷‏ دقيقة 


لك لفاك كا النائية ار ار قار ف ركاه 


Ys 3 


نعم 1۷ 


۲۹ 
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ل يوم نموذجي» 
نجد نسبة الأطفال من سن الثالثة وما دون الذين... 
100% 
80% 
60% 


40% 


20% 


O% 


يلعبون يستخدمون يشاهدون التلفاز يستمعون إلى 
ألعاب الفيديو الحاسوب أواد DVD‏ ال موسيقى 


فلتكن صادقا مع نفسك. أيعدٌ أطفالك من ذوي الاستهلاك المرتفع 
لوسائل الإعلام نسبة إلى سنهمة آم من ذوي الاستهلاك المنخفضة آم آنهم 
على الحد المتوسطة حتى وإن كانوا على الحد المتوسط فلتتابع القراءة؛ 
لأنَّ الباحثين قد وجدوا مع ذلك بعض الأثر للتلفاز على طفلك الصغير. 


| الفصل الثاني: الرضّع والأطفال 4# عمرالمشي | 


ما المقدار الذي يشاهدونه سلفاً؟ 
كما تظهر الجداول على هذه الصفحة» ل المعدل» يشاهد الأطفال 
مسن هم ب سن الثانية وما دون مقدارا لافقا من البزامج الالزيوثية 
(ولنتدحر من الفصل الأول أنني أعرّف التلفاز على أنه أي شكل من 
أشكال استخدام التلفاز سواء كان لمشاهدة المحطات الأرضية أو 
الفضائية» عرض مشغلات ال 101/10 أو ال ۰۷٤2‏ آي باختصار كل 
ما يستخدم المرء التلفاز لأجله باستثناء استخدامه لأجل ألعاب الفيديو أو 


ليكون شاشة عرض للحاسوب). 


فا اة كار الأسرية وغ ها من الوسسات اة قان 
قرابة ثلاثة من أصل أريعة أطفال دون سن الثانية قد شاهدوا على الأقل 
بعضاً من البرامج التلفزيونية يومياً ب4 فترة حياتهم القصيرة حتى ذلك الحين. 
ومن بين أولئك الذين يشاهدونه بالفعل ڪل يوم تقريباًء فإنهم يشاهدون 
بالمعدل ما يزيد قليلاً على الساعتين من البرامج التلفزيونية. 

من المهم ملاحظة أن معدل (أي متوسط) الساعتين هذا من مشاهدة 
التلفازهو» كما سبق وذكرنا 2 الفصل الأول» واحد من تلك الإحصائيات 
التي تشاهد فيه الغالبية أقل من ذلك» لآن المعدل يتاثر بإفراط بالقلة الذين 
يكتاهدوة الفا ههه عمس اعات مكدر بوا 

إنما من هم آولئك الأشخاص الذين يتركون أولادهم ليشاهدوا التلفاز 
السك سنافات: سبي او کی اكخر يوفياة بشكل أساسي» هه ابناء امازل 
التي تبقي جهاز التلفاز يعمل طيلة اليوم. فكما وجدت دراسات مؤسسة 


حايسر وغيرهاء إن الأطفال 2 أوساط منزلية من هذا القبيل يزداد بنسبة 


۳١ 
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الضف قرا العتم ال بد م بم اهو ا قبل رغه و الشف الارن من 
ههرهم وآيضاء إن مزلا الآطفال وسسظيا كزيد مق اهدهم الطقاز تميق 
ساعة يومياً على المنازل التي لا تدير التلفاز بشكل اعتيادي طوال الوقت. 

يملك المتابعون بإفراط للتلفاز كذلك أجهزة تلفاز 4 غرفهم الخاصة. 


شاشات التلفازء 2 كل مكان! 

باتت اليوم فرص مشاهدة شاشة التلفاز أكثر بكثير مما كانت عليه قبل جيل 
مضى. بدايةء أضحت الأسر تملك عدداً أكبر من أجهزة التلفازء وفق كل ذلك 
تملك الأسر أيضاً حواسيب قادرة على عرض أقراص ال 0۷ المدمجة أو برامج 
أخرى غيرها. أضف إلى أننا أصبحنا نأخذ الأقراص المدمجة معنا على الطريق. فقد 
غدت الكثير من السيارات مجهزة هذه الأيام بشاشة واحدة على الأقل» وعدد كبير 
من الأهل يبتاعون مشغلات أقراص مدمجة محمولة. أنا شخصياً أملك مشغلين 
محمولينء واحداً لكل من ولدي! إننا نعي بشدة أن عدد ساعات مشاهدة التلفاز 
ليست بالأمر الذي يحصل في المنزل وحسب. فإن كان على المرء مشلاً أن يقطع 
مسافة نصف ساعة إلى روضة الأطفال ونصف ساعة أخرى عائدا منهاء وكان 
مشغل الأقراص يعمل قي رحلتي الذهاب والإياب» يكون قد أضاف ساعة يوميا على 
ساعات مشاهدة طفله للتلفاز. لهذا السبب نقوم نحن بإخراج المشغلات التي نملكها 
من الخزانة فقط أثناء الرحلات الطويلة. 

على الرغم من أن الطفل قد يتذمر إن كان يرغب بشدة قي مشاهدة التلفاز وأنت 
لم تجز له ذلك إلا أن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكن القيام بها في السيارة 
أثناء جولة إلى أماكن محلية: كمتابعة المناظر الجميلةء تبادل الأحاديث الطيبةء 
والاستماع إلى الموسيقى عبر المذياع. لذا فاحل من مشاهدة أقراص ال 5۷15 عملا 
تسمح به فقط أثناء الرحلات البعيدة خارج البلدة, أو في حالات الطوارئ (كما 
تعلم» إنها تلك الحالات النادرة التي تكون فيها أمام خيارين اثنين: أولهما إثارة زوبعاة 
من الغضب الخارج عن السيطرة: والثاني التأثير الفعال ف الإلهاء والتهدئة لبرنامج 
عرض قصير). 
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يسهم وسطياً بزيادة اللشاهدة ٠١‏ دقيقة يومياء رغم أن الأرقام هي 
أكثر ضخامة مرة أخرى # المنازل التي يشاهد فيها التلفاز بإفراط. إنما 
حتى لو لم يكن منزلك واحداً من تلك ال منازلء هذا لا يعني أن أولادك 
بمأمن من آثار التلفاز. فكما سنرى» إن الآثار المعتدلة يمكن أن تنجم عن 
مشاهدة معتدلة. لذا فسواء كنت من المنازل المفرطة 2 مشاهدة التلفاز آم 
لاء فلا يزال هناك الكثير مما يحتاج للمراجعة أدناه. 

الآن وقد بتنا نعلم مقدار ما يمضيه أطفال اليوم مع وسائل الإعلامء ما 
الذي يجب أن يقلقنا؟ وكيف نتجنب بوصفنا آباء وأمهات الأخطار المحتملة 
لمشاهدة التلفاز قبل سن الثالثة؟ 

بشكل عام» اهتم الباحثون بالمسائل التالية: 

.١‏ الأوان الذي ينبغي أن يسمح فيه للأطفال بالبدء بمشاهدة التلفاز. 

؟. هل ترك التلفاز يعمل مع الانشغال عنه أمز ذو أثر؟ 

". نوعية الآشياء التي لا ضير على الأطفال من مشاهدتها 2 هذه 

المرحلة. 
.٤‏ هل من المناسب وجود جهاز تلفاز 2 غرفة الطفل أو الطفلة؟ 


فلنتبحر ے2 جوائنب الاهتمام هذه كل هلب کی 


متى يجب السماح لطفلك بالبدء بمشاهدة التلفاز؟ 
طفلتك تصرخ بصوت يصم الآذان. إنها تتمسك بثوبك كقطة على 
رأس شجرة عالية جداً» بل إنها لتتشبث بك. لقد وعدت نفسك أن تقومي 


۲۲ 
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تقك فيه وعدا من هذا الشيل:الآن يبدو الزقك اسا جدا جدا لتقد 
طفلك والتلفاز إلى بعضهما. قنصف ساعة توهبينها الآن بعيداً عن تلبية 
متطلبات طفلتك واحتياجاتها ستنقذ يومك» أو بالأحرى والآهم أنها ستنقذ 
اك اة 

جیا ق على اف واه لقن مرا كنا سفل ذاك الوك > د 
تلك المرحلة غالباً يبدأ البحث الجوهري. إن السؤال الأول الذي يطرأ على 
بال الآفل دما يعاق الأمر شري ابنائهم لوستائل الإسلام الجماهيرن: 
هو: متى؟ متى يكون من المناسب أن ندير التلفاز لأول مرة ونضع الطفل 
أمامهة تنبثق هذه الحاجة غالبا ج وقت يمكن التنبؤبه؛ أي عندما يصل 
الأهل شفير الباوية» عندما تتراءى الاحتياجات المنزلية لا يمكن تذليلهاء 
فكدها يكراءي کل شيء هلي وشت آن بتار خبالفك: 

ج الحقيقة إن كنت تطرح سؤال «متى» فإنك بموقفك هذا تكون 
إلى حد ما قد سبقت جموع الأهالي سواك. فالعديد من الأهالي يبدؤون 
بتعريض أولادهم للتلفاز منذ اليوم الأول دونما أي تفكير 2 الموضوع. 2 
الحقيقنةم يحضو عيد مولن الطفل الأول كى آن اشين مكل خر 
أهالي يمتلكون سلفاً جهاز تلفاز 4 غرفة طفلهم» بحسب ما تذكره 
مؤسسة كايسر الأسرية. 

من المؤكد أنه مما يزيد قراراً كهذا صعوبة هو شعور الذنب المتولد 
عن «ضغط الأقران». فقد صرحت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال 
۴ على نض موو ان دا( لايد أثيا قن حلت فلن افشل 
تغطية صحفية لبا على الإطلاق) أن الأطفال 2 عمر السنتين فأقل لا ينبغي 
لبع مطلقاً مشاهدة التلفاز. ولعل أهلك يضغطون عليك بطريقة غير رقيقة 


٤ 
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تماماً كي تربي أولادك على نحو أكثر مثالية مما ڪان بمقدورهم هم أن 
يشماو ف اظعنة سره ول ارعن ا شات اوا قر من 
فا هدد الطقاق كملا فد یگون تدرف خس آ مید قا ساون يكل کرای 
زهك اهدو لار رار الك وترم ن الى أن سا اا 
من العمر. 


تذكر أن هؤلاء على الأرجح هم أنفسهم الذين سيقولون إِنَّ طفلهم 
قادر على القراءة 4 سنته الثالثة. لا تقلق فذلك غير صحيح» كما أنهم 
على الأغلب يشاهدون التلفاز إلى حد ما. 


صحيح أن هناك الكثير من الأبحاث التي تطرح إمكانية وجود آثار 
قار على فلك هن ماهد فار وهو ك ضفر اا وما دون غر 
أنها ليست سيئة بمجملها. وأيٌّ من هذه الأبحاث لا تعثر على شيء يذكر 
بالنسبة للآثار الضارة على الأطفال الذين يشاهدون التلفاز بنسبة أدنى من 
المدة الوسطية. لذا فإن مهمتك الأولى الآن هي أي تتوقف عن الشعور بتأنيب 
الضمير. إنما لا تتخل عن جانب الحذر رغم ذلك» فبقدر ما يمكن للتلفاز 
الإسهاء ك ليم الآأطفال» إلا آنه يمبكن أن يحمل آثارا ميلبية على أولادك. 

طبعاً هناك من قد يرغب ج الالتزام بتوصيات الأكاديمية الأمريكية 
لعل الاطفال» ف تون اننا بهم حى مين الكافية من نه القند الفا كرفا 
کرو ووا اسر اا کات ا ری من کل کم انس 
تخبرعن أنه لا مشاهدة للتلفاز لأبنائها من هذه الفئة العمرية. فماذا عن فئات 
عمرية أكثر دقة؟ كما يظهر الرسم البياني ب2 الأسفل فإن الأمريكيين 
يلتزمون بالخطوط الإرشادية التي وضعتها الأكاديمية الأمريكية لطب 
الأطفال إلى حد كبيرء على الأقل خلال السنة الأولى من الحياة: 
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نسبة الأطفال الذين يشاهدون التلفاز 

100% 
80% 
60% 
40% 


20% 


O% 


من سن ٍِ منسن ٍِ من سن ٍِ 
۳-٤‏ شهرا ۲۳-۲ شهرا ۰ ۱ شهرا 


المصدر: سيرتين و كان 


مايبينه لنا هذا الرسم البياني هو أنه حوالي أربعة من أصل خمسة 
أطفال (أو أقل) 2 السنة الأولى من عمرهم لا يشاهدون التلفاز. وهذا خبر 
طيب بحق. وأنه حوالي نصف الأطفال ممن هم بين السنة الأولى والثانية من 
عمرهم يشاهدون التلفاز» 4 حين تصل النسبة إلى آربعة من أصل خمسة 
من الأطفال الذين هم بين الثانية والثالثة من العمر. 

من الجدير بالذكر أن هناك عوامل تسهم 4 رجحان احتمال مشاهدة 
الأطفال ممن هم دون سن الثانية للتلفاز. فكلما كان التعليم الرسمي 
للأهل أعلى مرتبة» كلما قلت احتمالات مشاهدة الطفل للتلفاز. وكما 

۹ 
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يمكن السو أن يظدو» فاق طشان الأهال الطلفين كر اعا لذن 
يشاهدوا التلفازء لأنه على ما يبدو المنازل التي يقطنها أحد الأبوين 
قشف يصون ناك الوالد/الوالدة اة اكير ]ل أن تشاع ليم الفرصة 
الال .مع الوالجبات واكهاء الأخرى الكرفظة وإدازة اللترل: 

من نافل القول الإشارة إلى أنه ب4 حال كان هناك فعلاً فوائد إيجابية 
للبرامج التلفزيونية التعليمية العالية النوعية الموجهة إلى الأطفال 4 عمر 
المشيء فمن الممكن إذا أن تلك المنازل تفوتها إلى حد ما فرصة الإفادة 
منها. تقريباً الأهالي جميعهم الذين يسألون عن الآثار التي شهدوها من 
جراء مشاهدة أطفالبم للتلفاز 4 عمر مبكر؛ يذكرهين إلى مدى بعيد 
الإيجابيات عوضاً عن السلبيات. ويعتقد الكثيرون أن التلفاز يستحق أن 
يون جردا من تفرم خيرات الل الكاملة» وان جرهات فير من 
المشاهدة تمثل الاستخدام الأفضل للتلفاز لبذه الفئة العمرية. وبالفعل» 3 
حين أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصي بحجب الأطفال ممن 
هم 4 عمر السنتين فما دون عن مشاهدة التلفاز» تنصح الجمعية الكندية 
لفطب ال ا يتين عن تضبق ا "ميك هد دوسي راطفا ا 
السيخة الثائية صن المي لم هنذا الفرق 5 اتس بب :ف ذلك اف اد الواق لا 
شفرف فاه أبن ترو الجن الكامين ل ولك كفن آم اة ك 
للتلفاز لا تضع الأطفال على طريق الخطرء و الوقت ذاته تتيح الفرصة 
أمام إمكانيات التعلم. ومع ذلك ينبغي الملاحظة أنه لا يزال يتوجب على 
الباحشين اكتف اف كيفية قياس مكل هذا العلم لاوكها اوضع ة 
مناقشتي» قد لا يكون ممكناً حتى قياس التعلم الذي لربما قد يحدث 
يأقيو التعاة ے العم طفل ييلة السشقية من عجرت يشكن فافل): 


۳۷ 
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والآن: ماذا عن الثمانين بالمئة الباقية من الأهل الذين سمحوا لأطفالهم 
الذين تتراوح أعمارهم من الثالثة فما دون بمشاهدة التلفاز؟ يظهر مسح شمل 
الرأي العام أن نصف مجموع الأطفال من هذه الفئة العمرية على الأغلب 
افون الفا وا عه اغا وفيا واد مكل خسن شال 
ناهد اظفاله الفا آأكتر من ساعن يوضع الجدؤل 3 الأسقل تماما 
المجموعة التى قد ينتمى إليها ولدك مقارنة ببقية الأطفال الأمريكيين: 


ما هي الفئة التي ينتمي إليها طفلك ذو السنة والنصف من العمر؟ 


E E e‏ اطبال يماهيون الطثيار 
۰ آقل من طفلك أكثر من طفلك 
ساعة أو أقل er‏ 0۷/ 

4 o۸ ساعة‎ ۲-١ 

1۸ NY ساعة‎ ٣ 

vy 454 ساعة‎ ٤-٣ 

٤‏ ساعات فأكثر 2 5خ 


المصدر: يستند هذا التقييم على ما ذكرته مؤسسة كايسر الأسرية وغيرها من المعطيات. 


من المهم طرح التساؤلات عن التأثير الوارد وقوعه على أطفالك بسبب 
مق اة الاق لذا هب ظرع ف القاطع القافمة كل انتا اتر 
للأبحاث المتعلقة بالتلفاز 2 هذه المرحلة العمرية المبكرة. 

فإذاً يكفينا تثقّفاً حول هذه المسألة ولنتجه إلى النتيجة» متى يجب 
أن يبدأ طفلي بمشاهدة التلفاز؟ بإمكانك أن تتبع توصيات الأكاديمية 
الأمريكية لطب الأطفال فتحرّم التلفاز حتى يبلغ طفلك على الأقل السنتين 


۲۸ 
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من عمرهء هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية» بمقدورك إدخال التلفاز على 
أحراكه مر احضو ور هة مها زرا اتد ا الطب ا ان 
بسو ما اسه رهه فاليا يفكي لصنت إلن أنه لا بان بالشتاهد: 
المعتدلة للتلفاز بدءاً من عيد مولدهم الأول» وريما قبل ذلك أيضا. وعلى آي 
حال» فلتستمر 2 القراءة» لأنك ولا بد تريد التيقن من أنك تعرّض أطفالك 
لأنواع البرامج التلفزيونية الملائمة. 


هل سيسبب التافاز لطفلي مرض اضطراب نقص الانتباه؟ 


ا إلصساء ان على اهار تسمال شر التركيز دنا جما 
قصيرة الأمد.وإن كانت هناك دراسة قد جاءت معززة لما ذكرته 
الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال» فهي تلك التي خرجت نتائجها بأن 
اك مک ال ينا ونين اخطراف تسن الانقاد ركرك اها 
(421510). تلك دراسة أجراها مجموعة من العلماء» نشروا بحثهم عام 
7+5 والذي اعشبره البعضن الدليل الدامغ على صواب ما آوصت به 
الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يحرّم على الأطفال ممن هم دون 
السنتين من العمر مشاهدة التلفاز. فعلى حد زعم هؤلاء العلماء»؛ وَجِدَ بأن 
ريض الأطفال إن الكلقاز وهم نون سن اقات من العم ر قاد إل متاك 
لأحقة ے الانشاة: بايا آل 1011 


لقن مهد زا فكل شان أن اتراك ففياريا واهندا شح الريك 
4 عدد ساعات مشاهدة التلفاز لدى الأطفال 2 السنة الأولى من العمر» 
بكرافق يقبا ا 7 بالك 2 الخال التعرطن اكل د اكير د 
عمر السابعة). 
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لا تتصرف بعيداً غيرمتقبل لما كر! إني أدرك أن غالبية الناس لا 
يستخدمون حقاً مثل هذه الإحصائيات 4 حياتهم اليومية. إنما أيأ كانت معاني 
ومضامين هذه الإحصائيات: فهي بلا ريب تبدو لمعظم الناس مروعة بحق. وعلى 
الرغم من أن العلماء قد عثروا على علاقة لا يمكن إنكارها بين مشاهدة 
التاهاز ومشاكل الاتقا قان اتحتمال حصول هذا مع وتدكاييقى خثيلة. 


إن الإحصائيات المستخدمة من قبل هؤلاء العلماء لمن الصعوبة 
بمكا کرک لا يكن مها مروا لوقاف ارآ رام سيل عضنها: 
إنما إحدى أساليب شرح نتائج تلك الأبحاث تكون من خلال استخدام 
قاتا ات سالشاين حبيعا فون عل شل الخال احقالات 
الوق الاس جات التريا ضية فان كانت الاحتمالات بان هريق الباتريوت 
الاتكليزي س هزم فلاديلفبا إيغلزينسية 1:1 فمعتى هذا أن فرصة قرز 
فريق الباتريوت هي ضعف فرصة فوز فريق الإيغلز. 

الط ك ؤافياء ون ولام الاما ان اال الا اة مق اكل 
ك الانتباه هي ٠,١۹‏ إلى ١‏ لكل ساعة مشاهدة تلفازيومياً للأطفال ف 
الس الأولى من غسرهم: وكا الم الغالئة كان الالمغالات تسيا 
فما معنى ذلك؟ 


حمسا تزكر بياناتهه أن هشرةيالثة من الأطفال:ة سن السابعة 
يعانون من مشكلات 2 الانتباه. بمعنى آخر أن طفلك بغض النظر عن مدى 
مشاهدته للتلفاز» لدية وسظيا قرط مشر ماه ن مو لدية ف كات 
4 الانتباه. والآن لكي نقرّب الاحتمالات من ٠١9‏ إلى ١١‏ فإن ذلك يعني 
أنه مقابل كل ساعة مشاهدة للتلفاز تزيد على الساعات الوسطية اليومية› 
تكون زيادة فرص إصابة طفلك بمشاكل الانتباه أكثر بنسبة عشرة 
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بالكةؤياةة على الس أ رة اص لق الأطفال العاديية: وزيا العشرة 
بالمئة على العشرة بالمئة الموجودة لدى الأطفال العاديين تصبح آحد عشر 
بالمثة. وعليه فعند تبسيطنا الأمور نلاحظ» أنه مقابل كل ساعة واحدة من 
الفا وتساهيها ولدتعيودياء تد القرهةة القنلية لتر حه اق اكل د 
الاتقادواعدا < ا0 وجي 


وحديثاء قام هؤلاء الباحثون أيضأ بتحري ما إذا كان التلفازذو 
المضامين العنيفة يمكن أن يكون عاملاً رئيساً ‏ تنمية مشاكل 2ے 
لرك وروا اه ضوضا عن قرطيقم ال اة فاته الكم ا 
اق فد ن الاو لف عدوا ماقيرا مشاية] < دالت الحديد: 
وهو أن: كل ساعة مشاهدة للبرامج العنيفة على التلفاز لدى الصبية 
2 عمر ما قبل المدرسة (حيث لم يتم تسجيل أي أثر عند البنات) تزيد 
بسكل متحوظ من احضال وة اكل ج الاثشام يقاس الساية 
فإن تذكرنا الخطوط الأساسية التي لحظناها آنفاً وهي أن عشرة بالمئة 
مخ الا طقال سفرك تاكن جد ا اة عير السبائية قد يطرخ 
الم فساولا ن الحتماق ارال مل هذه اقش افكل فا كانت 
مشاهدة البرامج التلفازية العنيفة تصل إلى ثلاث ساعات يوميا. الإجابة عن 
هذا التساؤل هي أن الفرصة تغدو مضاعفة: أي بنسبة عشرين بالمئة» أو 
لنقل واحداً إلى خمسة عوضاً عن واحد إلى عشرة. 


من امقر للاهتساء أن البرامج التلفازية التعليمية لم يمقر لبا على أي 
آث ر على تحفيز مشاكل ج الانثبام. فالظقاز الذي لا يحوي غنفاً (بشكل 
فاع + الى و نوق ذلك ) كان هآر مال على اة ركاه ات 
ليس الكم الإجمالي المشاهد من التلفاز كما اعتقد سابقاء بل مدى 
تعرض الأطفال إلى برامج تلفازية غير تعليمية هو ما يحفز تلك المشكلات. 


ا 
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وستظهر البيانات الإضافية أن ساعة من البرامج غير التعليمية» إنما كذلك 
غير العف لن کون لبا أى آكر على تقوم مشائكل التركير رالانا 
لذلك إن كان طفلك يشاهد يومياً ثلاث ساعات فأكثر من البرامج 
التي هي ليست تعليمية بشكل رئيس» فيتوجب عليك حتما أن تفكري مليا 
كيه ]ذا كانت مقاط تعرس ودف تق انكل نه اا رع اكا 
. أياً كانت التي يتم إحرازها عند السماح لطفلك بمشاهدة هذا القدر 
مين القلفساة. وحتى إن کان المكاطر فا علق اكه كما شد ال 
الكثيرات: فهل ترغبين حقا بان تخاطري باي شكل عندما تكون صحة 
ولدك هي التي على المحك؟ 


قد تقولين: حسناًء لا يقلقني أن يكون ولدي عرضة للإصابة 
باخطراب ال 65 جراء بكساميكه التلفاة: تما مادا عن الأضفان إن 
القدرة على البقاء مركزاً بشكل عام ففي النهاية» إن التلفاز ملوم على 
نحو واسع لجعل قدرتنا على التركيز قصيرة الأمد» أليس كذلك؟ هناك 
بحث مركب أجري على موضوع فترة التركيز بشكل عام. ففي تجربة 
أساسية أجراها فريدريش وشتاين تم عرض برنامجين على عينة الأطفال» 
إما حي السيد روجرز 11815011000 Mr. Rogers‏ أو الرجل الوطواط 
2-. فوجد لدى الأطفال الذين تابعوا الرجل الوطواط قدرة احتمال 
أقل للتأخير أو التأجيل. و2 دراسة أخرى لجايست وغيبس ون تم مقارنة 
الآثار الناجمة عن مشاهدة حي السيد روجرز بتلك الناجمة عن مشاهدة 
الحراس الأقوياء 11328615 201761. لوحظ أن الأطفال الذين شاهدوا 
برنامج الحراس الأقوياء ذي التوجه العنيف قد نما لديهم نفاد صبر على 
تنفيذ المهام التي طلبت إليهم بعد المشاهدة؛ ب حين أن متابعي برنامج حي 
السيد .وحن اظيرو] مستريات من لخر اعلى يقليل 


۲ 
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والترکی کالافهار لالظ الذاض. آما جوائب سن فقيل المواظية 
على أداء مهمة واحدة» القدرة على التحكم 2 الاندفاعات الذاتيةء والقدرة 
على احشال الاسطران ال اتا مرها نها قله فاد تون عدون 
فخ الباحكن سن اطا عت الت صل إل الريظ من مقاهدة الفا ويها 

طا ينظرزة غامة شاملة جد ان هتاك ديلا على آن البرامع القليمية 
من مثل حي السيد روجر على الأرجح ليس لہا آثر على نواحي الانتباه 
والصبرء بك حين أن البرامج الكرتونية ذات التوجه العنيف تخفض من 
سويتيهما. وكما سنرى 2 فصول لاحقة » إنها ليست مشاهدة التلفاز 
بحد ذاتها ما يؤدي إلى السلوكيات غير الملائمة؛ بل إنها «البرامج الفارغة» 
ال فل ذلك 

ولنكن أكثردقة على أي حال»ء فقد لاحظ الباحثون أن البرنامج 
التعليمي حي السيد روجر الذي كان أكثر الأحيان مستخدما ب4 تلك 
الأبحاث يملك صفة مميزة يندر وجودها الآن # معظم البرامج العصريةء 
آلا وهي: أن البرنامج يحدث بزمن واقعي. فما من إيقافات للمشهد أو حذف 
مه وما من انتقالات وامضة بين زوايا التصوير» أو بين الليل والنهار» 
أو بين مشهد وآخر. وعليه فإن الباحثين يعتقدون أن الآأمر ليس منوطا 
يوحود البرامج التعليمية يحد ذاتها أو عدم وجودها 2 بل بالسرعة ال 
يسيربها العرض وفيما إذا كانت تماثل الزمن الواقعي آم لا. فإن كان 
الحال كذلك» فينبغي على الأهل أن يزيدوا من البرامج المصوّرة ب «الزمن 
الواقعي» مثل حي السيد روجر 221525011000 Roger's‏ 1115]61: برنامج 
المقلوب «The Upside Down Show‏ أو آدلة أزرق .Blue's clues‏ 
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ماذا يجب أن يشاهد طفلي؟ 

(أوهل سيجعل برنامج الطفل أينشتاين من ولدي ذكياً؟) 

سأجيبك بثلاث كلمات: نحن لا نعلم. لعله من أولى الأسئلة التي 
تنبشق# دهن الأهل العاديين» هل سيجعل برنامج الطفل آينشتاين من 
الذي ذكيا؟ كبا قد ره » إننا حقيقة لا نعلم. وإن كان لنا أن نخمن 
فسيكون جوابنا هو النفي. إنما هناك أمر واحد مؤكد» وهو أن الأطفال 
على ما يبدو «يحبون» هذه العروض ويفضلونها على أي نوع آخر من البرامج 
غيرها. ولكن ماذا نعني بكلمة «يحبون»؟ تحدد هذه الكلمة هنا استناداً 
إلى مدى متابعة الأطفال للشاشة. إذ يميل الرضع والأطفال 4 عمر المشي إلى 
مشابعة الشاشة بات أكبرةاثناء عرض برامج من قبيل الطفل اينشتاين. 

فما السبب ب آن الأطفال 2 هذه الفئة العمرية يحبون هذه البرامج؟ 
السبب + أنها تضم تماماً ما يكفي من المحفزات: فخ دون إشراظ: كل 
مشهد © هذه البرامج ينحصر نموذجياً بغرض واحدء أي بؤرة تركيز 
واحدة. فما من فريق من الشخصيات الداعمة ولا حب كات جانبية ولا 
ا 

إلا أنه على أي حالء هنالك تغييرمنتظم ب المشاهد» انتقالاً من 
قدي واحن متعول إلى لخن آيضا لھم ك الأحرهو آن تير اكشامد موق 
زمنياً بشكل ممتاز» بحيث يحصل الرضيع النمطي أو الطفل الأكبر 
قليلاً على منظر جديد قريباً تماما من الوقت الذي قد يبدأ فيه الاعتياد : 
ولريما الزهد» 2 المشهد القديم. فهناك إذاً مزيج من كم ليس بمغرط من 
المحفزات» ولكنه 2 الوقت نفسه الكم المناسب» بالسرعة «المناسبة». 
غير أنه من المهم ملاحظة أن «المناسب» 2 هذه الحالة يعبر عن السرعة التي 
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أحبها الأطفال. قد يجادل البعض بقولمم أن هذه السرعة قد تكون محببة»› 
كالحلوى» لكنها لربما 2 الواقع ذات صلة بظهور مشاكل 2 الانتباه 3 
وقت لاحق. ولكن حتى اللحظة تبقى هذه الصلة غير يقينية. 


هل يجعل برنامج أطفال أذكياء (82125 (Brainy‏ 
طفلي أقل ذكاء حقاً؟ 


لعلك قد سمعت بالقصة التي ملأت الصحف والمجلات لقرابة الأسبوع في منتصف 
عام ٠۲٠٠۷‏ والتي مفادها أن برنامج أطفال أذكياء (825165 :(813112) الذي هو 
سلسلة أقراص مدمجة (1(171: موجهة للرضع والأطفال في عمر المشيء لا يجعل 
طفلك ذكياً بحسب البحث الذي أجراه تسيمرمان وآخرون. بل في الحقيقة إنه 
يذهب إلى أبعد من ذلك فالبرنامج يمكن أن يجعل الأطفال أكثر صمتا. 

لسوء الحظ لم تكشف معظم المقالات إلا عن القليل من تفاصيل تلك الدراسة؛ والتي 
كان لها في هذه الدراسة تحديداً أهمية خاصة: فقد توصل هؤلاء الباحثون إلى 
وجود صلة سلبية الأثر بين مشاهدة الرضع للأقراص المدمجة والفيديو وبين 
التطور اللغوي. قبل أي شيء آخرء كان ذلك صحيحاً فقط بين الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين الثمانية شهور والستة عشر شهراً. في حين أن مثل هذه العلاقة 
لم يعثر عليها بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السبعة عشر والأربعة 
والعشرين شهراً (ولا أي علاقة إيجابية كذلك). ثانياًء لقد بدا لي أن كل مقالة 
قرأتها في الصحف أو على صفحات الإنترنت حول هذه الدراسة زعمت أن الباحثين 
قد وج دوا أن أقراص ال 0۷ الموجهة بشكل خاص نحو التطوير اللغوي لدى 
الرضع والأطفال ف سن المشي تضر في الواقع بهذا التطور. في الحقيقةء لقد قام العلماء 
الذين أجروا البحث فقط بسؤال الأهل عن عدد الساعات التي يشاهد أبناؤهم فيها 
الأقراص المدمجة اللخصصة للرضع والأطفال في عمر المشيء ولحظوا أن معظم 
تلك الأقراص تميل إلى عدم التأكيد على اللغة بتاتاً. في الحقيقة. كانت اللغة في 
العديد منها تكاد تكون معدومة. 
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حالة أخرى تسترعي الاهتمام هي دراسة أجراها فالكنبورغ وفروون› 
والتي تم فيها مقارنة درجة الانتباه إلى مختلف البرامج» بشكل خاص 
التيليتابيز (1'©16]115165)» الملك الأسد ۲ (2 11128 1:1011): شارع سمسم 
Str‏ مSesam).‏ إضافة إلى الأخبار والإعلانات الموجهة نحو المشاهدين 
البالقينء اعا على غم الطفل هيدا ها آنا طقال من كب س 
شهور إلى ثمانية عشر شهرا قد استرعى برنامج الت o‏ 
e A N e‏ النظرعن 
الأخبار والإعلانات التي لم تجد اهتماماً لدی أي من الأطفال) آي الملك 
الآبسد ك قد شد إليه اال كر الذين تا الدراسة والذين 
ترارح العفارهه ين اه شنهرا, امثير الاخساء ها لم تكن اران 
والضحكات» أوالصوت الطفولي والأصوات الغريبة هي ما شد الأطفال 
الرضع إلى التيليتابيز» بما أن الباحثين قد قاموا تقريباً بقياس المستويات 


بالفعلء قد يكون الحال هو التالي: إن الأقراص المدمجة من هذا النوع مسيئة للتطور 
اللغوي ببساطة لأنه آخر ما تؤكد عليه. فعلى عكس برامج الأطفال التقليدية 
القديمةء لا تجد في هذه الأقراص أي محادثة؛ ولا أي حوارء والقليل جداً فقط من 
المفردات. 

ثالشاء جدير بالملاحظة أنه على الرغم من زعمهم بأن هناك تأشيرات ضخمة 
لشاهدة التلفاز على بطء التطور اللغويء يبقى منطلقهم من وجهة نظر 
رياضية تحديدا. فبشكل عام؛ تشكل مشاهدة التلفاز أو قلتها إسهاماً صغيرا جدا 
في التطور اللغوي عند الأطفال. إذ تظهر النماذج الإحصائية للباحثين بوضوح 
أن هناك عوامل أخرى عديدة ذات أشر أبلغ بكثير فيما يتعلق بالتطور اللغوي 
لدى طفلكء كالقراءة له» والاستماع إلى الموسيقىء إلخ. كما لاحظو أنه في 
حين تعوق ساعة المشاهدة لهذه الأقراص ال (1(171 النمو اللغوي إلى حد ما 
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ذاتها من هذه المعالم 2 الملك الأسد 25 بل بالأحرى كان مستوى السرعة 
وعدم وجود التعقيد 2 تقديم الأفكار هما ما استجلبا ذلك الاهتمام. بمعنى 

أن التليتابيز يختلف عن البرا مج الأخرى 2 أن القصص تقدّم بسرعة أبطأ 
وتداخل أقل فيما بين العناصر المتنافسة. باختصار» عند وجود شخصيات 
وتسلسل قصصي» يجب أن تكون السرعة بطيئة للرضع والأطفال 2 عمر 
المشى كى تحافظ على انتباههم. 


يمكن قياسه؛ فإن قلة فقط من الأطفال هم من يشاهدون هذه الأنماط من البرامج 
ساعة يومياً . قي الحقيقة إنهم وجدوا وسطياً أن الأطفال الذين ت تتراوح أعمارهم بين 
الثمانية أشهر إلى السبعة عشر شهراً يشاهدون حوالي الخمس عشرة دقيقة من 
هذه البرامج. 

إني لا أقول هنا أن علينا ألا نعد هذه الدراسة مهمة » فهي تظهر بوضوح مرة أخرى 
أن التلفاز كما يبدو جهاز غير ملائم للأطفال الصغار حدأ وحتماً لا يناسب 
الأطفال دون عمر السنة. ولعله يوحي كذلك أنك إن احتجت خمس عشرة 
دقيقة هنا وهناك لتنجز أموراً متفرقة في المنزل» فلربما كان خيارك الأمثل هو 
برامج الأطفال التقليدية مثل حي السيد روجرء وهي تفضل الأقراص المدمجاة 
الرائجة حالياً للرضع. 
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فإذاً؛ ما الذي يتعلمونه بأي حال؟ 

شد آذرك الط اء تة امن ينيد ان كما شاكلا من التعلم لدي اليشر 
يتم عبر الافتداء. بتعريف مختصرهء الاقتداء هو فعل بسيط يتمثل بمراقبة 
خض ما يتنوم بعل ها د آم زين فلك الوه لالامستعفال لاتا 
وتقليد ذلك السلوك ب2 نقطة زمنية لاحقة ما. تمثل تجربة دمية البوبو 
الكلاسيكية لألبرت باندورا الدراسة النموذجية عن الاقتداء» حيث آتاح 
فيها الباحثون للأطفال مشاهدة البالغين على التلفاز وهم يضربون دمية 
بوبو بشكل كبير بمضرب» ومن ثم أفسحوا لم المجال ليلعبوا وحدهم»› 
فلاحظ الباحثون أن الأطفال شرعوا بتمثيل السلوك العنيف ذاته الذي 
شهدوه قبل قليل على شاشة التلفاز. 

لقد مثلت هذه التجرية حامل اللواء لكل من يشجبون العواقب السلبية 
لمشاهدة العنف على التلفاز. لعل الأثر الذي يحدثه العنف يمثل بلا ريب الهم 
الأكبر الذي ينبغي أن يقلقنا حيال ما يعلمه التلفاز لأطفالناء وبشكل 
خاص حين يغدون ب4 مرحلة ما قبل المراهقة؛ ومن ثم مراهقين. لكن 
النقطة الہامة التي قد تفوتهم هنا هي: الأطفال لا يقلدون العنف الموجود بج 
التلفاز وحسب» بل إنهم يقلدون كل شيء تقريباً! وليس الاقتداء الطريق 
الوحيد الذي يتعلم الأطفال من خلاله من التلفاز» حيث يُظهرٌ جَمْعٌ من 
الدراسات وجود تعلم إدراكي أكثر مباشرة عن الأشكالء واللغة› 
ومعلومات حساسة أخرى. 


الك هل يدوو ا طفل 2 الثاثية سن الع ر أن شلوا وكا 
يشهدونه ك التلفاز؟ تتنوع الدراسات 4 هذا المضمار حتى هذا الحين. قفي 
إحدى الأمثلة الواضحة على تعلم الأطفال 2 عمر المشي من التلفاز» أظهر 
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ميلتزوف أن الأطفال بين الأربعة عشر والأربعة والعشرين شهراً من العمرء 

والذيق اهدو موكلا يموق شيك ما بيط ومن تم يميد فر به كانية: 
بمقدورهم محاكاة ذاك السلوك. وكانت مستويات النجاح 4 هذا الأمر 
محباظة عن و اعد ص 2الرا وکات ومن كم مرک غركا : 
مقابق انكر يعمل الشيء تفسة إنما على :شاشة الطفاز. 


توجهاً أكثر انتظاماً يميل فيه الأطفال الأصغر (أي الذين أعمارهم بين 
15 شهرا) إن التطلم مكل اقل من خض سل اماه د حن 
أن الأطفال الأ كر (5؟ شهرا) قادروق على ماس العاميخ على التشيكيق : 
ا4# الواقع وعلى التلفاز معا وبشكل متساو. ومرة أخرى توصلت مجموعة 
أخرى من الدراسات إلى نتائج مماثلة» إنما كانت فة الأطفال الأصغر 
هنا فيها ھی ما بین 18017 شهراء والأكبرننا هم ف الشهر الثامين عشي 
اکر من العمن 


هل العالم داخل التلفاز هو نفسه عا مناء آم عالم آخر؟ 
من امثير للاهتمام أن ينحو الأطفال دون سن الثالثة إلى الاعتقاد أن العالم داخل 
التلفاز ليس كالعالم ذاته الذي نعيش فيه. فقط في حوالي سن الثالثة يبدأ 
الأطفال بإدراك أن الأشخاص الحقيقيين الذين يظه رون في التلفاز (في مقابل 
الرسوم المتحركة) يعيشون في واقع الأمر في العالم ذاته الذي يعيشون فيه هم 
أنفسهم. للأسف. يشكل هذا الأمر إحدى الأسباب الكامنة وراء تعرض الأطفال إلى 
كوابيس» بما أنهم يبدؤون بتصديق أن الوحوش والكائنات الخيالية الأخرى التي 
يشاهدونها تعيش جنباً إلى جنب مع الأشخاص الحقيقيين في العالم الواقعي. (اقرأ 
المزيد في الفصل الثاني). 
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قووايحات ا خد ت هيدا اعبت ا هتاف الكملذهافتبف الدراساف ا اة 
بقلم الرضع والأظفان ف عمر اممقتي هين القاق إل أن ترجه اكهام ااك 2 
قلاف الأيداث قد ايكون صريضا بشكل كاف هدا تمرض على الأطفال 
أفلام تتوجه إليهم بالحديث على نحو مباشرء تكون عندها البرامج أقدر 
بكثير على استثارة استجابة لديهم. على سبيل المثال» ثو قام الممثلون 4 الفلم 
لتك إلى الشاهدين اا صركهم القماة الجا قك ةه 
إلى أجزاء ومن ثم تركيبها ثانية» بدلا من مجرد توضيح كيفية القيام بهذه 
العملية» عندها سيحصل المشاهد على نتائج أفضل بوضوح. 


يبدو أن عدداً لا بس به من البرامج يستعمل هذه الاستراتيجية. فبرامج 
من قبيل دورا الباحثشة )e1إExplo (Dora the‏ وأدلة أزرق Blue's)‏ 
65 ) وغيرها كثير كيرا سا يؤخرون «الحدث) من أجل أن تواجه 
إحدى الشخصيات الكاميرا وتسأل المشاهدين المساعدة 4# أمر ماء أو 
تطلب تزويدهم بالإرشادات» آي إشراك المشاهدين فيما يجري بأي شكل 
آخر. ويتضح أن هذه الاستراتيجية فعالة حتى مع الأطفال ممن هم دون 
السنتين من العمر. 


وأخيراء يتجلى بوضوح أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن السنة 
يستطيعون التعلم من التلفاز رغم الدراسات القليلة التي تناقض ذلك. 2 
حين أنه لا توجد دلائل قطعية بآي من الاتجاهين فيما يتعلق بالأطفال 
دون عمر السنة. غير أنه كما يمكن للأطفال أن يقتدوا بالسلوكيات 
الحية آمامهم» فبإمكانهم كذلك الاقتداء بالسلوك المتلفز وتقليده: 
على الرغم من أنهم قد يحتاجون إلى مساعدة «إضافية» من الشخصيات 
الظاهرة 2 التلفاز يوضحون فيها أنهم يتحدثون إلى الأطفال» ويشجعونهم 
على التفكير والتعلم. 
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جهاز تلفاز خاص بهم 
فا هل بماك تاك انعفر د غر ارج دالت الحهاة 
لا ينتمي إلى هناك! بعض الآهل تصيبهم الدهشة بحق لمجرد التفكير + أن 
أحدهم قن بضع غاز غرف نوع ظفله الرضيع وح سن الكالثة من عسرة. 
غيرآن الدراسات تكشف عن أن "١‏ بالمئّة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين اتن و تعس ثوات يكين :قا الحقيقة جار تفازية عرقي 


الصلة مع البدانة: 

لقد أظهرت البحوث» كذاك الذي أجراه دينيسون وزملاؤه» أن 
وجود تلفاز 2 غرفة الطفل يزيد بشدة من احتمالات أن يصبح طفلك 
من أصحاب الوزن الزائد. وتحديداً» وجود التلفاز ب غرفة الطفل يزيد 
بنسبة 5١‏ بالمئة من فرصة جعل مؤشر كتلته الجسمية ب مدى الخمسة 
والثمانين بالمئة فأكثر. 


الصلة مع حالهة عدم انتظام النوم: 
الحصيلات الناجمة عن وجود التلفاز 2 غرف نوم الأطفال» على الرغم من 
أن تلك الصلة تكون 2 أعلى درجاتها محدودة المدى. ومن المهم التنويه إلى أن 
المقصود ب «النوم غير المنتظم» هو مقدار ثبات توقيت أوقات قيلولته وأوقات 
تومه ليلاً: وليس ما إذا كان الطفل يعات بعضن الشاكل جك التوم ليلاً. 
يما يها التسيرهع الغا بين ماهد ااا نظا شرضة الثويم 
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وجد ثومبسون وكريس تاكيس أن الاحتمالات هنا تماثل تلك التي تم 
التوضل إليها ‏ الدراسة الخاصة يمشاكل الانتباه: آي ١١٠١‏ إلى :١‏ وعلية 
فال كل اة اهت هري ودف تفار عرشم برق ماحتقال نه 
تناسق توقيت قيلولته ونومه ليلا من يوم إلى آخر بحوالي نسبة عشرة بالمئة. 
وبالتسليم إلى أن ثلث مجموع الأطفال تقريباً لديهم أوقات نوم غير منتظمة 
عند القيلولة و2 الليلء فذلك يعني ارتفاعاً 4 احتمال عدم انتظام أوقات 
النوم بحوالي ثلاثة بالمئة لكل ساعة مشاهدة للتلفاز. 


التحذير الأخيرالمتعلق بنتائج هذا البحث هو أن حالات عدم الانتظام 
يك الق قم تمريقها ا على إجاية اهل داتعم سيدما طرع لبهم السوال 
ولوقت التوم لي فاك واا أو الوم اياذ هو تة هق 
يوم إلى آخرة» المشكلة هنا هي أن هذه الإجابة لا تحدد تعريف الآهل لمعنى 
كلمة «نفسه). لمزيد من الإيضاح» فلنتصور طفلاً يذهب إلى سريره كل 
ليلة عدن الفماغة القامتة يقارع نسي دقيقة وياد أو تبان شيل تحط 
ذلك عتبة « عادة 4 الوقت نفسه)» من كل يوم؟ ذلك يعتمد على الأرجح 
على مفهوم الأهل الخاص لتعريف «الوقت نفسه). القضية هنا هي التالي: 
هل ينبغي لنا أن نقلق حيال أن وجود التلفاز ب2 غرفة نوم الأطفال يفضي 
إلى بعض عدم الانتظام ‏ النوم» كما هو معرّف ب هذه الدراسة؟ الجواب 
به اقل الحالات غير وا غ فان كان الخال اترو اقا تعن الدهائق 
الع رين زياد ار تقضيانا) وعد عده انكام فهو لن على ل رجح سميا 
تلفق کون لم يظهر ے أى بس جود مق اكل جم عن اتسا بيدا 
القدر الصغيرمن التفاوت 2 موعد نوم طفلك. من ناحية آخرى» إن كان 
عدم الانتظام قد لوحظ لدی آهل يصل مدى التفاوت 4 موعد نوم أطفالهم 
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إلى عدة ساعات» فلنقل ساعتين فأكثر : عندها تجيز الصلة بين التلفاز 
والنوم المخاوف. بالنسبة للوقت الراهن» تبقى المعطيات غير واضحة البتة 


فيما إذا كان يجب على الأهل القلق بخصوص الصلة بين التلفاز وعدم 


يا للظرف! استعمال الهاتف الخليوي للهو 


يعشق الأطفال الصغار الهواتف الخليوية. فهم يرون أهلهم يتحدثون عليها طيلة 
الوقتء وما من أمر أكثر إثارة بالنسبة لهم من التظاهر بالأمر نفسه. إنما هل 
ذلك آمن؟ لقد أجريت دراسات هائلة حول الصلة المحتملة بين وحود الستويات 
الخفيضة للطاقة الكهرومغناطيسية قريبة من الرأس» وبين مرض السرطان وآلام 
الرأس والاضطرابات العصبية. وعلى الرغم من تأليف ما ينوف على المئة دراسة 
حول الموضوع. فالغالبية العظمى منها كانت نتائجه غير حاسمة:؛ مع أن بعضها قد 
أوحى بوحود تلك الصلة. إنما حتى يومنا هذاء لا يوجد دليل دامغ على أن الهواتف 
الخليويةء وهي مولد أساسي للطاقة الكهرومغناطيسية»ء وبشكل خاص تلك التي 
تنبعث قريباً من الرأس» تسبب السرطان أو أي مرض رئيس آخر. 

ومع ذلك من المعتقد أنه إن كان هناك صلة من هذا القبيل فعلاًء فإن الأطفال 
هم الأكثر قابلية للتأثر بها بسرعة. وفي الحقيقةء تطرح بعض الدراسات احتمال 
قدرة مستويات الطاقة الكهرومغناطيسية الوجودة في الهواتف الخليوية على 
"تثبيط الوصلات العصبية في دماغ الطفلء؛ مما يدفع البعض إلى النصح بضرورة 
عدم تعريض الأطفال إلى مثل تلك الطاقة لكون دماغهم في طور النضج. 

إذاً ليبقى المرء ملازماً الجانب الآمن يفضل عدم السماح للأطفال دون سن السابعة 
باستخدام الهواتف الخليوية. ولعله من الأسلم السماح لطفلك باللمب بهاتفك 
الخليوي طا ما أنه لا توجد مكالمة جارية. وإن كنت تريد الاطمئنان بشكل مطلق» 
فلتطفئ الجهاز قبل السماح للأطفال باللعب به. 
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انتظام النوم. وإنما ينبغي على الأهل أن يكونوا يقظين تجاه هذه الصلة 
إذا كانوا يعتقدون أن عادات أطفالبم المرتبطة بالتلفاز تعوق حصولمم على 
الراحة النوعية الملتسقة. وبغض النظر عن أي أمرآخرء تبقى هذه النتائج 
شف الى سا انشن يجمل من هحود التلقاة :ف عر توه ظقلاف كر 


الأهم من ذلك كله؛ إن واحداً من العوامل الأقوى التي تتنباً بمشاهدة 
انك نكم كبيرمن البرامج الفلقازية هر جياه لار ك غرفت ومن 
إحدى المشاكل الحقيقة التي تنجم عن تلك الحيازة أيضاً هي أن مشاهدة 
اف از قري ا کون غر فخ وقبرقاعطية إلى ی مكبر 
بمعنى» أنه يمكن لطفلك أن يغير المحطة (وهي مهارة يطورها الأطفال ج 
حدود سن الثالثة)» مع ذلك فهو لا يملك القدرة على طلب التفسيرات إن 
آثار أمر ما حيرته. 

و ميك من الأفل فادرا ها ستڪون اطا وهو مصطلح 
أكاديمي يعبر عن مشاركته مشاهدة التلفاز» حيث تقوم بالتفاعل مع 
ولناك وضيده على التعلم من الظفاق كما سترى ے الفصل الثالي» يكن 
ليذه اتا الوالدية ا تحن إلى حب يميت جد مقدار ها كاه لفك 
من افا فد هنا من وسيك للحن من مشنافد: طغلك تلتلقاز اهل سن 


إزالة ذلك الجهاز من غرفة نومه. 
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هوه 


الموسيقى 

هناك مقولة متداولة بين وس اقل الإعلام الإخبارية بآنه «إن تزكت فقد 
آزفت». والمقصود بذلك آنه بعد قاكمة طويلة من الأخبار السيكة تبزغ الأخبار 
الطيبة: تفله على الأغلي لآ يذهقك إذا: آنه عثن التمكير ف اثر وسائل 
الإعلام الجماهيرية على الأطفالء لا يؤتى على ذكر الموسيقى. على الأقل 
ليس قبل أن يصبحوا مراهقين» حينها نبد بالقلق فيما إذا كانت الأغاني 
ن بول قا الشوظة وغييها فن امال الضف اعرف وق كل خطرا 
محتملاً عليهم. بالنسبة للآن» إليك الخبر الطيب: الموسيقى تفيدك! على 
الأقل إن كان عرف( ستفورات)» واتتهدع الصقر هق حرفا يمني 
انف ل تزال على وفك القدوة ال هذا العاله: 


كما قد تعلم» يمكن للموسيقى أن تحفز الأطفال وهم أجنة. فالقدرة 
على السمع تنضج خلال الشهر السادس من الحمل» وتظهر الدراسات أن 
الإدراك الموسيقى يحدث 2 وقت ما قبيل الولادة. 


بعد الولادة» يبدأ الأطفال بمحاكاة الإيقاع» الكلمات؛ ودرجة النغم 


4 سن الثالثة. ب4 دراسة مدهشة أجراها تافوري وفيلا تم إشراك مجموعة 


من يعزف الموسيقى ؟ 
ذكرت ثلاثة أخماس الأسر أنهم يعزفون الموسيقى لأولادهم في عمر ٠-١(‏ سنة) 
بشكل يوميء وفقاً لإحصائيات مؤسسة كايسر الأسرية. والغالبية العظمى التي لا 
تفعل ذلك يومياً فهي ما تزال تعزف الموسيقى لطفلها الرضيع مرة أسبوعياً. ونلحظ 
لدى الأهل ذوي التحصيل العلمي العالي حرصاً وتواتراً كبر في العزفء في حين أن 
الأهل الذين يعانون من كدر عاطفي هم الأقل تواترا. 
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من الآمهات الحوامل 2 دروس موسيقية أسبوعية خلال فترة حملهن» 2 
حين لم يتم إدراج مجموعة إحصائية أخرى من الأمهات الحوامل فيها. 
ك ك الد ووی اة لت على الالكد ال 


من المذهل أن اللفظ عند الأطفال الرضع الذي تم تسجيله من عمر 
الشهرين وحتى الثمانية شهور تبدذى أكثر بنيوية لدى أبناء «أمهات الدروس 
الوسيقية مما هوعليه لى اطفال الم ات اللا لم يشا ركو د 
شل تلك الدروس. وقد.تضمن ؤيادة 2 الارتفاع والانخماضن ب النغمات 
المدوكينة» قراضل رسية خابلة تيز قاع ات متبايلة وغليه: رغم أن 
المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث» غير أنه توجد مؤشرات على أن التعرض 
المبكر إلى الموسيقى يفضي إلى موهبة موسيقية مبكرة؛ أي تبلور مبكر 
افخ اللوسيقى والقدره على إنقانجها ذائيا. 

بمو عا كرا هر اللجال تم لقان كفن واه اا ارذ 
ضعبة للقاية نے محاولتهم اكتشاف ما يكن أن نفل الموستيقى بالضيطل 
لفل المشير ار ارقي واو الاك رب ال وود إلى آن قاين 
ا احا لمم يق على الأطقال الصهان اسر غا الصعوية. شير 
أن الأبخات كد آظه رة كل جلا تصنيف الوس يقي الراسة كبعفق 
مخ للأطفال: واثهم كدلق يبرن ذرعة ية إل كلها فالأطفال 
2 عمرالمشي قد لا يدركون ما يقولونه؛ ولكن من المؤكد أن تعلم 
أحدهم غناء «المع المع أيها النجم الصغير» لبو خطوة عظيمة نحو التعلم 
المستقبلي. وقد وضع كم وافر من الأبحاث خطأ تحت قدرة الموسيقى على 
بث البدوء» وهو أمرٌ يحتاجه كل طفل من وقت إلى آخر! 
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النتيجة: استراتيجيات للحفاظ على منزل صحي 
إلكترونياً لطفلك ذي السنوات الثلاث فأقل 
هل آندم بحا إلى السماعدة؟ اسقط إجابقكت هن ذلك من خلذل 
سؤالين اشین بسيطين: هل لدی طفلكم تلفاز ے غرفته؟ وهل يشاهد 
التلفاز ساعة أو أكثر يومياً؟ فإن كان جوابك بالإيجاب عن أي من هذين 
السؤالين؛ فيتوجب عليك إذاً أن تعيد النظر ب4 عادات طفلك فيما يخص 
وسائل الإضااد. 


ليس الأمرسهلاً » إذ لم يخفق الناس بالتقليل من الوقت الذي يصرفه 
افلقاليم على الف اق عى ارقن كو افوا قا ها ي 
لآ اكرون ايديل سان قاء الي على كحو مشاجن بإطنام جه ار المطفاز 
بينما يتابعه الطفل» فما الذي سيحدث؟ على الأغلب سيحدث الكثير 
من الصراخ. ذلك لأنه حين يتعلق الأمر بالأطفال فإن الدرس الأهم هو 
اناو ااا ومن هم ابا اضوع كان بين يداك نشد عام ويل 
هخ الفا تخد التحول بيدا عن ااافا اكت سلاسة: 

فإذاً إليك فرضك لعطلة نهاية الأسبوع القادمة: عندما يكون طفلك 
4 فترة قيلولته» أو يذ أي وقت فراغ آخر لديك» أمض ساعة تجهز فيها 
«أشياء تجذب وتلهي» طفلك. وهي أغراض ونشاطات يرجح لہا أن تحوؤل 
التباوتظقلك اح اف ارآ وسكوا حن تسن تقك على قات 
أن تضم ولدك أسام التلماق هلتجرب واحدة من البداقل التالية: 
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ملاهيات جدابة: 

أغراض المطبخ القديمة: فلتخرج بعض الأغراض القديمة من المطبخ 
ولتضعها ب مكان ما يسهل الوصول إليه. فكما هو الحال غالباًء تكون 
هذه الأغراض غريبة ومثيرة للاهتمام بالنسبة لطفل ما دون سن الثالثة. 
فعند الحاجة أخرج بعضها. سيدهشك مقدار الوقت الذي سيمضونه مع 
مجرد ملعقة بلاستيكة قديمة وعلبة حبوب فارغة! 

مشووق الالساب القديية: تلك اليد ن الاسر كما فاضا مخ 
الألعاب. فبين المتوارث منها وبين هدايا الأعياد » تحوي الكثيرمن المنازل 
كبا عه يني واالكبية قوري قوري ا 
قد ركز اهتمامه كلياً بلعبة معينة» اسمحي له أن يلعب بها لعدة أيام: 
وعندما يبدا اهتمامه بها بالانحسار فغيّبيها عنه لمدة شهر. ومن ثم» 2 
تلك اللحظة الحرجة:؛ التي لنقل أنك تحاولين فيها البدء بإعداد الغداء 
وطفلك متشبث بساقك يعانقهاء وقد أصبحت على وشك أن تديري له 
التلفاز ليشاهدهء حينكث أخرجي له تلك اللعبة من مخبتها. إن كان لديك 
من الآلعاب مثل ما هو موجود ب4 منزلي» فسيكون بمقدورك تكرار هذه 
الا عشرات اترات يكل مشي النعلية 

برضر التشاطات: ات اکن هرك ا الشاطات كاها يفال 
المقصود هو مكان يستطيعون فيه التلوين والرسم واستعمال الطباشير وما 
شابه. فكل بيت يحتاج شيئاً من هذا القبيل. استخدمي هذا المركز ڪي 
تحدّي على المدى البعيد من استعمال التلفاز. 

على سبيل المثال» يبدأ طفلك نهاره يومياً بمشاهدة التلفازء 4 حين 


ترضين انت به كبن فلك العا قوسن إذا يسساظة» قبل ترك للتوم: 
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هيز اة الأسفال اليدوية للسباح لقال خلا عط طاولة مركو 
النشاطات بالأوراق وانثري حولما بعض أقلام التلوين أو الأقلام الملونة ذات 
الخط العريض. 


لا يخطر على بال الآأسر أن تفسح لأولادها المجال للقيام بالأشغال 
اليدوية لأنها ب2 تلك اللحظة المشحونة بالتوتر العالي أي عندما يصرخ 
طفلكم مطالباً بشيء ما ب حين تكونون أنتم منهمكين 4 أداء عشرة 
أمور أخرى سيضحي آخر ما يخطر لكم على بال هو محاولة التفكير 
فيما يمكن أن يشغل طفلكم:؛ ومن ثم إيجاد الوقت لتحضيره. فلتعتادوا 
التحضير لبذه الأمور. إن طفلك سيبكي ويصرخ غداء على الأقل ذاك 
مايفعله معظم الأطفال بين سني )5-١(‏ وبتواتر منتظم إلى حد ما. لذا 
فعندما تذهبين إلى المتجر للحصول على مزيد من الحليب عند قرب نفاد 
مؤونتك منه» فلتجهزي ما تحتاجه نشاطاتك قبل أن تصبحي 2# أمسش 
الحاجة إليها. 


جوهر الأمرهنا هو المحافظة على البدف. إني لا أقترح عدم تفاعلك مع 
طفلك» بل افعلي رجاءً! إني أفترض وحسب أنك على الأغلب واحدة من الأهل 
العاديين الجيدين. بمعنى أنك تتفاعلين مع طفلك» فتمارسين معه النشاطات 
الفنية والأعمال اليدوية» وتمارسين الحركات الرياضية البسيطة الأساسية 
معه» وتصطحبينه إلى المتنزه والمكتبة وتتمشيان معا حتى نهاية الشارع 2 
نزهة على الأقدام. غير أنها ليست الأوقات التي تحتاجين فيها النجدة. أنت 
بحاجة للنجدة عندما يكون لديك مشاغل يتوجب عليك القيام بها. كدفع 
القواكين وإعداف الد هه أوالتعدت هاا إلى هيديظفاف اللحميمة من اا 
الدراسة الثانوية» أو ارتداء ثيابك للذهاب إلى العمل. هذه هي الأوقات التي 
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لدو فيا التقامل إسكانية تيا ببساظة ا شيل إلى الماح 59 
بالجلوس لمتابعة التلفاز ب الأحيان التي لا نملك وقتاً فيهاء فتكمن الحيلة 
ب4 أن تحضري لحظتها هذه النشاطات المعدّة سلفاً والتي: أولاء تحتاج القليل 
من وقتك فقط لتحضيرهاء وثانياء تتميز بآنها على الأرجح ستآسر اهتمام 
اتناك اقوس هقر كيف إلى تف مارا 


فإذا باشروا ج الحال: اخرجوا التلشازمن غرفة النوم, أطفكوا التلفاذ 
عقدملا بوج مو يانه ركذت ارا برام البالسين المع اخار 
وبرامج هزلية وكل ما هو غير موجه تحديداً للأطفال) عند وجود الطفل 
2 الغرفة. فلتدعوا الموسيقى تعزف لأولادكم. وجهزوا بعض النشاطات 
البسيطة والألعاب سهلة المنال لأوقات الحاجة إن آيا من البحوث لم يشر 
إلى آنه كى كرون من الأمل الحيدين شلك مقوط بانس تال اللفاق 
كلياً من حياة ولدك. إنك تحاول وحسب تقليص وجوده إلى نصف ساعة 
وا ففظه» وال ما عة ناتسبات وكا كانت الم اکل كان 
ذلك آفضل على الغالبء .وإن كان متاك شىء عن الجدل حول مدل ولکن 
الجدل يدور أيضاً حول أن غالبية الأسر تعرّض أبناءها إلى التلفاز أكثر 
هما ينيقي لذا لا تشر بوطاة الإخقان إن وجد ت قد ك يعن تف مباعة 
فقط من قراءة هذا الفصل» تسمح لابنك ذي السنتين من العمر بأن يتابع 
آ حدق قات الاين مل اقل ككل ا ورسك لال من ت ك الفا 
كلم اط إل ذلك سا 
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المقداراليومي 


المخاوف الأساسية 


العلاج 


استراتيجيات مواجهة 


الك 


المقداراليومي 


الميزة الأساسية 


محاذير الاستخدام 


مراجعة الفصل الأول: 
التلفاز: 
الاستغناء عن وجوده إن استطعت؛ اصمد على الأقل 


لستة أشهر حتى السنة الأولى من عمر طفلك» ومن 
ثم نصف ساعة فقط إن استلزم الأمر. 


احتمال إعاقة تطور القدرة على التركيز. 


الاستهلاكالمنخفض؛برامج «الزمنالواقعي» ؛برامج 
تفاعلية إضافة إلى تفاعل الأهل مع الأطفال. 


لا تنتظروقوع القضاء. خطط مسبقاً لإلهاءات 
أخرى. 
ااي 
بقدرما ترغبون. 
تعززمن تطور الطفل. 
الهواتف الخليوية 


الزم جانب الأمان ولا تدع الأطفال الصغار 
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' الفصل الثالث 


الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 


لقد شهد معظمنا لحظة التعلم لأمر جديد» وخبرإشراقة الزهو التي 
تنتابه عند رؤيته لطفله وهو يتعلم أمراً جديداً بشكل غير متوقع. آمل 
أ ان کرو سال هذا لحت ر مالف مال لنك تر ا يسنله مخ 
بهجة للأهل. فبدءاً من تعلم الطفل الحروف الأبجدية وحتى قيادته للدراجة 
يشكل ذلك بمجموعه منحة للأهل تكافئ تعبهم. 


الوسر وك يفينا + لتر من رة لحظات التعلة هذه سن اققا 


وفعلاًء ‏ دراسة أجرتها حديثاً مؤسسة كايسر الأسرية؛ أجاب قرابة 
التسعة أعشار من الأهل عند سؤالبم عما إذا كانوا قد شهدوا أطفالهم 
وهم يقلدون سلوكاً إيجابياً من التلفاز» بالإيجاب. ومن المدهش بحق أن 
سا من مدل فشر يدكرون بام شهدوا سلوكا سیا (والظاث فقط من 
آهالى البنات الذين شملتهم الدراسة ذكروا باتهم شهدوا سلوركا سلبيا 


| احفظ أولادك من خطر الرقميات | 


انعا من الفاق افا 6 ويعقر ؤهاء تهيض أل اخ الطفاز دة اة 
«مهمة جداً» لتطور آولادهم الفكري (2 حين ما تزال تعتقد الغالبية من 
اسان آتد مهم نوها ما ولع طبه إثنا لآ فزين إن كم فبا إذا كان 
تفر ذا فا تة لفلف فق من كلذل ما مدد لفل جل اتا محا 
للاطلاع على ما تم اكتشافه على أسس علمية. والأهم بعد أننا نريد أن 
نفهم الكيفية التي يممكن من خلالبا للتلفاز أن يكون وساطة تعلم› 
وكيف يمكن له بالمقابل أن يشكل أحياناً شيئاً من مضيعة الوقت. 

اها تم و ادها القصل :إن الأطفال 2 مرا ماقل الدوسيت 
شن غر اقا وحن كامس هويا شلف الشريحة ا9 كر رها 
لتمحيص الأبحاث من آي شريحة عمرية آخرى» على الأقل فيما يتعلق 
بالتعلم والتلفاق: وأطقال هذه اكرحلة لا يشاهدون التلقاز وحسب: هما يزيد 
عن نسبة النصف قد لعبوا ألعاب فيديو تتصل بجهاز التلفاز (رغم أن قلة 
منهم فقط» آقل من واحد إلى عشرة» هم من يستخدمونه كذلك 4 يوم 
نمطي). وسبعة من أصل عشرة منهم على الأقل قد استخدموا الحاسوب. 
وعتوديلوقية السنادشنة» يصون مالفال ك قرا إلى كرا 
4444 ادن ستويا ! 


الاختبارالذاتي لاستهلاك وسائل الإعلام لدى أطفال ماقيل 
المدرسك: 


.١‏ يشاهد طفلي __ ساعة يومياً من التلفاز. 


کہ وک لفل ساف نوها ل لحاسو 
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إننى ____ متأكد /ة من أنني أعي ما معنى «تعليمي» بالنسبة للبرامج 
التعليمية. (من 4 إلى «(V0 0° 6٠‏ “ا عذل 5١‏ 2/)) 


ا من البرامع انلق يشناهدها ظفل تین من إلى 5٠‏ 
0° لال 7 ا ۰<« ۹4° **1/( 
. لاهن التلقاز مع طفن بالقةسن الآوقات هن + إلى عقا 
6 هلال ا حكن 8.6 /) 
عفدا اه الالقاوسح طقل 2 هت اترا رة قا شاعلا 
معها بالحديث عما يجري 2 البرنامج خلاله أو بعد انتهائه» __ بالمئة من 
الأوقات. (من ٠‏ إلى 10°(« 0° 5١ < /\°* _ V0 «(V0‏ 06 


طفل ما قبل المدرسة الوسطى : 


يندمج أطفال هذه المرحلة مع الكثير من الأشياء» كالرسم والدمى 


وألعاب الفميضة وركوب الدراجة» وطبعاً التلفاز والحاسوبء وإلى مدى 
آقل» ألعاب الفيديو. وكما هو بمقدور هذا الطفل أن يدرك سريعاً جوهر 
اة اقا ارك اا توء وكؤلق ماود ان کو رب 
سريعاً المهارات التي يحتاجها للتفاعل مع وسائل الإعلام الإلكترونية. 
فا الأطفال الذين كتراو أعمارهه بيخ الرايحة والشانسة بإكائهه 


استخدام فأرة الحاسوب» وزهاء النصف يستخدمون الحاسوب دون تفاعل 
والدي. وجميعهم تقريباً ب هذه المرحلة قادرون على تشغيل التلفاز وإطفائه 
بمفردهم» وثلاثة من أصل أربعة باستطاعتهم حتى تغيير المحطات التلفازية 
أو تشغيل فرص ال 50۷15 باتفسهيم 


يبقى التلفاز بصورة عامة هو المهيمن على نشاطاتهم الإلكترونية: 
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بے يوم نمطي نجد 
نسبة الأطفال بين سني الرابعة والسادسة الذين... 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
O%‏ 
يلعبون آلعاب يستخدمون يشاهدون التلفاز يستمعون إلى 
الفيديو الحاسوب وأقراص ا۷23٥‏ الموسيقى 


ا عين ان الأظطفال ا هما بو کا کی ها 
هفو ال الو سكي ققد ات الفا الان اة ا طقال من خم 
الوابعة وك اا التشاحل کر الارنيط کی وات بحسب 
وألعاب الفيديو فقد ارتفعت بشكل ملحوظ. 

ونظرا زان هذا الاين اتك ام وبسائل ااا كمد كيرا سن 
الأهل يضعون القواعد لضبط استهلاك آطفالہم لبا. علينا أن نتذكر أن 


| 


| الفصل الثالث: الأطفال ب2 مرحلة ما قبل المدرسة | 


معها بشكل كامل» يحتاج إلى الكثير من قوة التفكير. إذ غالباً ما 
تتضمن وشاكل الإصلام تلك آلوانا وأضواتاً إضافة إلى ا مسار القصصي 
والتفاعلية. وعلى الرغم من أن البعض فد يدضعك إلى التفكيربان الأطفال 
ليسوا بأكثر من مخلوقات زومبية مسلوبة الإرادة تذوي أمام التلفاز» فإن 
الحفيضه أن طقال هة العس يلون امراك هائية من التفاهلية: 
يزداد انتباهالأطفال عندما يحون هناك حركة» أصوات عالية أو 
مضحكة:؛ أو أطفال على الشاشة. وحتى عندما يكونون غير متابعين لما 
يجري على الشاشة فإنهم ينصتون إلى الصوت» ويعودون إلى التركيز ثانية 
عندما توحي إليهم بعض الإشارات السمعية أن عليهم الانتباه أكثر. يولي 
الأطفنال امام إلى الكواد الى ومن ضا ولا بكرن بالفاضر 
عصنية الهم طاريم. كضرا تى لاجقا دد وة وة اة الأن الأهل 
الذين يرغبون بتشجيع أطفالبم على متابعة البرامج التلفازية التعليمية 
عالية المستوى قد يجدون اهتمام أطفالبم ينصرف عنهاء ببساطة لأنها غير 
مفهومة بالنستية لبم: 


النجدة! سيحول التلفاز ولدي إلى زومبي مسلوب الإرادة! 


والأطفال 2 مرحلة ما قبل المدرسة» أن نزيل الشوائب الناجمة عن أي 
على الأطفال الصغار. فلتفض الطرف الآن عن ماهية البرنامج الذي يتابعه 
طفلك» فالسؤال هنا ما إذا كان فعل المشاهدة بحد ذاته له آثار رهيبة 
على أطفالنا. 
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بعض الكتب التي حظيت بالترويج الجيد لبا ستدفعك للاعتقاد أن 
الجواب هو: بلا ريب! ولكن عليك أن تحذر من تلك الكتب التي تحمل 
اون ب لات ان راا اد ا وا هور اا کر 
جداً من الحقائق التي لا نعرفها عن أثر التلفاز على الأطفال الصغار جداً 
من تلك التي توصّلنا إليها فعلاً. معنى هذا أن أي كاتب عن الموضوع هو 
أمام خيارين» إما أن ينقل وحسب ما تم التوصّل إليه فعلاً؛ أو أن يملا 
التغرات .3 الأبحات بافطيل ما ديه من اتقات :فان كان الكاتب مقسها 
بالأثر الرهيب للتلفاز على أطفالناء فإنه سيسد الفراغ بأسوأ الحالات التي 
يمكن تصورها. 


الآثار المعتدلة: 

تشيرغالبية الدراسات التي تبحث ب2 العلاقات بين التلفاز وأثره على 
أولاذك إل أن هة الآثار مما على آ جسن تقديو هل سيجمل:القلف اوه 
انات بدا فل اة اللخرو شر هن سرب شقرة ایر ديد ة هل 
سيين الظفاؤله كيف يصبح مواظناً ضالحا (وهوها يدعره الأكاديميون 
«السلوك الاجتماعي»)؟ 


الإجابة عن تلك الأسئلة كلها» صدّق أو لاء هي النفي على الأرجح. 
النفي؟! ماذا يفترض أن يعني هذا؟ يعني» على سبيل المثال» أن العلماء حين 
يجرون دراسة ويجدون صلة بين مشاهدة التلفاز وزيادة الوزن بين الأطفال 
الصغار» يقومون بما يفعله أي عالم: يكتبون مقالة يذكرون فيها «التلفاز 
يجعلنا من أصحاب الوزن الزائد!» فمثل هذه المقالات بالنتيجة تضمن 
لصاحبها نشرها وتمهد له طريق الشهرة. ولكن تذكر التالي: لمجرد أن 
العلماء قد عثروا على صلة» فليس هذا معناه أن عليك أن تقلق بالضرورة. 
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ضفي العلم هناك العثور على أي صلة» والعثور على صلة فعلية. الغ كلة 
هو أن الا تهون ال الك عل اناد الا بحن دا 
من التوقف والإمعان 4 آثرها الواقعي بأسلوب عادي وبسيط. 


دعونا نورد مثالاً على ذلك. هل سيجعل التلفاز من طفلك الذي يتراوح 
فعرد بيخ الكالكة والكاسينة من اهاب الوزج لزا مر اخرى سيارب 
لتجار الوهم أن يجيبوك بنعم. إنما كما سنرى» فإن الإجابة هي لا بالنسبة 
لد هاكل مخ الأطفال: ف اعة مقاهدة واج لاطفازيوميا قد ثم ريطها 
کل رقن بزيادة م ا دن قرس تحول طفلك ال الوزن الزاقد. 
فإذا الصلة موجودة حتماء إنما هل لبا حقا أن تحرمك النوم قلقاة من 
المؤحد أن لدى الأهل الكثير من الأمور الأكثر أهمية ليقلقوا بشأنها. 
تمل آنه إن كان ولدكم من حاب الوزن انراد أو آنه يصبح كذلك 
انرا هديها يكب 1 اها وا فیا ا كان يقاس الفا کر من 
اللا أما بالك نيه يها كينت عليه أن تعلق عبان اسر لخر ابكار 
افیا ف هل اها اخيرات مها على ارود 


هل يجفف التلفاز الدماغ؟ 

فاا تغلك ايحت كي الآن تكد ماك عرق الا جات مين النسوال 
المتضمّن ب بداية هذا المقطع وهو «هل سيحول التلفاز ولدي إلى زومبي» 
أي مخلوق مسلوب الإرادة؟5» الجواب هو مرة أخرى على الأرجح لا لن يفعل؛ 
وإن كان بعض الكتاب مقتنعين بعكس ذلك. فلتحذر عند تعاملك مع 
العلم من الأشياء التي تعطيك «الشعور» بأنها صحيحة: فهل تلك الطريقة 
4 المشاهدة التي تصفها بأنها زومبية» تجعل دماغ المشاهد بشكل أساسي 
4 إجازة» وكأنه سلم القيادة إلى الطيار الآلي؟ آم أنها على العكس تعني 
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أن الدماغ ب غاية التركيز على الاندماج مع المحفز الذي يقدمه له التلفاز 
لدرجة يضحي معها العالم الخارجي ب استراحة مؤقتة5 ما يزال على 
العلماء حقيقة أن يبرهنوا وأن يدحضوا إحدى الحالتين. لكن إن كنت 
تفترض سلفاً أن التلفاز شيء رهيب فالإجابة إذاً أوضح من اللازم! بوصفي 
غالماً باحثا فإني لا استطيع أن أسلك ذاك السبيل. لا يمكنني افتراض آي 
وهال عه اع ا ا روا رجا من القرارات اة 
اا اا ها تك عرياتنا تد با فم العواب الس د 
مواجهة علم غالبا ما يقترح بقوة المكس: 


فكرة «الزومبيّة»» وهي وجهة نظر المتعلمين الذين يعتقدون أن التلفاز 
يدمر المجتمع؛ توحي بأن التلفاز يقدم لنا عبرشاشته عاماً سريع الخطوء 
وآسراً إلى درجة هائلةء تجعلنا نفقد كل اهتمام ب4 عا منا الواقعي. فلم 
الذهاب إلى المتنزه 4 حين أننا نستطيع أن نرى تلك المناظر الطبيعية المذهلة 
على التلفاز؟ لا بد أن فته يدو معلا إن وضع بذ اهارت 


للآأسف» هؤلاء الباحثون أنفسهم يجادلون بالحدة ذاتها أن التلفاز ليس 
یلعو انر د اترا فب كدر ان اوا كدي اضف إلى 
أقيا هد عام O CE E‏ لسري E‏ 
الدراسات آن النغلم عبر التلفاق ثم يتضح قط يشكل قاط آنه يتفوق على 

فيل الفا ذا ممت اقافتا بالحياة الواقفية: وكذلك الثلماة غير 
قادر على مضاهاة الحياة الواقعية؟! إنني شخصياً لا أعرف الكثير من 
الأطفال الذين لا يسحرهم العالم الخارجي» بغض النظر عما يشاهدونه 
على التاشات وغليه كته انام حجالة يمتفرفيها الببخى آل اراهن على ان 
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التلفاز يقود إلى «الزومبيّة»» حيث يفقد الأطفال اهتمامهم بعالم الواقعء 
فان اکتا ب العا رضن للطفاز بور دون تادر السحكايا كفا اتفق ليد هما 


هؤلاء الكتاب أنفسهم يساوون بين التلفاز و«المشعوذين القدماء» الذين 
يلقون علينا تعويذة سحرية؛ جاعلين اهتمامنا كله منصرفاً إليها دونا عن 
أي محفز آخر. ما تنساه هذه المناقشة هو أنه عندما يصادف المرء تجربة 
قابلة للمشساهدة اما سواع كانت هاا ال حديقة اتان ان مشاه 
لمسرحية» فهو يتصرف شأنه شأن جميع الناس بالطريقة نفسها: إذ يتوجه 
الانتباه كلية إلى ذاك الأمر الذي يتطلب مثل ذلك الانتباه. 


فإذاء يتوجب على هذا النقاش الخاص «بالزومبيّة» إما أن ينطبق على 
الاب فة ماهد سيدا كنكل اساسى: وله خو کل 
ضد آي تجرية قابلة للمشاهدة بشكل منفرد ودوناً عن غيرها. 


يتحسر هؤلاء الكتّاب أنفسهم أيضاً على حقيقة أن التلفاز يزوّد 
الأطفال بكم كبير من المحفزات هم غير جاهزين لاستقبالها ومعالجتها. 
غيرآنهم يلفتون النظر كذلك إلى الدراسات التي تفيد بآن الأطفال يعدّلون 
استخعاباتهم المجفز ات سرا با على التوشات شى أنهم إن كانوا 
ودلمون أن التلناز سيحيظهم ببيكةاعالية ارات مسرعان ما بون 
حد العتبة لديهم للمحفزات الآتية» ليأخذوا منها فقط بقدر ما يرغبون. 


ومرةأخرى, لا يمكن لبذين التصريحين أن يصدقا 2 آن واحد عا 
مهما يكن» فكما يعترف حتى بعض من هؤلاء الكتاب» فقد قام عدد 
لا بأس به من برامج الأطفال التلفازية» بما فيها الطويلة الأمد كبرنامج 
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شارع سمسم (]5]166 ©565312)» بتعديل سرعة تقديم عرضها كي 
ملاكم على كحو امصدل قرات مشاهديها الضعان 

و2 النهاية» لا شك أن مشاهدة التلفاز يمكن أن تحمل تبعات سلبية 
على الأطفال الصغار. إلا أن الأبحاث قد أظهرت أنه يمكن أن يكون لبا 
أثر إيجابي أيضاً. إنما أهم من ذلك كله» أن الدراسات جميعها تقريباً قد 
اعت کے "ا لزشافن) نساماة يعد ۱ کی على عامل راح وهو هار 
ا امه الأظفال عنم قل بم يقعول طا لى وى ا تكب امرك 
لفقا قهذا روا اا ای کان شاه کی ماعات يوني وا کک 
فاا أن كان يشاهه سافن أو اقل برا يويد الح كو ةة فده 
الحالة الجواب «لا». 


ختاماًء يتوجب على الأهل أن يعرفوا أولادهم وأن يحيطوا علماً بنوعية 
التلفاز الذي يستهلكونه بانتظام. ففي نهاية الأمر؛ يبقى الاكتشاف الذي 
لا مراء فيه من مجموع الأبحاث على الأطفال والتلفاز» هو أن الأطفال 
يشحعيبون على تح و مهارت ويها أن إمكانية اتال الأبحات السب 
اليك فبقى ك جدود التنقكوانيا كدليل يرشيدك إلى ٠او‏ مالا 
كان التأثيروارد الحدوثء وثانياً» إن كان كذلك فحتى أي مدى؛ يصبح 
نوها واجبك آن شين دق كمك شه إا كان الكلماة يوق على اذاف 
برک على هنك للهلا » وايضيا على ماكهظ تله اتخات ات اه 
فلات له 
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ما الذي يعلمه التلفاز لأطفالنا ب2 هذه السن؟ 


لعل السؤال الأهم الذي ينطوي عليه هذا الفصل هو: ما الذي يعلمه 
التلفاز لطفلى بين سنى الثالثة والخامسة5 بإجابة مختصرة سنقول: كل 
شيء» على الرغم من وجود بعض الدلائل على العكس. وإن كان ذلك 
التعلم لا يتم حتما بالشكل الفعال الذي نرجوه . 


هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى اتساع المفردات بفضل التلفاز. 
ففي تجربة أجراها وودسمول ورايس تم عرض برنامج توجيهي على أطفال 
من مرحلة ما قبل المدرسة؛ لمدة ٠١‏ دقيقة» حوى 7٠١‏ كلمة جديدة. فتبين أن 
الأطفاق فسن القالثة كانوا وسطيا يعرفون 8۸ كامات قبل مشاهدكهم 
اترام و لاكلمات يعن الينام وللمسازنة» لم يتم عرض البرتامع 
على مجموعة أخرى من الأطفال» فكانت النتيجة كما هو متوقع أن 
عرفتم بالكامات لم فين أما القاكر كان انعد دى اظفال انكاس ة 
من العمرء الذين كانوا وسطياً يعرفون ست كلمات قبل البرنامج: وصلت 
إلى ١١۷‏ بعد اذا من الواضح آن للتلفاز القدرة على تعليم المفردانك. 


التلفاز مقابل التعلم بشكل شخصي: 

بأي حال» ما لم يتضح من خلال هذه التجربة هو ما إذا كان التعلم 
کر حمس ببيكون ذا فاي لبر ة الإطار اتر ات ادس 
اسم أن قرع ذاك التسناول على انشا تين هما إذا كان اتا 
قدرة على تعليم أطفالنا بشكل أفضل من التوجيه الشخصي. فقد توصلت 
غالبية الأبحاث إلى أن التلفاز ليس فعالا تعليمياً كما هو التعليم الشخصيء 
على ارو بح ان مها ف توصل إلى مهات بج الله وا بيت 
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الفتريقفي ويس اند يفا يق يفتضن الفلفاه إلى الم الشخصية الى يز 
كرون بانها حاسية ك عملية العم إا أنه ملك القد على ات هدا 
التأثيرات الخاصة كالانتقال عبر الزمن»ء والجمع بين المرئي والصوتي على 
تحن اكش إكاره مان إذا آن لماز مي متخصرها بكلا والحدة د 
ا ا و تال يف ار إلى اتا رات 
الشخصية:؛ وذلك بالمقارنة مع التعليم الشخصي. 


بالرجوع إلى ما هو متوافر حول هذا الموضوع»؛ يمكن بالتأكيد 
الضول أن لفقا ر لسن اجى الى درجة كسيرة "من الم الات خضي 
يبدو بلا شك أن ما دون حول هذا الأمريُظهر ‏ كثيرمن الأحيان 
أن الأطفال يتعلمون بالطريقة الشخصية بفعالية أكبر من التلفاز. على 
سبيل المثال» أجرى عا مان عدداً من التجارب بغية المقارنة بين التعلم من 
الفيديو والتعلم المباشر. 


تعليم الفتيات أن يكن فتيات 
إن وضع أفكار نمطية لدور كل من الجنسين هو أمر يتعلمه الصبيان والبنات 
في سن مبكر ءإذ يستقونه بشكل رئيس من والديهم. فالأهل الذين يشجعون 
بنياتهم على تعلم الرياضيات والعلوم يعارضون التوحه الشائع لتربية فتاة 
لاتأبه بتلك المهن ,المناسبة للرجال.. أما الأهل الذين يؤنبون بشدة صبيانهم 
إن هم بكوا لأن «الصبية لا يبكون» فهم سيميلون إلى تنشئة أولاد يطمرون 
مشاعرهم في داخلهم أكثر من غيرهم. وقد يعتقد البعض أن بعضاً من 
تطور دور الجنسين موجود سلفاً لدى الصبية والبنات. وبغض النظر عما 
إذا كان تطور مثل هذه الأدوار عائداً للطبيعة أو التنشئةء فمن الواضح أن 
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أخذت سيدة تلعب بدمية متحركة ترتدي قفازا » و2 داخل قفاز كفها 
الأيمن جرس. قامت السيدة بشرح كيفية وضع الدمية 4 يدهاء ثم 
نزع القفازء وأخيرا رن الجرس من خلال هزها للقفاز. تم تسجيل هذه 
الأفعال ذاتها على الفيديو» كى لا تختلف المشاهد التى يطالعها أطفال 
مجموعة الفيديو 2 شىء عن تلك التى رآها الأطفال الذين شاهدوا 
من يشرح لہم تلك السلوكيات بشكل مباشر. ومن ثم» بعد مضي 
٤‏ ساعة» أعطي الأطفال الدمية المتحركة؛ ثم بدأ مجرو التجرية 
ويهز الجرس. بشكل عام كانت فرصة الأطفال الذين شهدوا هذه 
السلوكيات بشكل مباشر» مضاعفة 3 الاقتداء وبالتالى تقليد بعض 
من هذه السلوڪيات» أو ككها. 


التلفاز يمكن أن يلعب دوراً رئيسا في تطور الهوية والشخصية المرتبطة بكل من 
الجنسين. على الأغلب لن يدهشك العلم بأنّ العلماء قد وج دوا أن البنات اللاتي 
يشاهدن برامج تلفازية تحوي تلميحات أقل للأدوار النمطية المرتبطة بالجنسين 
بصورة ,تقليدية,؛ قد سجلن نقاطاً أقل في الاختبارات الصممة لقياس مدى معرفة 
الأطفال بهذه الأدوار النمطية المرتبطة بكل من الجنسين. باختصارء هناك برامج 
مشل دورا الباحثة (10۲۴۲م×٤‏ 1126 10012): التي تعارض التوجه السائد إلى 
تنميط الجنسين في أدوار محددة. فإن كنت ترغب في الحد من تعرض أطفالك 
لمثل هذه الأفكار النمطيةء فلتحرص إذأ على الإكثار من مشاهدتهم للمزيد من 
أنماط البرامج تلك. 
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أهمية التفاعل: 

من الآهمية بمكان التذكير بأن الباحثين قد وجدوا أن التفاعل جزء 
الست مج الغملية القليمية لأطفال ها قل اللدرسة. طبن الل آنه 
كام كن هلب لاز دات اشر هبر القلفاز سن الع اا ك 
افا بو در كبن فار كان ااج فى اا ا ك هاه 
کل باقر من شاه 


ومع ذلك» فلو كان للمرء أن يختار لكان التعلم الشخصي هو خياره 
المفضل. أما حين يعجز الأهل عن توفير التعليم المباشرء يضحي التعلم عبر 
العار #اقرتبة القانية بيخ هيا راههم البديلة. إتما كن حدر فليس كل 
ما يبث عبر التلفاز 4 سوية واحدة. كما سنطلع بعد قليل» هناك برامج 
أكثر فعالية بكثير من غيرها. 


التلفازوالتخيل: 

يزود التلفاز أطفالنا بجوانب كثيرة تفوق بكثير مجرد جانب التعلم. 
ولعل المجال الأكثر بحثاً وتمحيصاً بعد التعلم هو أثر التلفاز على التخيّل؛ 
وهو الآمرالذي يحشد مرة أخرى المؤيدين والمعارضين للأثر الإيجابي 
للتلفاز على التخيّل عند الأطفال. فمن ناحية» يقدّم التلفاز للأطفال 
الكثيرمما لن يشهدوه بأنفسهم غالبا (أو على الأقل إن فعلوا فسيكون 
ذلك نادر الحدوث جدا). فعلى سبيل المثال» قد يشاهد الطفل إقلاع طائرة 
مروحية عبر التلفاز» ولكن فرص مشاهدته لحادثة كهذه مباشرة» قبل 
سن الخامسة» تبقى ضئيلة. كما قد يُحرّض التلفاز الخيال على إنتاج 
أفكار تنبع من التجربة التي تمت مشاهدتهاء كلعبة تخيلية عن الطائرات 
المروحية. من ناحية أخرى؛ يجادل البعض ك أن التلفاز يقتطع من وقت 
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الاب التطيلى هما يسيب آن يضرف الأظفال وه اقل على رعاة خيالي: 
يما آن مشاهدة الطفاز تبت الساعات على حساب وشت اللعب: 


لقد توصلت غالبية الدراسات إلى وجود آثار إيجابية للتلفاز على اللعب 
التخيلي. وعندما تصل الأمور إلى التخيل» يصبح من الأهمية بمكان 
نوعية البرامج التي تسمح لطفلك بمشاهدتها. فقد وجد أن البرامج التي 
تحوي كما كبيراً من الحركة والعنف لا تنطوي على آي أثر على اللعب 
التخيلي؛ ‏ حين أن البرامج ذات الحركة الأقل» والقليل فقط من العنف 
لبا أثر إيجابي على اللعب التخيلي. 


ل إحدى الدراسات التي أجراها سينفر وسينفر» تم عرض برنامج حي 
السيد روجر لمجموعة من الأطفال» 4 حين صرفت مجموعة أخرى الوقت 
ذاته 4 ممارسة نشاطات لعب غير محددة مع أحد البالغين. فجاءت النتيجة 
مثيرة للاهتمام» حيث أبدت المجموعة التي أمضت الوقت ب4 مشاهدة 
حي السيد روجر لعباً تخيلياً أكثر لدرجة بالغة ‏ جلسات لعب لاحقة: 
من أولئك الأطفال الذين لعبوا مع الشخص البالغ. ولكن حين شاهدت 
مجموعة ثالثة برنامج حي السيد روجر مع شخص بالغ آخذ يبيّن بفعالية 
أحداثاً وعناصر محددة يعرضها البرنامج» كانت تلك المجموعة هي ذات 
النصيب الأوفر بين الجميع من حيث إظهارها للعب التخيلي. 

وقد وجدت دراسة آخرى أن البرامج ذات سرعة العرض الأبطا قد تعزز 
التخيل بشكل أكبرأثراًء إضافة إلى مقاييس أخرى إلى جانب التخيل 
كالترك ‏ نز مكلا وذلك بالقارنة مع البرامع السريعة الغرض مكدلك 
وجدت هذه الدراسة أن للتلفاز أثراً صريحاً على اللعب التخيلي لدى الأطفال 
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باختضاو :فشي الدراسات إلى انه يمك ايكون للطفاز آكر إنسابن 
على اللعب التخيلي. إنما لا نففل ثانية» أن هذا ينطبق على أنماط محددة 
من البرامج» وهو أكثر صحة بالنسبة لبعض الأطفال دونا عن غيرهم: 
وبشكل خاض أولكك الذين يشاهدون البرامع بالتفاغل مع والديهم. فحن 
لهل ل سل نكا اص ف 


التلفازوالسلوك الاجتماعي: 

يتعلق مجال الأبحاث الأخير عن الآثار التربوية للتلفاز على الأطفال 
بما يطيب للباحثين تسميته ب «السلوك الاجتماعي». ويتضمن هذا الإيثار 
المتزايد» التفاعل الاجتماعي بالإضافة إلى النقص # المواقف العدوانية 
والآأفكار النمطية تجاه الآخرين. 2 استعراض لتسعة عشر مشروع بحث 
تختبر العلاقة بين التلفاز والسلوك الاجتماعي» وجد وودارد وميرز أن ثمانية 
عشر من مشاريع الأبحاث قد وثقت وجود صلة إيجابية بين التلفاز وجوانب 
السلوك الاجتماعي كافة باستثناء الجانب العدواني الذي لم يضعف 
نتيجة لمشاهدة السلوك الاجتماعي. بمعنى آخرء وجد الباحثون 4# دراسة 
تل وأخرىء تعزيزات قصيرة المدى للسلوك الاجتماعي لدى الأطفال الذين 
شاهدوا برامج تؤكد على السلوك الاجتماعي. 


ما البرامج المفيدة للأطفال؟ 


عب رتكائر برامج الأطفال التي تبث أربعاً وعشرين ساعة من خلال 
قنوات مثل نيكيلودين» بي بي أس سبراوت» نوجين» وقنوات ديزني 
وغيرهاء بات هما ضخما معرفة ما إذا كانت البرامج جميعها قد أحدثت 
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على نحو متساو. 2 الحقيقة لاء إنها ليست كذلك. فبصورة عامة»› البرامج 
التي صممت لتكون تعليمية أولاً وترفيهية ثانياً تمتاز إلى حد بعيد على تلك 


البرامج التوجيهية مقابل الرسوم المتحركة (وما العمل عندما 
تعجز عن التمييز بينها): 

تقارن حُفيّرمن الأبحاث المتوافرة حول أثر التلفاز» بين البرامج 
التعليمية وبرامج الرسوم المتحركة» أو آي برامج آخرى تعتمد على 
الخركضة :وكيا أس اهناب المفصل الآولء لم يكن للبرامع التعليمية 
من قبيل حي السيد روجر أي تأثير على الصبر لدى الأطفال. ب4 حين أن 
مشاهدة برامج كالحراس الأقوياء جعلت من صبرهم ينخفض بش كل 
ملحوظ. وكما ذكرنا قبلا فقد وجد أن البرامج التعليمية ذات أثر إيجابي 
على اللعب التخيلي» بينما تؤثر الرسوم المتحركة بشكل مضاد سلباً على 
الإبداع واللعب التخيلي. 


من الود ادق وكين ميا علي ااهل عدم اتروع عفدم 
ل ا هم قاف الدرابب ا ار ورجا على ابرا الطايمية غر 
آ نالفل رافح مقا على الأغل ان رما كو مو كو حصة القن 
ارامح اللماقية الى اهمها ازنازهه هى بام ية عند وهه 
أمداة خان اق وا غت ها وهما ما مت اه اترام اة أو 
ال عا اص من انیا اراد الها 2ة 


ولكن ما البرامج التعليمية على أي حال؟ أو ليست بعض برامج الرسوم 
المتتحرحة تعليمية؟ بلا ريب» إنما هناك البعض الآخر منها ليس كذلك. 
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فيجب على الأهل أن يعرفوا مضامين البرامج التي يتابعها أبناؤهم على التلفاز 
ويقرروا بأنفسهم» وهذا أمرجوهري.فالبرامج التعليمية همها القيامبمحاولات 
واضحة لسكب جانب من المعرفة ب2 عقول الأطفال» كالمفردات» مهارات 
التفكيرء العد» إلخ. 4# حين أن البرامج الترفيهية يسودها المسار القصصي 
والعناصر المرتية التي تخطف البصر. ذاك هو الاختبار الكاشف لمعرفة ما 
إذا كان البرنامج تعليمياً: يجب أن يكون هناك محاولات واضحة ومتعاقبة 
لتعليم الأطفال السلوك الاجتماعي» تعزيز الخيال لديهم» أو توجيه الأطفال 
فيما يتعلق بالحروف والكلمات والعالم من حولهم. 

من جسن عطاك كفن قام الملماء سلف بادا اليمة لتحديد نا إذا 
كانت بعض البرامج تعليمية أم لا. كذلك نقب هؤلاء الباحثون فيما يمكن 
لبذه البرامج أن تعلّمه للأطفال»ء وهو ما تصفه المقاطع التالية: 


شارع سمسم :)Sesame Stree)‏ 
لا شك يك أنه ما من برتامع قد استجلب مزيدا من الاهتماء ستيب آثاره 
على الأطفال ب4 عمر المشي» وأطفال المرحلة ما قبل المدرسية» أكثر مما 
لتأثيره الواسع على الأطفال» للقيام بالتحري لإثبات ما إذا كان لذلك 

التركيز أي آثر لدى الأطفال. 


مجموعة من حلقات شارع سمسم تحوي إما خليطأاً عرقي من الأطفال الممثلين: 
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اا ا و ا و > غيرأن الأطفال 
امان فا كاتا جميعا مزع الت قان حللب بعد ها فنا ال أن دا 
إلى صور أطفال لا على التعيين» ثم يطرح عليهم السؤال ما إذا كانوا يرغبون 
باللعب مغهم.فقام الأطفال الذين شساهدوا الشبخة المشوعة عرقيا من شارع 
سمسم بانتقاء صور أطفال ذوي بشرة غير بيضاء بنسبة سبعين بالمئة» بالمقارنة 
ا E EI‏ » والذين انتقوا 
فيو اال دی يقبره قير ا ا هو هد ار 
للاعتقاد بقوة آن مشاهدة التلفاز الذي يحوي شخصيات ذات تنوع عرقي 
بفرمن فا التق ديرا قن مهه تر كما الأشخاض الالخرين دري اأصول 
ركا فة 


لقد أجريت العديد من الدراسات الأخرى على برنامج شارع سمسم»› 
فتوصلت الغالبية العظمى إلى أن للبرنام ج آثاراً إيجابية. ففي إحدى الدراسات 
التي أجراها رايس وجد أن مشاهدة شارع سمسم تزيد من القدرة على 
التعرف على الحروف» وأجزاء الجسم» والأشكال» إضافة إلى مهارات 
القرة والت ي 

لقد تمت دراسة آثر شارع سمسم بشكل خاص على الأطفال المحرومين› 
كالبحت الذي جراد با لسرن ركد عقر على صله بيخ ناهد شارع فة 
وصرف الوقت ب القراءة بدلا من أي نشاطات أخرى. وقد وجدت الدراسة 
نفسها أن متابعي البرنامج يسجلون نقاطاً أعلى 4 اختبارات تتعلق بالرياضيات 
والمفردات والاستعداد للمدرسة» من أولئك الأطفال الذين لا يتابعونه. 

كان من الملفت للنظر بالنسبة للمدرسين أنهم ب2 الامتحانات التي 
قاموا فيها باختبار الاستعداد المدرسي لدى التلاميذ» لاحظوا بانتظام 
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| احفظ أولادك من خطر الرقميات | 


أن الأطفال اللقايسين لبرتامع شارع بشم يدون ست ادا كين وحن 
أنهي الدراسات الطويلة الأمد التي أجرتها خدمات الفحص التربوية 
Testing Service‏ 18:011621101221» وغيرها من الباحثين تم التوصل 
إلى امشامدة شارع نسم خمسة آناء :كا الأسيوع خلال مرحلة الطمولة: 
خودي إلى قحس يبلغ حقى القت ف غلامة الأذب 2 ككيزمن صفوف 
الدوسنة الكانوية ركان ذلك ماحسوظا يش كل خاض دن الصبيان اتكثر 
من البنات). كذلك المراهقون الذين كانوا يشاهدون هذا البرنامج 2 
صغرهم» أبدوا أنهم يمضون وقتاً أطول ‏ القراءة» وكان لديهم ثقة 
أكاديمية أكبر 2 أنفسهم» وتقدير أعلى لآهمية التحصيل العلمي من 
المراهقين الذين لم يكونوا يتابعون شارع سمسم بشكل منتظم. 

إلا أن الأبحاث الإيجابية لم تتوقف هنا. فقد عمد كثير من العلماء 
إلى البحف ا 2 انكاس الطليضية بل فا وجو طا معتلة بين مشناهل: 
شارع سمسم والسلوك الاجتماعي» والتطور الاجتماعي بصورة عامة. 

أما بالنسبة لموضوع اللعب التعاوني (أي اللعب الذي يقوم فيه الأطفال 
بإيجاد الحلول للمشاكل التي تتضمن العمل معاً أو التشارك مع أطفال 
آخرين)؛ فقد جاءت الأدلة متنوعة. ففي حين وجد معظم الباحثين صلة بين 
مشاهدة شارع سمسم والتزايد ب4 اللعب التعاوني» إلا أن هذه الصلة كانت 
عادة مقتصرة على المهام التي يطلب القائمون على التجربة من الأطفال 
القياة بها بعد مشاهدة العرض مباشرة: وتلك اهام كانت مماكلة كا شد 
شاهدوه أثناء العرض. أما قلة متواضعة جداً من الأبحاث هي التي وجدت 
النوع ذاته من السلوك التعاوني عند مراقبة الأطفال لاحقا أثناء لعبهم بحرية 
وبشكل عام. 


AY 


الفصل الثالث: الأطفال 2 مرحلة ما قبل المدرسة | 


من وقت لآخرء قام كتاب شارع سمسم بكتابة عروض وتنظيم مواسم 
خاصة بمواضيع معينة. قفي عام ١١۹١ء‏ توك الممثل المؤدي لشخصية مستر 
هوبرن فخصص البرنامج عرضاً بمناسبة رحيله. وي عامي ۱۹۸۸ و ١544‏ 
قرر الكتاب إظهار شخصيتي ماريا ولويس على آنهما تتحابان ومن ثم 
تتزوجان وترزقان بعدها بطفل. وأخيراء بدءا من عام ١185‏ وضع البرنامج 
منهاجاً يستمر أربع سنوات يتناول علاقات الأجناس. وتبدّى 2# الدراسات 
اللاحقة كافة التي أجريت على هذه المواضيع من قبل فريق بحث شارع 
سمسم» أن مشاهدي هذا البرنامج قد اكتسبوا منه معرفة لافتة للنظر› 
وفوا اتال اة يدول ارا ع الى وها 


أي البرامج تعليمية؟ 
على الرغم من أنه من السهل الاعتقاد أن برامج الأطفال تعليمية أو أنها ليست 
كذلك إلا أنه بالممارسة نجد بعضاً من البرامج تعليمية على نحو علني أكثر 
من غيرهاء وبعضها يتساوى فيه الجانب الترفيهي مع الجانب التعليمي» في حين أن 
البعض الآخر يطغى عليه الجانب الترفيهي أكثر بكثير من التعليمي. للأسف فإن 
قوائم البرامج التعليمية الجيدة تبقى قليلة ومتباعدة. لقد نشأت منظمة قومية 
تدعى الإعلام المتعقل (201111110115611561/16012.018)) من مجموعة من الأهالي 
والربين ومديري المؤسسات الإعلامية. وهي تقوم بعمل طيب تماما قي تحديدها لأي 
من البرامج الموجهة للأطفال تعليمي. وإليكم القائمة التي أصدرتها عام ۲٠٠۷‏ لبرامج 
تناسب الأطفال من عمر الرابعة فما دون: 
قوس قزح القارئ- Reading Rainbow‏ 
أووبي- 0011 
حي السيد روجر- Mister Roger's Neighborhood‏ 
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احفظ أولادك من خطر الرقميات 


عالم الكلمة- 1/1701:05/70110 
لماذا الخارقة!- Super Why!‏ 
العب معي يا سمسم- Play with me Sesame‏ 
بينكي دينكي دو- Pinky Dinky D0‏ 
نادي ميكي ماوس- Mickey Mouse Clubhouse‏ 
عرض جاك الموسيقي الكبير- 512071 Jack's Big Music‏ 
بارني والأصدقاء- Barney and Friends‏ 
روايات التنين- [e5‏ ' 10125011 
بين الأسُود- Between the Lions‏ 
شارع سمسم- Sesame Street‏ 
وقت الغناء- Singing Time‏ 
أفلام ماما ميرابيلا المنزلية- Mama Mirabelle's Home Movies‏ 
أقدام فراني- Franni's Feet‏ 
فطائر الخردل- Mustrdard Pancakes‏ 
موطن الباحة الخلفية- backyeard habitat‏ 
ويلبور- :111 1/711 
هاري النطاط- Hip hop Harry‏ 

كما أحثكم في مواطن كثيرة أخرى من الكتاب» عليكم أن تحرصوا على مشاهدة 
كل من هذه البرامج بأنفسكم لمرة على الأقل؛ لتحددوا مدى ملاءمتها لطفلكم. فمن 
المؤكد أنه حتى ضمن القائمة السابقة بعض البرامج هي أكثر تقدما بكثير من 
غيرهاء لذا فيتوجب على الأهل أن يقررواء بناء على تقديرهم الشخصي. ما إذا كان 
ولدهم ابن الثالثة مستعدا لأي من هذه البرامج. 
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| الفصل الثالث: الأطفال ب2 مرحلة ما قبل المدرسة 


أدلة أزرق (0111©5) 8111©'5): 

أدلة أزرق هو برنامج صمم منذ انطلاقته الأولى ليقوي ويحث على 
تعزيز تقدير الذات لدى أطفال ما قبل المدرسة» بالإضافة إلى تعليمهم 
مهارات التفكيرء ومهارات حل المشكلات» والسلوك الاجتماعي. توضح 
الأبحاث أن البرنامج # الواقع يحقق هذه الأهداف إلى درجة ما. إذ بعد 
كل عرض منه يتم تعلم الكثير بشكل ملحوظ. وليس ذلك وحسب» بل 
يبدو أن الأطفال يتعلمون طرائق التفكير بعينها التي يؤسس لبا البرنامج. 


فاتسرية اجراها الدزسون ارون اكتبر ابا خرن قد رات كل من 
مشاهدي برنامج أدلة أزرق والأطفال الذين لا يتابعونه» على حل الألغاز. إن 
إحدى الأهداف الرئيسة من البرنامج هي جعل الأطفال يحلون لغزاً والمتمثل 
فيما تفكر فيه شخصية أزرق عن طريق الاستعانة بثلاثة أدلة. وكما هو 
متوقع» أبدى مشاهدو البرنامج قدرة على حل تلك الألغاز تزيد على غيرهم 
بنسبة عشرين 4 المئة» والتي تزايدت باطراد عند متابعة المزيد من حلقاته. 
وات تر ممائل وج اة وراد 2 العدره على التيرف على يى 
من خلال وشم غير م كتل له كفي حين أن الأظفال غير المتايميق للبرتامع 
تكنو من تمد ين ماه فلاا مر رسا يشكال جي فقى استطاء 
الأطفال:االشاهدون اله تا سس عقب و ورماوا ك سن كلاف لقن 
استطاع مشاهدو أدلة أزرق بشكل أفضل مطابقة صور الغرض الأول مع 
صور غرض آخر ذي صلة» بالاعتماد على بعض التشابه بينهماء وذلك من 


بين عدد من الصور الموجودة. 
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:(Mister Roger's Neighborh00d) حي السيد روجر‎ 

هذا البرنامج الجليل قد تمت دراسته لأجل عدد من الآثار الإيجابية» قد 
ربطت مشاهدة حي السيد روجر مع اللعب التخيلي والزيادة 2 التنظيم الذاتي. 

فقد سلط الباحثون اهتمامهم بشكل خاص على ناحية تطويره للتخيل 
لدى الأطفال بسبب ما يعرف عن البرنامج من تباطؤ 4 سرعة عرضه عن 
بقية البرامع الأخرفي» بالإشافة إن مق جيجه على البناء الفكرى ويشطن 
النظر عن الأسباب الجذرية» يعتبر حي السيد روج ربالا جماع راعياً لبعض 
أشكال اللعب التخيلي» والتخيل بشكل عام. هذا التزايد ‏ الخيال يبدو 
واضحاً لدى الأطفال ذوي السويات التخيلية المنخفضة من الأساس. 


إني أشاهد التلفاز مع أطفالي... أهذا «أفضل» من أن أدعهم 
يشاهدونه وحدهم؟ 

نعم! فكما أثبتت بعض الأبحاث التي ذكرت قبلاً » بما فيها تلك التي 
أجراها وولينغ ووارن» فإن مشاهدتك للتلفاز مع أطفالك وكذلك تفاعلك 
معهم ومع التلفاز يؤدي إلى تحسن مهم 4 ما يحصّله أطفالك من التلفاز. 
وعلى الزغم من غد اتضباح السيت ف ذتك» إلا آنه هناك بع التتسيرات 
المعقولة له. فبداية» معظم ما يشاهده الأطفال على التلفاز يكون «للمرة 
الأولى» بالنسبة لهم» ولذلك فهو كثيراً ما يتطلب من أحدهم وضعه 2 
سياق هن او ويم اشام الكلنينة: ارتم لى اباك يعون 
آي ما كانوا يكتشفون. وثانيا؛ من الحقافق الراسخة ج عملية التعلم 
أن التكرار عامل حاسم فا :وسن خلال املك مع طفلك فإنك دزودينه 
بسوية من القكر | تنود مقا «الثراجحة» ذا ها 
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| الفصل الثالث: الأطفال ب2 مرحلة ما قبل المدرسة | 


من سوء الحظ آن قرابة نصف الأهالى فقط هم من يشاهدون التلفاز: 
غادة أو دائما: مع أطفاليم. وعلى اعتبار أن هذا الفعل يمكن أن يش كل 
هية كين طا هذاء الو ومكى ميد من الأهل الرفت شاك مع 
أطفالبم أمام التلفاز» لكان ذلك رائعاً لبم بحق! 

تقترح بعض الدراسات أن التفاعل الوالدي يمكن له أن يرفع بنسبة 
أكثر من الضعف سوية التعلم الذي يكتس به الطفل من التلفاز. ومن المهم 
النويه إلى أن ذاك التعلم كه جاتبان همسب اعدكك لنافلق لا ورف عند إبحراة 
الأهداف التعليمية التي يصورها التلفاز» بدءاً من حل المشكلات وحتى الأرقام 
والحروف. بل إنها سيد ذلك إلى مستاهدته لا تلم ها هو السلوك المقبول من 
غير ا مقبول» من خلال وضع السلوك الذي يشاهده 4 سياقه المناسب: 


نسبة الأهل الذين يشاهدون التلفاز مع أطفا لهم 

100% 
80% 
60% 
40% 


20% 


O% 


+۰ ه١٠‏ ستوات| ‏ "م هسنئوات | ۱١-۳ستوات‏ أقل من سنة 


المصدر: شينغ » برينير» رايت» ساكس » موير» وراو. 
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| احفظ أولادك من خطر الرقميات | 


هناك عدد من منتقدي وسائل الإعلام ممن يرون أن حقيقة الأمر هي 
أن التفافل يعسد الخبرة الى يراها الملل على تسو يكاهع التزهة إلى 
الزومبيّة التي تمت ملاحظتها آنفاًء بحيث يبقي التفاعل على حالة ذهنية 
كر تيفظا ندى الأطفال. إثمامنا مخ دليل على أن الحال معذتك فد 


ممالا شلك فيه أنه لا يوجد ما تخسرينه»؛ بل على العكس هناك 
الكثير من المكاسب التي تجنينها وطفلك عند تفاعلك معه أثناء مشاهدته 
التلفاز. فبالنسبة للأهل تمنحهم هذه المواقف علاقات أقوى مع أطفاليم 
وقدرة أكبر على تفهم طريقة تفكيرهم. 


هل هناك برامج رديئة بالنسبة للأطفال؟ 

من الآهمية بمكان إدراك أن الغالبية العظمى من البرامج ليست مناسبة 
لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة. فإن كان البرنامج موجهاً إلى البالفين» فهو 
إذاً غير موجه إلى الأطفال. وبالتأكيد هناك القليل من برامج البالغين التي 
«لا بأس بها» بالنسبة للأطفال» كتلك التي تتحدث عن أحدث ما اكتشف 
عن عظمة الطبيعة» إنما عند التفكير بالأمر مرة أخرى»ء هل أنت مستعدة 
لأن يشاهد طفلك ا وهي تتناول غداءها؟ لذا فمن الآمن التزام القاعدة 
البسيطة: إن كان البرنامج مخصصا للكبار: فهو إذا ليس لأطفالك. 


من الواجب تجنب البرامج المخصصة للمراهقين ولأطفال المرحلة 
الابتدائية على حد سواء. إذ إِنّها تحمل موضوعات متقدمة أكثر بكثير 
مما هو ملائم لأطفال ما قبل المدرسة. كما أنها تنزع إلى احتواء كم 
أكبر من العنف الكرتوني وغيرها من السلوكيات السلبية غير المعاقب 
ايها كرا آن وجرد السلوك الى لبش بالضرورة آمرا سيكا».طانا 
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| الفصل الثالث: الأطفال ب2 مرحلة ما قبل المدرسة | 


أن البرنامج يظهر الطرف المذنب وهو يتعرض سريعاً وبخشونة إلى العقاب 
بطريقة ما). ولتبقوا 2 بالكم ما ذكرناه 4 الفصل السابق: الأطفال لا 
متفيدوخ اتکی رمن البزامع انض تجا رز قد رھم على قيمها بای حال نذا 
هما من فاقدة ترجى ف تمريفهم على برامج ؟ كش تقد ما. 


و2 هذه المرحلة المبكرة من العمر» يجدر بالأهل الاحتراس من البرامج 
التي قد تعد مخيفة بالنسبة لأطفال ما قبل المدرسة. تلك 2 الواقع واحدة 


عندما أشاهد التلفاز بصحبة طفلي» فما الذي يتوجب علي قوله؟ 
إن الهدف من وحود الأهل كو سطاء هنا هو تقليص الآثار الضارة للتلفاز؛ وتضخيم 
الأثر الإيجابي. وأنت ترغبين في منح طفلك المساعدة في الأمور التي يحتاج المساعدة 
فيها. لذا فقد اقترح العالم روبرت أبيلمان بشكل عام أن تركزي على التالي: 
.١‏ ماهوواقعي.وماهوليس كذلك: حين تدعين طفلك يعلم أن مرا ما 
واقعي ييسر من عملية التعلم عن موضوع ماء في حين أن ذكرك أن أمراً ما 
لا يوجد حقا سيخفض التعلم إلى حده الأدنى. 

؟. التأكيد على العواقب: ضخمي أثر المكافأة والعقوبة التي تفع ق البرامج 
التلفازية لنرفعي حتى الحد الأعلى محاكاتهم (للسلوك الإيجابي) وامتناعهم 
(عن السلوك السلبي). إذ يضمن هذا أن طفلك يفهم فعلاً إلى أي مدى هي 
جيدة الأعمال الحسنةء وأيضاً إلى أي مدى هي سيئة الأعمال الرديئة. 

*. زوديه بالحوافز: تحدثي إلى طفلك عن سبب قيام الشخصيات التلفازية 
بالتصرفات التي شاهدها. فلتضخمي تبريرات الأفعال الحسنةء وشككي في 
أي مبررات للأفعال السيئة. 

5. عبري لفظياً عما هو مقبول: أي عبري لأطفالك عندما ترين أمراً تودين 
منهم تقليده. وكذلك أخبريهم عند مشاهدتك أمراً لا سبيل لك للقبول 
به قي منزلك. 
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| احفظ أولادك من خطر الرقميات | 


مخ کرو ا اط ر الى سكا م قرس عفان ما کل او إلى اا 
المعدة لأطفال المرحلة الابتدائية الميكرة الود البرامج و 
كفي اکا لان یں دواضية كاببالوية: أوآن تحوي قصضا عن 
الوحوش وما شابه. 


ألن يمضي الأطفال أوقاتهم بشكل أفضل بعيداً عن مشاهدتهم للتلفاز؟ 

الإجابة المختصرة عن هذا السؤال هي «نعم» دون أي تحفظ. إذ تظهر 
الدوانات» كتاف الت أجراها هيوست وغيره: أن مشاهدة التلفاذ» سواد 
كانت بحضور الأهل آم لاء تقلص الوقت الذي يمضيه الأطفال دون سن 
الخامسة مع أهلهم 2 أداء مهام أخرى. كما يقلل من الوقت المصروف على 
«اللعب الإبداعي» أي كالرسم والتلوين» أو التظاهر والتأنق» أو اللعب 
بالدمئ: إنما المت ر هتام آن مشاهدة التلغاز لا تقال من الرقت اللصروف 
على اللعب التشطء آى الألعاب الى تتضمن نشاطا جديا . 


سيقول نقاد وسائل الإعلام» إن أي وقت ينفق 4 مشاهدة التلفاز 
لبو مضيعة ؛ لأنَّ الوقت يمثل ما يدعى ب «نقطة التعادل»'» بمعنى أنه لا 
کد اف2 م حصفي كنا قصب يه كيه هو كل ماب خضل عليه 
و4 حين أن هذا صحيح بلا أدنى ريب» يظل من المهم تذكر أنه ما زال 
من غير الواضح تماما ما يمكن أن يكسب الأطفال الذين يقومون بنشاط 
واحد مقابل آخر» أو أن يخسروا: 

sS 
من الفا هنا عدي الأسكدال: لأنه حقيقة مناك ا کر می لرک خلال‎ 
نقطة التعادل (523 2610): مفهوم اقتصادي وسياسي لموقف يتساوى فيه ما يحققه‎ ١ 
المرء من مكاسب» مع الخسائرء فتكون النتيجة دائما صفرًا. [المترجمة]‎ 
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اليوم الواحد. فعلى الأهل أن يتساءلوا عما كان يمكن لطفلهم أن يفعله 
فيما لو لم يكن يشاهد التلفاز الآن. يزعم الكتاب المعارضون للتلفاز 
مهما كلف الأمرء أنه يشكل بوضوح نشاطا من النخب الثاني بالمقارنة 
فخ اتلمن الانداعى قد يضون هذا مبعيساء إخنا نظ الوقك الراهن عن 
غير الواضح ما إذا كان هذا التعبيردقيقا. فلعل اللعب الإبداعي والتلفاز 
«الجيد» (آي التفاعلي والتعليمي) يؤثران بصورة مختلفة على الطفل» 
لكنها تبقى إيجابية. 


هل سيجعل التلفاز من ولدي بديناء حتى 3 هذه السن المبكرةة 


كيفية التعامل مع الرعب القادم من التلفاز 
قد يصيب الخوف الأطفال من جراء العديد من الأشياء التي يشاهدونها على 
التلفاز وغيره من وسائل الإعلام. لذا تعرض الكاتبة جوان كانتور هنا عدداً من 
الاستراتيجيات لخفض الخوف عند أطفال المرحلة ما قبل المدرسية: 
.١‏ العناق: 
تذك ر أن الخوف هو رد فعل جسدي» كما هو رد فعل انفعالي. وللأطفال 
في هذه الفئة العمرية يشكل العلاج الجسدي واحداً من الوسائل الأنجع لتهدئة 
مخاوفه. فالخوف يحقن الجسم بهرمونات ترفع من سوية الضغط والإجهاد, 
فيأتي العناق ليسهم قي تبديد هذه الهرمونات. وليس بالضرورة أن يأتي 
العناق منكءإذ يمكن للأخوة الأكبر أن يقوموا بهذه لمهماة» أو حتى دميته 
اللفضلة أو أي دمية قريبة جديرة بالعناق ستفي بالغرض. 
". الأطعمة المواسية: 
نعم إنك لا ترغب باستخدام هذا الخيار قي كل مرة يخاف فيها طفلك. لذا 
فلتحتفظ به لحين الحاحة الحقيقة له. 
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بتنا نعلم أن وجود التلفاز ب4 غرفة الطفل سيزيد باعتدال من فرصة أن 
يصبح هذا الطفل من أصحاب الوزن الزائد. إنما أضف إلى ذلك أن مجرد 
مشاهدة التلفاز» بغض النظر عن مكانه» قد تم ربطه بزيادة الوزن لدى 
الأطفال»ء رغم أن الصلة بين الأمرين معتدلة على أحسن تقدير» كما 
يظهر غورتميكر وغيره. كما يبين لنا الجدول البياني ب2 الأسفلء أن هذا 
ليس بأمر يثير القلق حقاًء مالم يكن طفلك الصغير يشاهد التلفاز لوقت 
طويل جدا: 


كما يبين الجدول» فقد وجد العلماء صلة بين مشاهدة التلفاز لدى 
الصفار وبين الوزن الزائد لكن أثرها صغير جدا. ‏ الحقيقة» إن نحن 
قرفا هذه الأرقاء توجدنا آن هناك ؤيانة واحد بالكة فقظ 2 احتمال أن 
يضية طفلاف يديناً مقابل كل ساعة يمضيها ك مشاهدة التلماة: 


۳. إخلاء الغرفة: 
إنك على الأغلب قد سمعت بهذه التقنية من قبلء وذلك لأنها فعالة بحق. 
تفقد تحت السريرء وق الخزانةء إلخ؛ لتتأكد من خلو الغرفة من المزعجات. 
4.الوقاية: كما سبق وأسلفت, فإن الطريقة الأمثل للتعامل مع الخوف هي 
بالوقاية منه من خلال الحرص على عدم مشاهدة أطفالك أي شيء غير 
وأخيرا. يتوجب على الأهل تقييم جدول نشاطات الطفل اليومي؛ واختيار الطرائق 
التي يمضي بها الطفل وقته. إذ إنه لدى الأطفال الذين يمارسون اللعب الإبداعي 
بوفرة في برنامجهم اليومي» يضحي موضوع إزاحة التلفاز أقل احتمالاً لإثارة 
القلق. 


۹۲ 


الفصل الثالث: الأطفال 2 مرحلة ما قبل المدرسة 


الزيادة المثوية ب2 نسبة البدانة 
690 
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5 4 3 2 1 0 
ساعات مشاهدة التلفازيومياً 


المصدر: الجدول يستند إلى بيانات من غورتميكر 


٠‏ خطوات لتصبح من الأهل الصالحين لطفلك ذي 
۵-۳ ستوات» 2 سياق مشاهدة التلفاز 
.١‏ تعزف ماهية البرامج التي يشاهدها طفلك: 
فلتدرك الفرق بين برنامج تعليمي؛ وبين برامج الأطفال «العادية». هناك 
مشككلتان تتعلقان بتعريف البرامج على أنها تعليمية. الأولى» أن الدراسات 
قد أظهرت أن الأهل متفائلون كثيراً جدا ب تصنيفهم للبرامج على أنها 
تعليمية. فقد لاحظ الباحثون أن غالبية الأهل يعتبرون الكثير من برامج 


5 


| احفظ أولادك من خطر الرقميات | 


الألعاب وبرامج المقابلات مثل أوبرا 02121 وحتى السلسلة الكوميدية 
التي تدعى آل سيمبسون 5110255025 156' تعليمية بالنسبة لأطفالبم. إنها 
ليست كذلك! واعتبر أن برامج البالغين جميعها غير تعليمية! 

المشكلة الثانية هي أن كثيراً من البرامج هذه الأيام تحوي شيئاً من 
لانت ين سما ورفلا كر أن اندو ات أل ااك ا تاها على 
تعريف نتائج تجاربها على أنها إما «برامج تعليمية»» أو «برامج كرتونية». 
أما اليوم فقد تماهى الخط الفاصل بينهما. إذ نجد ب العديد من البرامج: 
اها شا سفه اسر کرو ا وكدلك الحظرة البرامج 
الكرتونية من قبيل آرثر 41111115 وجورج الفضولي 060186 Curious‏ 
فقا صر شيك وتيت هل هذان البرتامسان الأخيران دان هناك 
حذسا ما يكن الأقادة مه من مثل هذه اتيرام إثها من انوك مغذلك 
اقا لا تظه ر تيجها رودا تو تيم الأطفال الآرقام والمفرواك وتنا 
شابه. ولكنها مع ذلك تعلم السلوك الاجتماعي مثلاء وبالتالي فإنها تزود 
المشاهدين الصغار بعواقب السلوك السيء. «الزمان السهل» قد ولى» عندما 
كان هناك عدد محدود جداً من برامج الأطفال» والتي بدورها كانت 
تبدو بكل جلاء إما تعليمية أو غير تعليمية. 


فبكلاء هل يعلم برنامج ماكس وروبي ں۸ 113220 الديناميكيات 
الشخصية بين الأفراد ؛ أوداخل المرء نفسه كما تدعي مقدمته التي تعرض 
على محطة نوجين التلفزيونية؟ حسنأ لنتأمل الأمر. إن كان الأطفال يتعلمون 
من خلال المحاكاة والتقليدء فإذا أي برنامج يظهر ش خصيتين تتفاغلان 
معا سيقله الأطفال الديتاميكيات الشخصية ييخ الأغراد: 
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فإذاً كيف سيقرر الأهل؟ أحد الحلول هي أن تقتصر مشاهدة الأطفال 
للتافاز على البرامج التعليمية بش كل صريح. أما البرامج التي لا تحوي 
عناصر تعليمية واضحة؛ فيتوجب على الأهل عندثذ أن يستند حكمهم 
إلى ثلاثة عواملء أولبا:هل الغالبية العظمى من السلوك الذي تعرضه 
الشخصيات 2# البرنامج «سلوك نموذجي»؟ وهل هناك نوع من «العقاب» 
المنوط بالسلوك السيء؟ وثانيها » هل بمقدورك استشعار وجود دروس 
متضمنة ج التسلسل القصصي» رغم أنها قد لا تبدو «تعليمية» بشكل 
صريح إلا أنها تبدو على المسار الصحيح؟ وأخيراً: هل العمر الذي يتوجه 
إليه البرنامج مناسب لعمر طفلك؟ لفترة من الزمنء كان ولدي البالغ من 
العمر ثلاث سنوات» مهتما ببرنامج آرثر. لكني كثيراً ما كنت أتساءل 
عما كان يفهمه منه» بما أن الشخصيات كانت # المدرسة الابتدائية› 
غاا كرتم دا ترد مد هة بالسبة تفل يف الا من الحم اقلت 
بأنه كان يفهم أيأ منهاء ولست واثقاً من آني كنت مستعدا لأن يرى 
أطفالاً «سيئين» كما يمكن لبعض شخصيات البرنامج أن تكون. و2 
النهاية» قررت أن أوقف مشاهدته للبرنامج بالتدريج. فإذا بنظرة شاملة: 
ينبغي على الأهل أن يفكروا ب2 مثل هذه الأسثلة» ويتخذوا القرارات 
الأنسب بناء على أجوبتها. 


النقطة الآخيرة التي ينبغي التنويه عنها فيما يخص التلفاز التعليمي› 
هي أن التلفاز قد تغير بشكل ملحوظ 2 العقود الأخيرة. كثير منا يذكر 
القنوات الست المتنامية التي كانت لدينا. أما اليوم فقد باتت الخيارات لا 
حصر لبا. فطفلي الأول لم يعجب يوماً بشارع سمسم» فلو كانت تلك حالي 
عندما كنت طفلاً لكنت فقدت حوالي 70/ من البرامج التعليمية المتوضرة 
بالسيبة ليا آي يقبي رآ خر كان فاك قراية الأريع برامع تعليمية عنما 
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كديع لفلا يه الراضلامن المد آنا اتوم ققد ا نعف الخيارا ف مد 
فصحيح أن ولدي لم يحب شارع سمسم لكنه مغرم بعالم الكلمات» 
باذ ا ر کر من الاج الا برها :و لاف كان 
A‏ 


؟. تحد طفلك: إنما ليس كثيرا: 

لدی الاطفال تيم الغلمب ركه افا حميها الم من خلال التكران 
على أحسن وجه. معنى ذلك أن أفضل نموذج مشاهدة لطفلك هو بداية 
التقديم اة الجديدة والضعية :ةة اهد ات ستكيرة مروز القت 
للبرنامج ذاته. غير أن هناك تحذيرين يجدر الانتباه لبما. الأول» هو أن 
الطفل 4 مرحلة معينة سوف «يستوعب القصة»؛ وهي النقطة التي قد 
تجد عندها أن طفلك لم يعد يلقي بالا للبرنامج» أو حتى قد يطلب إليك 
مشاهدة شيء آخر. فالبرنامج قد اضمحل فيه عنصر التحدي» وبالتالي لم 
كه مشوفاً بالتسية له العسزير الاي لا دادر إلى براح يقوق ارات 
قدرات طفلك على الاستيعاب؛ إذ سيؤدي ذلك إلى زهده به على نحو أسرع: 
ويطرح احتمال تشكل نفور لديه منه. ومن ثم » عندما يصبح الطفل قابلاً 
لتناول ذلك البرنامج» فينبغي التغلب على عدم مبالاته المبرمجة آنفاء 
لاستعادة الاهتمام به. والأبلغ أهمية» أن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى 
أن مشاهدة البرامج البالفة التعقيد بالنسبة للطفل قد يكون له أثر سلبي 
على تطور الإدراك لديه. فإذاً» فلتتحدًّ طفلك... إنما من خلال برامج تعلم 
أنه قادر على استيعابهاء و2 نهاية الأمر» السيطرة عليها. 
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*. يجب ألا يمتلك طفلك أو طفلتك جهاز تلفاز 2 غرفته/ها: 

يزعم بعض الأهل أن التلفاز هو الوسيلة الوحيدة لاستجلاب طفلهم إلى 
الفراش. والبعض الآخر يفضلون تمضية طفلهم لوقت مشاهدته للتلفاز ب 
قرفت لآن ذلك کر اة موادا كانت الحال» فا برس فاد 
أن يكون هناك. وعلى طفلك العثور على طريقة آخرى لينام. 


وعلى الرغم من أن الآمر سيس تلزم بضع ليال من الاضطراب» فإن 
ته الذهاب إلى التوم مرد هو وسيلة تعيتة على التضع وحسيه وإني 
لآ ضمح لقم آنه بمجرد خروع الفا من غرفت ميتحفض آيضا ساعات 
مشاهدته للتلفاز بمجملها. 


فلتعمل على تمضية بعض الوقت على الأقل مع طفلك أثناء 
مشاهدته للتلفاز: 

على الرغم من أن العلماء لا يعولون كثيراً. نكن الدلائل كلها تشير 
إل آن تيمك لفاك كيقية متاه التلفاز آسر هوم جا قد يبدو هنذا 
الكلام كرييا ٠‏ كل ما غليك كله عو اق قديرف راھدا وتكن كنا 
سيتكشف ب2 الفصول اللاحقة؛ فقد أضحى التلفاز بمثابة الراوي الرئيس 
لثقافتناء والأطفال بحاجة أن يخبرهم ذووهم عن السبب وراء ما يذكره 
ذاك الراوي هنا أو هناك. أضف إلى أن التلفاز قادر على عرض جملة من 
الأشنياء العا فام :وکر هنيا ك انرك ره ولا ايان طفلاك 
يرى الكثير مما لا يستطيع إدراكه: ووجودك يمكن أن يأخذ بيده. 
تكن آن تفافاك همه نهو العتصير الكبلغ آكرا ےھ مساعدكك له على الله 
من التلفاز. 
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ه. فلتطفي التلفاز عندما لا يشاهده أحد: 


حتى اليوم هناك منحنى واحد من مناحي البحت يفتفر إلى البياتات 
على نحو فادح» وبالتالي لم تتم مناقشته سابقاً ب4 هذا الفصل. فالسؤال 
المطروح هنا :هل يشكل التلفاز الذي يعمل و كأنّه خلفية ‏ الغرفة مصدر 
إلباء للأطفال؟ هل يعوق قدرتهم على التركيزة لا بد أن هناك الكثي رمن 
الشواهد التي تقترح بأن الأطفال على الأقل سيتابعونه «بعين واحدة»» حتى 
وإن كان يبث برامج للبالغين لا للأطفال. وعلى الرغم من أنه هناك حتما 
عبوز إلى فهم الكيفية التي يكن لهذا الآمرآن يزكر بها على الطفل؛ إلا 
اه خن افا إنغاء لافار معطا قر الأبكان قا وجرد الأطفال إن هذا 
التصرف على أقل تقدير» سيظهر للأطفال قدرة الأهل على ضبط أنفسهم. 
رها بعل « الك مرف جد بعد اله كرو تكلة قرا بيه 

والنقطة الأهم التي يجب إثارتها هناء أن فرصة طفلك لمشاهدة أمور 
لاايجدر به مشاهدتهاء تكون الأعظم عندما يوضع التلفاز على برامج 
البالفين» ثم يترك ليعمل و كأنَّه خلفية. فقد تكون أوبرا ‏ برنامجها 
اشير شاقن حاذفة وغاة آخه :الوالذين. وهو موضوع متقدع جدا بالنسبة 
لطفل 2 الثالثة من العمر. أو أن يعرض إعلان عن المشروبات الكحولية 
بصورته التقليدية » متمثلاً ‏ امرأة ترتدي القليل فقط من الثياب: ومجموعة 
من الرجال:يحكون نكيم على انشوازما كلك الأحباز يكن انتبث 
لے انوا عنقا مضو باتتكا ل عاخن الاحتبال ا ر 
تبر اعام الأظفال أبن بف افوا اشياء غيومناشية إن كان ازمل 
لذا فلتجعلها عادة لديك أن تطفئئ التلفاز عندما لا يتابع ما يعرضه أحد. 
وشاهد برامجك فقط عندما يكون الأطفال 2 غرفة أخرى. 
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.٦‏ الكثير جداً مما هو جيد يبقى على الدوام أكثر من اللازم: 

لدى الأطفال الكثير من الأمور التي يتوجب عليهم القيام بها كل يوم: 
كالقيلولة» واللعب» والتعلم ؛ والتفاعل مع محيطهم. مدو وكيا سا 
ناهد افا داكا مل ميد جد (على فرض أن طفلك يشاهد 
البرامج المناسبة طبعاً) . غيرآن المغالاة 4 مشاهدة تلك البرامج قد ينجم 
غنها تفش أ ضير للع اقب السلنية: يدوا شال انهاه وى ادان 


۷. راجع مع طفلك خبراته: 

تاها كما قد الین تاك سنا مد ك الروضة فا كاك مضا 
سذ اله عا شاهدف أو بالأخرق اسه من التفاز سيفظيك هذا فكرة هما 
هو مهم بالنسبة لبم. كما يتيح لك الفرصة بان تسمعي عن آمر لم يكن 
حسقاًء أمر كنت ترفضين أن يشاهدوه. ومن منطلق تربوي» فإن مراجعتك 
للبرامج التي شاهدها طفلك على التلفاز» بفرض أنها تعليمية» سيفسح المجال 
لعملية التكرار» التي بت تعرفين الآن أنه قد ثبت أنها حاسمة لأجل التعلم. 

وختاماًء أن تكوني من الأهل الجيدين معناه أن تكوني مشاركة 
لطفلك. وكما يسال الأهل الجيدون أطفالبم عما تعلموه 2 المدرسة» 
فلت سألي ولدك عما تعلمه من التلفاز. وأخيراًء تأكيدك على جانب التعلم 
من التلفاز يرسخ فكرة أنه أداة تعليمية» كما هو أداة ترفيهية. 


۸. تذكروا بأن كل طفل يختلف عن الآخر: 
إن تلحظك أن طفلك ذا السثوات الثلاث على ما يبدو لا يقيد كرا من 
شارع سمسم أو من غيره من البرامج التعليمية» فلا يقلقتك ذلك أكثر من 
اللازم. ففي نهاية الأمرء أظهرت الأبحاث كافة أن المكاسب التي يمكن 
۹۹ 
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أن يها الأطقال من هته ابرا شرو بك كل ر بين اال اة 
الاما د افا ك روا یا ا السفة القالكة مستي انه 
ديفيد عضن الأظفال لاسن الغالثة من البرامع التعليمية بشكل سان 
وآخرون قد لا يكونون مستعدين لما بعد. فما من صلة ثابتة بين استيعاب 
فلك ارامح ك هذه التسخ المبكرة وبين الإتحاؤات اللستقياية قد يكون 
لفاك مغلا با علي الشياء اخ ارآ بست هب ارام كملا وا 
بقفل يضمت لست مخطرا لأن تفرئن التلفناز على :طقلات. ناكف الكفين 
من النشاطات الأخرى التي يمكنه ممارستها. 


9. عليهم أن يطلبوا الإذن: 

إن واحدة من أكثر أساسيات الخد من التعرضن لوسائل الإعلام 
آهمية» هي أن تحرص على جعل أطفالك يدركون أنه لا يسمح لهم بتشغيل 
التلفازء أو أي وسيلة إعلام آخرى» دون الحصول على إذن منك. 


٠‏ . ضع القواعد لمشاهدة التلفاز: 

لدى غالبية الأهل قواعد لمشاهدة التلفاز. وأنت كذلك احرص على 
وضع قواعد تناسبك وتستطيع الالتزام بها. ولتتضمن: الوقت الكلي الذي 
يسمح بمشاهدة التلفاز فيه البرامج المسموح مشاهدتهاء والمدة الزمنية 
المسموحة 4 الجلسة الواحدة. بإمكانك أيضا أن تضع قاعدة لنفسك بأن 
تحضر لأطفالك ما ينتقلون إليه ليشغلوا به أنفسهم» ما إن ينتهي وقت 
مشاهدتهم للتلفاز. 

كما راجعنا 4 هذا المقطع» يقدم التلفاز إمكانيات وافرة للتعلم› 
وكا ف قرا مكبرنة لأسو الا عفنام إكها رجو ايكون واخنها 


۰۰ 
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كفاية» آنه ليس من الضروري الإلقاء بجهاز التلفاز من النافذة لنكون 
أهلاً صالحين. بل الأحرى أن يكون البدف هو أن نسيطر عليه. استخدمه 
بحكمة» باعتدال» وبطريقة تفاعلية وعندها ستزيد إلى الحد الأعلى ما 
سيفيده أطفالك منه» وتقلل أقصى ما يمكن أي مخاطر محتملة منه. 


الحاسوب والانترنت 


وفقا لدراسة (من صفر إلى ستة) أجرتها مؤسسة كايسر الأسرية؛ فإن 
ستة بالمئة من الأطفال 2 عمر ؟ سنوات فما دون» يستخدمون الحاسوب يوم 
نموذجي. غير أن هذا الرقم ينطلق صاروخياً حتى نسبة السبع وعشرين بالمئة 
لدى الأطفال بين سني الرابعة والسادسة. و حين أن ثلث الأطفال فقط» من 
افا ا قد سبق لهم استخدام الحاسوب » فمع بلوغهم 
سن السادسة» يضحي ثلاثة من آ صل أربع أطفال قد سبق واستخدموا ولخدا 
ن نين هو الأطفال اتذين بتكدمرن الاس فملا قان الأطفان ين 
ستي الرابعة والسادسة يجلسون إليه ساعةٌ ف اليوم وسطيا. 


كثيرمن الأطفال :3 الرابعة من العمر يس تخدمون الحاسوب د 
الحققة بويا آنا ناسا الى طقن عضيف مد انات مرك القاتوية عندنا 
جلست للمرة الأولى أمام حاسوبي من نوع الآبل! يجد كثير من الأهل أن 
ليس لديهم أي فكرة عن معنى أن يكون المرء ج السادسة من عمره 
ويستخدم الحاسوب. (فقط انتظروا إلى أن نصل 4# الحديث إلى الہواتف 
المحمولة وأجهزة الآيبود 1200). بالفعل لقد تنامى استخدام الحاسوب 
کل اط هذا غل السشوات القليلة الاك د سكن عكرت دا 
حديثة على تزايد بنسبة ٠١‏ بالمئة لاستخدام الفأرة بين أطفال السنة الثانية 


٠١١ 
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من العمر (أي ازدادت من خمسة إلى سبعة عشر بالمئة)» وذلك فقط خلال 
السنوات الأربع الماضية. و2 المسح عينه تبيّن أن عشرة بالمئة على الأقل من 
الأطفال ب عمر السنتين قد زاروا موقعاً الكترونياً 4 حين أن أحداً من 
أطفال السادسة من العمر لم يسبق له قط الدخول إلى موقع إلكتروني 
عندما كان/كانت 4 عمر السنتين. 


وطبعاً» بما أن لدينا أطفالاً يستخدمون الحاسوب لفترة تتجاوز الساعة 
وها ١‏ فقن اتبرى بعضن الثقان ليطلقوا على اتد الأظفال اعاسوب 
اسم «نهاية الطفولة». فالطفولة أمر ليس بمقدور أحد استعادته»ء والحاسوب 
كود باكتاياءكها يفول لمكن 

قل من عقيقة تدهم هنذا الأذعاءة تحت البو هتاك القليل جدا من 
الأبحاث حول استخدام الحاسوب لدى الأطفال ما بين السنتين الرابعة 
والسادسة. وتلك المتوافرة منها قد توصلت إلى أن بمقدور الأطفال 2 هذه 
السن التعلم إلى حد لا بأس به من الحاسوب. ومع ذلك» فإنها لمخاوف 
مشروعة تلك التي يثيرها المؤلفون المناهضون لتعاظم استخدام الأطفال 
للعو سيت 9 اولك اا إاشاهاء 


من الضروري الانتباه على أنه 4 حين أن الغالبية العظمى من الأطفال 
بين ستي الرابعة والساسية يشتفلون ها الخاسوب على سبيل البواية قان 
ذلك الربع من مجموع الأطفال المستخدمين للحاسوب يجلس ون إليه لمدة 
ساعة وبشكل يومي. فإذاً مرة أخرى لدينا المشككلة ذاتها التي تحريناها 
مع الثافاق هقد انسم أن واتهدا بالشرة مخ الأظمال بتتخدمون الجاسوب 
لأكثر من ساعة:؛ يومياً. وعلى الرغم من أنه من غير الجلي ما إذا كان 
ستتكديو لسرب قراط من انكام ويون ال مت دة 
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من الس سوم موا ا ع ا و لاان وواه 
فإذاً من جديد» هناك أسر يتوجب عليها أن تلقي بالا إلى جرعاتها اليومية 
من وسائل الإعلام» وهذه المرة فيما يتعلق بالحاسوب. 


ها فين خطوط رف ادي وا هة لا شخرام الحاسوي :2 هذه السن. 


ولكنه على ما أعتقد مقياس عادل للجميع إن توصلنا إلى حالة؛ يتم فيها 
رفع التعلم الإيجابي إلى أعلى سوية له؛ وتجثب الآثار السلبية المحتملة» وحيث 
يصرف القسم الأعظم من الوقت 2 اللعب مع الإخوة والنظراء والتفاعل مع 
الأهل. وبناء عليه» فلكي نكوّن فكرة عن كمية الوقت المناسبةء علينا 
بداية أن ندرك الآثار الإيجابية والسلبية لاستخدام الحاسوب. 4 نظرةشاملةء 
نجد أن الشكاوى المتعلقة باستخدام الأطفال للحاسوب تتمحور 2# التالي: 


ا 


المخاطر الجسدية: إصابات # العضلات والبيكل العظمي» وتوتر 
بصري بسبب تمضية ساعات طويلة على الشاشة ولوحة المفاتيح. 
إضاقة إلى السمنة الناجمة عن طول الجلوس. 

الأثر الانفعالي: يزعم النقاد أن الاستخدام المطوّل للحاسوب يمڪن 
أن يؤذي إلى نقص ئ القدرة على ضبط النفس» وب الدافع الذاتي. 
إضافة إلى الانفصال عن محيط الشخص. 

محدودية 4 التواصل الاجتماعي: فقد يفضي استخدام الحاسوب 
إلى عزلة اجتماعية. 


. أخطار فكرية: تتضمن هذه افتقاراً للإبداع» إعاقة للتخيل: 


نشاكل :3 الشدرة على التركيد» ونقصيا ك السب 
والإباحية. وكذلك التعرض لمعلومات تفتقر إلى المضمون الأخلاقى. 


a 
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هل تحمل انتقادات استخدام الحاسوب هذه أي مصداقية؟ إن كتاب 
ذهب المغفلين 6010 1*0015: وهو النبع الذي انبثقت منه كثير من 
هذه الشكاوى» يزودنا بالعديد من التأحيدات الصادرة عن هيئات من 
الأطباء وغيرهم من «أهل النخبة»» إلا أن حجم الأبحاث العلمية الفعلية التي 
يقدمونها دعما لمزاعمهم محدود للغاية. ومع ذلك فقد قمت بمراجعة تلك 
الأبحاث: ووجدت فعلاً أن بعضاً من المخاوف يستند إلى اس تحقاق علمي. 
فمما لا ريب فيه أن أي طفل قد يعاني من أي من العلل المذكورة آنفاً. ذاك 
أمرلا يمكن إنكاره. إنما هل سادت أي من هذه المشكلات لدرجة تجيز 
المخاوف التي تنتاب غالبية الأهل؟ 


الآثار الجسدية لاستخدام الحاسوب: 

يدعي النقاد أنه يكاد يكون من المستحيل إعداد مكان للحاسوب 
يوفر الراحة والأمان وسهولة الاستخدام للأطفال بش كل خاص. ومن ثم 
يستشهد بأمثلة من أشخاص عانوا الكثير من المتاعب الجسدية نتيجة 
الاستخدام المفرط للحاسوب. إننا ‏ نحن البالغين على الأرجح معتادون 
تقاما على السماغ مع الشاكل الحتمل ا رهجم عن الاسكغداء افرط 
الاش وب كرات الشسركضاف من ذف وقت نا هن إرشاداث هان 
بوضعية الجلوس الملائمة. ومعظم الأطباء ينصحون بالتمشي لعشر دقائق 
بعد كل ساعة استهواء قرط للحاسوب:ومما لاشك فيه أن حالات من 
قبيل متلازمة النفق الرسغي» وغيرها من إصابات الإجهاد المتكررة؛ قد 
ولك خود ا غالا جدا خلال الستؤات الأخيرة 


إنمامن سوء الحظ أن هناك قلة 2 الأبحاث التى تدور حول الأثر 
الجسدي للاستخدام المفرط للحاسوب على الأطفال. فبالفعل» إجراء مثل 
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هذا البحث سيكون صعباً وغير عادل (إذ تخيل أن تجمع عينة من مئة 
لفل حي قاع الشركة اکان هتيم ليلقيوا خاريجاً دة ارمع اعات 
متراصطا ولد اشبرع فيما يتوجب على الخسسين الباقين أن يجلسوا إن 
الحاسوب يستخدمونه بالقدر ذاته من الوقت0. من الثوابت التي بين أيدينا 
أله اتی ووا ونين موکوا کی إن مكل مهارن رم 
لدی لبان رابكا لفن وجرت الدراسنات ان معظم العواسيي القرهية 
لا توضع بمقاييس مناسبة للأطفال. وعليه فإن الأطفال الذين يستعملون 
الحاسوب» حتى لفترة معتدلة من الزمن» لعلهم 2 خطر أعظم ؛ لأنهم 
ببساطة يحاولون العمل 4 مكان قد هيئ لقياسات الكبار. 


صَمّمْ مكان العمل الخاص بالحاسوب ليلائم طفلك 

إن تصميم مكان عمل على الحاسوب ملائم للطفل يشابه في خطوطه العامة إعداد 

مكان عمل على الحاسوب لكان إليكم يعض الخطوط الإرشادية: 

٠.‏ أن تكون القدمان على الأرضء والظهر مستقيماً مع مساند للظهرء والكوعان 
بزاوية تسعين درجة. هذه معايير هندسية قياسية»ء وتتطلب طاولة أصغر 
وكرسياً يناسب قياس الطفل. 

٠‏ يجب أن تكون الشاشة على سوية العينين» وتبعد عنها مسافة "١-14‏ إنش. 
لوحة المفاتيح الخاصة بالبالغين كبيرة بالنسبة للأطفال؛ رغم أنه في السن ما 
بين الثالثة والخامسة معظم نشاطاتهم لا تكون مركزة كثيراً على استخدام 
لوحة المفاتيح. وأخيراء جرب استخدام الكرة عوضاً عن الفأرة لأن إدارتها أسهل 
بالنسبة للطفل. 

٠‏ ليس بالضرورة أن تصل قدما الطفل إلى الأرض. يمكن لأي شيء صلب أن 
يقوم مقامها ويكون كافياً, كمساند القدمين أو حتى كدسة من دفتر 
الهواتف. أما مسند الظهر فيمكن أن يكون واحدة من وسائد الأرائك. 
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فليس هناك أي دراسات من عام ال ۲۰۰۲ قد ربطت بشكل علمي بين 
استخدام الحاسوب لدى الأطفال وأي اضطرابات جسدية» على الرغم من 
آنه لا يزال فرعحا أن الست ا الفرط هريد هن التشاظر »كيت جد آنه 
قد ارتبط لدى طلاب الجامعة بآلام وتعب. 


الأثرالعاطفي: 

ل وزد اما الاسر إلى لقص يا القن على حيط للقي 
والحافز الذاتي» إضافة إلى الانفصال عن المجتمع المحيط؟ الجواب بكلمة 
وانغدة قودلا هل يويك ا ودا افرط جد آن بكون عامل اها 
هذه الحا هذا رارت فاد كا فل لأر تة عن اسي 
تماما أي أن الأشخاص الذين يميلون إلى الانعزالية والانفصال العاطفي 
سوناقون رك ال فاد الشرظ الحاسوب أا اتساهرة اى 
نذكر أنه حتى اللحظة ما من مادة مكتوبة تظهر صلة عرضية (علمية) 
عفن ا تدا الخانوب: وه الجعبب اوك قا و اال م رات 
ماقبل المدرسة» كثيراً ما يكون استخدام الحاسوب بدافع ذاتي من 
الأطفال» بمعنى أنه ليس الأهل هم الذين يدفعون أطفالبم إلى استخدام 
الحاسوب» وإنما الأطفال هم من يرغبون 2 ذلك. يتراءى لي هذا نوعاً من 
الحافز الذاتي لا افتقاراً له. 


محدودية 2 التواصل الاجتماعى: 


که و الا كر من المي إن كان لفاك مک سا 
يومياً جالساً إلى الحاسوب» فإن نصف هذا الوقت تقريباً يصرفه 2 اللعب 
ا فل الاين سب حدمو اللحاسوي نانك خت حفس الا 
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هناك ساعات عديدة # اليوم. ويترك إلى الأهل إلى حد بعيد تحديد ما إذا 
كانت قشكية أطفال سيت ساعة إضاشة سن القت فالغب کار جا 
داغياً للقلق اح لا قالطال الذين يمضون آرم ساعات 2 الل كارجا 
على الأغلب لن يؤثر بهم كثيراً خسارتهم لنصف ساعة إضافية. ولكن إن 
كان طفلك لا يمضي ب اللعب سوى ساعة أو ما شابه» فتضحي ساعة بط 


ادا الحاسوت مارا کو جد . 


متشاظر فة 

إذاً حسب رأي نقاد الحاسوب فهو يؤدي إلى نقص ‏ الإبداع» ويعيق 
نمو الخيال» وي كل بديلاً مكافتاً للمهارات اللغوية ومهارات القراءة 
اکا کا ات تھی لماكل :ف الد على اكير وض 
4 الصبر. للأسف» إن هذه المزاعم تستند إلى الآراء المعتادة غير العلمية» 
وای يكم جا جن تة من الفا ترف اد ال اده وهو الع ك 
اتحاد الطفولة الذي يتألف من مجموعة من الأختصاصيين الذين يهدفون 
لاستعادة اللعب الإبداعي لدى الأطفال» آنه: «للأسف ما من أبحاث قد 
اجرية لد راس إنبكائية أن عبد اههد اء الاسرب يعراخب ايداع 
والخيال لد اللأطفال» يبل هوضا حن ذلك يعم النقاد لانت رك نظرة زا 
بد من أن يكون ذلك صحيحاً» للأمور. وهم يبنون نقاشهم على الآتي: إن 
وسائل الإعلام قد باتت تقوم بعمليات التخيل كافة بدلاً عن طفلك الذي 
لم يبق له شيء ليتخيله. يبدو وقع هذا عظيماً» وإني لأقر آنه ربما يحوي 
نواة الحقيقة. فبالفعل» بوصفي كنت موسيقياً لمعظم سنوات مراهقتي: 
لم أكن آرغب 4 مشاهدة تسجيلات الفيديو الموسيقية لأني كنت أفضل 


أن أشكل بنفسي صوراً تعبّرعما تعنيه الأغنية بالنسبة لي. 


| احفظ أولادك من خطر الرقميات 


من هة كائية هتاك وجية تقر كرف ف النقاش مقادها آنه لا حدود 
لخيال الطفل. فبعد مشاهدة ولدي لبرنامج قامت فيه طائرة مروحية بإنقاذ 
شخص عالق على حافة الجرف» فقد قرر أن «ينقذ الديناصورات» بأن 
يرفعها عن طريق الجو بوساطة طائرة مروحية. وانطلق ليباشر فكرته على 
ألعابه. الفكرة هناء أن الأطفال كثيراً ما يأخذون ما يُقدم إليهم وينطلقون 
من هناك. فلمجرد أن التلفاز والحاسوب يزودهم برؤية أكثر غنى للأشياءء 
ومحددة بصورة دقيقة (مقارنة مع الأمثلة الأخرى» كالكتب):؛ فإن ذاك 
لا يعني بالضرورة أن هناك من يقوم بالتخيل عنهم. بل من الممكن فقط أن 
يعطيهم معلومات أكثر لتفذي خيالاتهم. 


النتائج المسينة للحاسوب: 

من الحجج الغريبة الأخرى التي يسوقها المناهضون للحاسوب هو 
أنه» شأنه شأن التلفاز» يخرّب حس الانبهار بالعالم الواقعي لدى الطفل. 
ملخص هذه الفكرة أن الطفل قد شاهد كل شيء سلفاً على التلفاز أو 
الحاسوب» فلم الخروجٌ إلى خبرات العالم الواقعي؟ 

رجاءً! ليس هذا الزعم غير مدعم بأي دليل يوحي بمثل هذا الاستنتاج 
وحسب» بل أيضاً إن التلفاز والحاسوب 4 كثير من الحالات يلعبان دور 
المادة المحفزة التي تدفع المرء للخروج ومشاهدة الأشياء بأم عينه على أرض 
الواقع. فمقابل كل طفل قد يرفض الخروج لزيارة حديقة الحيوان لأنه 
قد سبق له أن «شاهد كل شيء سلفا»» هناك الكثيرون ممن تضاعفت 
حماستهم لرؤية الحيوانات عن قرب بسبب وسائل الإعلام التي حفزت 
شهيتهم لذلك: 
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ماك خجة الخرق غريبة مفادها آن اتحاسوب يعيق النسو اللفرق: 
وجوهرها هو أن اللفة تتطور بأعلى مستوى من الفعالية عند التفاعل 
الق فهى هع الآخرين فان أمفخسى الطفل البوع بطر امام الحاسوب: 
اي ل بحري رن 
الجدل» غير أنها تفترض أنه لولا الحاسوب لكان أمضى الطفل 1٠٠١‏ من 
وقكه الاي بكي جالسا إلبه بذ قادن اديك شع الأخرين بالقابل: 
خرى الدرامسات اندي تهدف إلى تحديد التشاطات التي يمارسها الطفل عند 
(امغذالبا»بالتحاسوب» هی غيارة عن وها مر هة من اللدب تخارسا : 
القراء4» والاستشفاغ إلى الوشيقن: رة حين افخل ف خض اران 
يضرفوا وقتهم 1 اللغب ارجا والأستماع إلى الوسيقى والقراءة» انعد أن 
هذا الادعاء بآن الحاسوب يعيق التطور اللفوي لا يمكن أن يصمد آمام 
النقد والتحليل ؛ لأن استخدام الحاسوب «لا يحل محل» التفاعل الشفهي 
مع الآخرين. 

طيما إن هده الحجج تتجاهل أيضاً البراضج التصهعة حاسوبيا والمعدة 
اطم كينا تظرير كل من الفا والزيا شتواك شسدها سن الحاسزب 
بشكل يضحي معه أداة تعليمية مفيدة. وتظهر الدراسات التي أجراها لي 
وأتكينز وغيرهما تحسناً ب4 التطور اللغوي» التمثيل الفراغيء الانتباه 
البصري» المهارات الرياضية» والتحصيل الأكاديمي الإجمالي. وقد وجد 
أق الفمرضن إلى لحاسب بين الأطفال ف مرا ها قبل المدرسة) مرقيط 
بفهم أسرع لمعرفة مفاهيم ما قبل المدرسة. أي باختصار» يمكن للحاسوب 
ل ا 
اسن بتعالية) :قصبلا عن فبيقة اذمائيد اقلم كا الروضة وما بعدهاء 


| احفظ أولادك من خطر الرقميات | 


كيف أساعد طفلي على استعمال الحاسوب 
بالطريقة الصحيحة؟ 

لآ راء ن العا وب قافر على اليم إلا مار الال مو 
فيما إذا كان يبز الإرشادات المقدمة بشكل شخصي مباشر. ب4 إحدى 
الدزاسناك ثم الق ال اة الجاسرب يعظى اع اقل مين ادر د 
فليم الأطفال ارقا :وتهدور! الأطفالالذين لا ببرعون يها تكن القن 
الما آن الآطفال الذين كان لديم الف اة مع الأرقام كد تامو ]بذ 
اراق ن الحاسوب بسكل سرع هن قاموم مع الدرسية: 


لقد ظهر أن الحاسوب والبرامج الحاسوبية نفسها تقوم بعمل المدرسين 
يشكل أفسل عندما قرم تحديدا للأطشال الصشان وهذا يتشهن 
لمات مر لوط الا علي الحا الل علج لويضة اا 
وكذلك استخد ام الرسومات التغليمية دات الفزى تكشف الدراسات أن 
تغييرات بسيطة يمكن أن تحدث فرقاً + الكم الذي يتعلمه الأطفال من 
الحاسوب» حيث إنهم سيضرفون جهداً أقل 2 محاولة النجاح فيما يفعلون. 
فإذاً ما المجالات التي يتوجب على الأهل التركيز عليها عند اس تخدام 
أظفاليه لخو اسب الل ةلف وجدت الباسكة وان فاولاته دات الباع 
الطويل فا شزون الحاسوب والأطفال: خمس مجالات #تلخص ي 

ان القفياو ارامح الجاسويية 

أن الت اللتخصضصى الحاسوب: 

اعمال الاتدردث 

ئ تفاغل الأسرة 


5. الإشراف. 
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اختيار البرامج الحاسوبية: 

إن كان هناك مشكلة واضحة تتعلق بالحاسوب والأطفال» فإنها 
تتلخص ب أن الغالبية العظمى من البرامج الحاسوبية التي يستخدمها 
الأطفال لا تعد تعليمية. وحتى إن تواجدت البرامج التعليمية الحاسوبية ب2 
المنزل فإنها تميل إلى التهميش وعدم الانتفاع منها. 


هاف كدان واسهدان تدم مدييا البراهع التعايمية اللحاسوبية برا 
«التدريب المكثف والممارسة»»› وهي مصممة لاختبار الأطفال 2 مهارات 
محددة بعينها. وبرامج «الاكتشاف»» والتي ما تزال تعليمية إنما تأتي 2 
سياق لعبة أو غيرها من بنى غير محددة. وقد تجلى أن هذه الأخيرة ذات 
قيمة أكبر بكثير للتعلم 2 هذا السن. تشجع هذه البرامج الأطفال على 
حل المشكلات دون أن تدفعهم دفعا إلى ذلك. إنها تجعل الحاسوب أكثر 
ڪا راا > فيضحي بذلك أكثر قدرة على تعزيز عملية التعلم. 


الوقت المخصص للحاسوب: 
الحاسوب. ففى هذه السن» من المحتمل أن تشكل ساعة مدة أطول من 
مدى تفاعلك معهم» وتزويدك لبم بالبرامج التعليمية. 

فإن كان منزلك يحوي برنامجين حاسوبيين مفيدين لطفل ك الخامسة 
من العمرء فينبغي ألا تضعهما على الحاسوب بلا انقطاع لفترة طويلة. 
فالبدف هنا هو التدرج باستمرار 4 مرحلتين: الأولى» تحديهم من خلال 
برامج جديدة. والثانية» أن نتيح لبم الفرصة لإتقانها. ولكن حتى وإن كان 
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ماقام نقذ ا على دات البق موا لت تائم عن غد 


عنده بالتعب» ويجب أن تخشى عليه من الإرهاق الجسدي. 


من البموء الآخرى المتعلقة بهذا الشان: هى آن يبدا الأهل التقكير 
2 الوقت الإجمالي لأطفالبم أمام الشاشة:؛ بما ذلك ألعاب الفيديو 
افد التلسازمطكا » فالعال هنا يقلت تاا هما إذاكان سحب 


البرامج الحاسوبية التعليمية 

٠‏ أصدرت منظمة الإعلام المتعقل (2001121120115611561116012.018)) قائمة 
حسنة بالبرامج الحاسوبية التعليمية. تجد قي الأسفل الألعاب ذات التقييم 
الأعلى بحسب الفئة العمرية: 

من سن الثانية فما فوق: 

» ألعاب المرح الحاسوبية من جيغلز للأطفال الصغار: الأشكال - 0188165 
.Computer Funtime for Baby: Shapes‏ 

من سن الثالثة فما فوق: 

العثور على نيمو: التعلم مع نيمو Finding Nemo: Learning With‏ 
Nemo‏ 


من سن الرابعة فما فوق: 

Miss Spider's Scavenger HUN — صيد الآنسة كاسحة العنكبوت‎ ٠ 

Reader Rabbit Readi¬g- الأرنب القارئء نظام التعليم والقراءة‎ ٠ه‎ 
Learning System 

Clifford Phonics — صوتيات كليفورد‎ * 

Rescue Heros Mission Select  ةراتخملا أبطال الإنقاذء البعثة‎ ٠ 

Little Bill 'Ihinks Big بيل الصغير يفكر بشكل كبير-‎ ٠ 

Didi & Ditto Kindergarten  وتيدو روضة ديدي‎ * 
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ثلاث ساعات تراكمية بين وسائل الإعلام الإلكترونية كافة. إنك تريد 
لأطفالك الاستمتاع والتعلم من كل وسيلة إعلامية:» إنما ليس إلى الحد 


لقف ضوخ عة فالات اغات يووا نتاسرب والكلق از والماب القيدية. 
كما أن الحواب بب هى وال راك العام جموزدى اال غي الان 
خارج المنزل» واللعب التخيلي داخل المنزل. لذا فلتحرص على أن يحصل 
طفلك على نظام «متوازن» من النشاطات خلال مسيرة يومه. 


من سن الخامسة فما فوق: 


Hearing Music — سماع الموسيقى‎ 
Mia: The Kidnap Caper  فطخلا ميا: مزحة‎ 


Dragon Tales: Learn & Fly - حكايات التنين: تعلم وحلق مع التنين‎ 
with Dragons 


من سن السادسة فما فوق: 


Puzzle Play Software — برمجيات ألعاب الأحاجي‎ 

أنا أراقب« غموض وخيال I Spy Mystery/Fantasy‏ 

Didi & Ditto First Gade: — ديدي وديتو للصف الأول: الملك الذئب‎ 
The Wolf King 

Reader Rabbit 1st Gade — الأرنب القارئ؛ نظام التعليم للصف الأول‎ 
Learning System 

I Spy Spooky Mansion Deluxe - أنا أراقب» قصراً منيفاً مخيفاً‎ 
JumpStart Study Helpers — المساعد على دراسة وتقوية الرياضيات‎ 
Math Booster 
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استخدام شبكة الإنترنت: 

استخدام الإنترنت؟ وهل سأسمح لطفلي ذي الرابعة أن يتصفح 
الإنترنت؟ بالطبع لا. وحتى إن سمحت له بذلك» فإن طفلاً 2 الرابعة من 
العمرلن يكون لديه أي فكرة عن كيفية القيام بذلك» اللهم فيما عدا 
العراكر #تظيها. 

يرآ ن بك الأنترنك تشدم معنا شرا من الخسادر تغلب فلاف 
قلتجريي التمرين العاتي للشرو البسيظ +انسالي طفلاق عن امتريحية» أو 
عن شيء يرغب 4 أن يراه أو يعرف المزيد عنه. وأياً ما أتاك جوابه فاطبعيه 
4 محرك بحث شهير وأمض خمس عشرة دقيقة 4 استكشاف النتائج. 
ستجدين أن الإمكانيات لا حصر لبا. حيوانات» شاحنات» مخلوقات 
تظاهرية؛ أو حتى نشاطات كالتلوين والأحاجي. إنها فرصة لا لطفلك 
كي يتعلم وحسب بل لك أيضاً كي تتفاعلي معه» وڪي تعلميه أيضأً 
شيكا هن مق الاه وال واف 


الإشراف والتفاعل الأسري: 

إحدى الأمور البديعة المتعلقة بتفاعل الأطفال 2 هذا العمر المبكر مع 
الحاسوب هي أنهم غير قادرين على الإتيان بالكثير بأنفسهم. إنهم بحاجة 
إليك لتعليمهم كيفية استخدام الفآرة ولوحة المفاتيح» ومن ثم كيفية 
لعب كل لعبة حاسوبية على حدة. فإذاً بے هذه المرحلة العمرية» يشكل 
الحاسوب واسطة ممتازة لتعزيز التفاعل الأسري. 
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الاعلان 


خا ولا م وا اكا تيم الاق جو لها ها بنش 


لو أن الأمر كان كذلك لكانت مدارس آيفي ليغ الآن تفرق 2 
سيل من الأطفال العباقرة المنتظرين قبول تسجيلهم المبكر فيها. للأسف› 
يتشاطر الأطفال والإعلانات علاقة متداعية. حتى وإن كان طفلك الذي 
لم يدخل المدرسة بعد» لم يسبق له أن شاهد ولا ساعة من التلفاز» فإنه 
قد سبق له وتعرض على الأرجح إلى آلاف الإعلانات. أما بالنسبة لأولئك 
الذين يشاهدون التلفاز فإن الأطفال بين عمري الثانية والسابعة يستهلكون 


وسطيا سبع هشر وقيقة من الأفاذكات يومياً. 


هل يدرك أطفال ما قبل المدرسة ما هي الإعلانات؟ 

يميز الأطفال الإعلانات»ء فهم يلاحظون أن أمراً مختلفاً يجري على 
شاشة التلفاز. ووفقا لعدد من الدراسات من قبيل تلك التي أجراها ليقن 
وزملاؤهء فقد وجد أن نسبة وصلت إلى ثمانين بالمئة من الأطفال 4 سن 
الرابعة والخامسة يتعرفون إلى الإعلانات بشكل صحيح على أنها مميزة 
ومنفصلة عن البرنامج المعتاد. وعندما عرض على أطفال سن الثالثة» الرابعة 
والخامسة لقطات مختلفة من الإعلانات والبرامج التلفزيونية» تمكن 
معظمهم من التمييز بشكل صحيح بين الإعلانات على أنها إعلانات»› 
والبرامج على أنها برامج. 

إننا لا نقول بذلك أن الأطفال يفهمون أن الإعلانات ذات مقصد يختلف 
عن البرامج. فمن الصعوبة بمكان قياس ما إذا كان الأطفال من سن 
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الثالتة وحتى الخامسة يعون أن الإعلانات قد صممت لتحثهم على شراء 
الأشياء. إلا أن آخر ما توصلت إليه دراسات من قبيل تلك التى أجراها 
دونوهيو وآخرون يقترح بآن الكثير من الأطفال بين سني الثالثة والخامسة 
يدركون هذه الوظيفة. 


ل إحدى الدراسات التي أجراها دونوهيو وآخرون» انتقى الباحثون 
إعلاناً تجارياً لعصير الفواكه فروت لوبس 1008 ذدا٣۴»‏ والذي بت 
ام 181/9 وكان سي امتساميه بهذا الإشلذن بسكل خافن أنه الم جر 
مطلقا أي نوع من الإيحاءات للأطفال ليحاولوا الحصول على المنتج؛ أو 
ليطلبوا إلى ذويهم إحضاره. ومع ذلك» طلب إلى الأطفال تحديد «ما الذي 
يريد منك طائر الطوقان سام أن تفعله5): وقدّم إليهم لوحتين ليختاروا 
نهنا الاحابة عن السوال كانت الل رة اراي تمل ضور اميق الجر 
وهي تأخذ علبة فروت لوبس من على الرف. أما اللوحة الأخرى فتظهر طفلاً 
رچ على شاشة اللفان كان أن اشنا ناطقال بسن الساديسة جميعهه 
تقريباً اللوحة الأولى» وكذلك كان شأن ثلاثة أرباع الأطفال ما بين سني 


يا لها من مجموعة شخصيات! 

توني النمرء رونالد مكدونالدء ديغخوم»ء وبالطبع سكوبي دوء والمئات غيرها من 
الشخصيات التلفزيونية الأخرى. فلم كل هذا العدد؟ ببساطة لأنها تنجح في 
غاياتها. فهذه الشخصيات لا تضمن وحسب أن الأطفال سيميزون المنتجات عند 
رؤيتها على رفوف المتاجرء بل إنها في الواقع تشكل مُعينا كبيراً لأطفال ما قبل 
المدرسة ليكونوا قادرين على تذكر المنتج حتى عندما لا يرونه. وعليه فإن وجود 
شخصيات ملونة مرتبطة بالمنتج تضمن بأن يطلب الأطفال إلى ذويهم الحصول 
عليه قبل حتى أن تطأ أقدامهم المتجر. 
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الكائية واا ومع هدا انی 9 ار ملاء أن هت المعرية مك العتبارا 
غاد قا لقا صت الإعلاتية: 


يقار على قك الدراسةء عتما حاول البا كتين جل الا ختبار اتر 
صعوبة بأن جعلوا الخيار من بين آربع لوحات» لم يجدوا أي دعم لاحتمال 
أن يكون الأطفال قد فهموا المقصد من الإعلان. ولكنه يقترح أن أطفال 
موخلة ما قبل المدارسمة يدركون آن الإعلاثات نظلب إليهم شسراء الأشياء. 
الأيجناف اة وجوت هذا جا غلك الأفتبن توق الأطفال د سين 
اة إن كم يكن د اة العمرية الاصبفر أيضا. 

وعلى نحو مشابه» نجد أن غالبية الأطفال 4 سن الخامسة يفهمون 
التصريحات التي ترد 2 الإعلانات من مثل: «جزء من فطور مغذ»› أو «تباع 
كل منها على حدة). إلا أن قلة فقط من أطفال سن الثالثة هم من يدركون 


نا تبه هذه العبارات: 


هل تنجح الإعلانات 2 أهدافها ؟ 

الإعلانات ذات مفعول على الأطفال» فمن الواضح أن أطفال ما قبل 
المدرسة يستجيبون للعناصر المرئية والسمعية ج الإعلانات. وتميل الإعلانات 
إلى إظهار المنتج الفعلي فيها. كيما يستعيد الأطفال الإعلان 2 أذهانهم 
عند رؤيتهم للمنتج على رفوف المتاجر. وأكثر من ذلك» يتذكر الأطفال 
الفئة التي ينتمي إلبا المنتج المعلن عنه. فهم بذلك على الأغلب سيطلبون 
على سبيل المثال الحبوب لمدة من الزمن بعد مشاهدتهم لإعلان عن الحبوب 
4 التلفاز. كما أكدت الأبحاث على ما هو واضح» ألا وهو أن الأطفال 
سيحاولون بنشاط وبتكرار أن يقنعوا ذويهم بشراء العلامات التجارية التي 
شاهدوا 4 الإعلانات. 
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إن الإعلانات تقنع الأطفال» وهناك أمثلة لا تعد ولا تحصى على هذه 
الظاهرة. بعضها يستغل رغبة الأطفال الصغار 2 أن يكونوا أكبرء ولو 
حتى بسنوات قليلة. فالطفل 2 الرابعة يريد أن يصبح 4 الخامسة» أو حتى 
السادسة أو السابعة. ومهما حاولنا الإيضاح لبم» تبقى لدى الأطفال على 
الدوام الرغبة ف أن يكبروا أسرع مما يفعلون حقيقة. وي بحث أجراه 
ستونمان وبرودي على الإعلان والأطفال 2 مرحلة ما قبل المدرسة تبين أن 
الإعلانات التي تحوي أطفالاً أكبر بسنوات قليلة من أطفال ما قبل المدرسة 
أنفسهم» لهم قدرة أكبر بكثير على الإقناع من أولئك الذين هم ج مثل 
سنهم» وأثر أعمق بكثير من أولئك الذين يصغرونهم سنا. 

أمافيما إذا كان الأطفال يركون الطبيعة الاقتاعية للأغلانات؛ 
بمعنى الكيفية الدقيقة التي تحركهم بها وتدفعهم لشراء الأشياءء فهذا 
أمر غيرمفهوم بوضوح بعد. إلا أن معظم الدراسات قد أخفقت 2 العثور 
على أي دليل يقترح قدرة الأطفال ممن هم دون سن الثامنة على فهم البدف 
الضمني للاعلان. 

قام الباحثان باين وناش بمقارنة الرسائل التي كتبها الأطفال لمن 
سيقدمون لهم البدايا. وكانت المقارنة بين فئة الأطفال الذين يتعرضون 
بكثافة لوسائل الإعلام؛ وبين من هم أقل تعرضاً لبا. فوجدوا أن الأطفال 
بين سني الثالثة والرابعة ممن يتعرضون كثيراً إلى وسائل الإعلام تقدموا 
بطلبات أكثر 2 رسائلهم» والعديد من تلك الطلبات كان أسماء منتجات 
لعلامات تجارية شهيرة. باختصارء تعطي الإعلانات مفعولاً: فحتى ل سن 
الثالثة يبدأ الأطفال بتعلم أن يريدوا الأشياء» وأن يطلبوها من ذويهم وممّن 
سيقده ليم البدايا: 
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فإذاً كما وضّح لنا هذا الفصلء وسائل الإعلام هي أداة يمكن 
الإفادة منها إلى أقصى درجة من النجاح» أو أن يساء استخدامها لتحدث 
أذى بعيد المدى. مفتاح التوازن هنا هو بالطبع المراقبة: 

هه امرك ما قك انت ا 

4- ال كرض امد 

ل والأهم من كل شيء› خط امیر مسف . 

فمن خلال بعض التخطيط البسيط للغاية» يمڪن ترويض كل من 
التلفاز والحاسوب بش كل فعال ليرفعا إمكانية التعلم لدى أطفالك إلى 
أقصى حد ممكن. لذا فلا تقلق» يمكنك أن تصبح من الأهل الفعّالين 2 
فلظيق مد وسائل الأعلام هذه الوخلة العمرية» من خلال بضع خطوات 
بسيطة. إنما تذكرء حالبا كأيٌّ آمر آخر» سيكون من الأسهل إيقاف 
مد وسائل الإعلام لاحقاً إن كان لدى أطفالك نوع من مفهوم التوازن بك 
عمر مبكر. لذا فإن الخطوات التي ستتخذها معهم 2 هذا السن» سثؤتي 
اهلها ؟غلب اظن .فا استرات تة كدف 
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اة اترئ 2ه 


المخاوف الرئيسة 


العلاج 
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احفظ أولادك من خطر الرقميات 


مراجعة الفصل الثاني: 
التلفاز 


ما من عذر لديك ف أن تكون شخصاً مهتماً بمصلحة 
أبنائك بشكل كاف لأن تبتاع هذا الكتاب ومع ذلك أن 
لا تكون جرعة مشاهدة التلفاز اليومية دون المعدل: أي 
.آقل من ساعتين» ويفضل ساعة أو حتى آقل 


التلفاز التعليمي. 
فلتصبح خبيراً 4 برامج أطفالك التلفازية؛ ولتعرض 
فقط البرامج التعليمية؛ ولتتفاعل مع طفلك أثناء 


مشاهدته للتلفاز كي تحصل على الفائدة القصوى. 
الحاسوب 

هناك الكثير منها. على الرغم من وجود القليل من 

الأبحاث حاليا التي تدعم الانتقادات الضخمة له. 

يتطلب بادئ ذي بدء تفاعلاً من الوالدين؛ وكذلك؛ معظم 

البرامج الحاسوبية لمرحلة ما قبل المدرسة هي تعليمية. 
الإعلان 


أطفال ما قبل المدرسة لديهم القدرة على مشاهدة 
الإعلانات» إنما تنقصهم القدرة على إدراك الغرض منها. 
أضف إلى ذلك أنهم بكل تأكيد غير قادرين على التفاعل 
معها من منظور انتقادي. 

استخدم أجهزة التسجيل الخاصة بك» وغيرها من 
الخدمات التي تحت الطلب» وتفاعل معهم وتخطى 
الإعلانات حين ظهورها. 


مرحلة السنوات الأولى في المدرسة الابتدانية 


كما قد يتوقع المرء» يغطي هذا الفصل ما يمثل أكثر المواضيع 
تعرضاً للبحث المتواتر والمناقشة على الإطلاق» فيما يخص الأطفال ووسائل 
الإعلام الجماهيرية» آلا وهو: أثر العنف التلفازي. إلا أن استهلاك وسائل 
الإعلام الأخرى يفدو حتى همأ أكبر للأهل؛ حينما يصل أولادهم إلى 
السنوات الأولى من المدرسة الابتدائية. هل سمعت بموقع مساحتي (ماي 
سبيس) 511750366 لعلك ستجيب بنعم» لكل ولدي ذا الربيع السابع من 
العمرما تزال تفصله سنون عن أن يصبح له أي علاقة بمشل هذا الموقع. 
لعل هذا هو الحال مع موقع ماي سبيس» إنما ما كل هذا الذي تفعله 
ابنتك وهي تتفاعل مع أصدقاتها كلهم على موقع نادي البطريق ان1٣‏ 
0 هل سمعت حتى بنادي البطريق من قبل؟ 
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اکا هذا یک کی د رهی الستوات انی تب على لأف 
فيهاً أن برعا بالط كبر ة قرع ية اسديلاك العهاز (إن لم بكترا 
قد فعلوا حتى الآن)» و2 ترشيد استخدام الانترنت» و2 ضبط سلوك 
ا ل هعور حم ات ا و و ت ااب اليد لى سيل 
المثال لا الحصر. لكن الأخبار ليست كلها سيئةء بل هي فعلاً أبعد ما 
تكون عن ذلك. فما يزال بمقدور وسائل الإعلام أن تعلم الكثير» وليس 
الأمل مضطرّين لأن يكونوا «أهلاً خارقين» كيما يتمكنوا من حماية 
أولادهم تجاح من وسائل الإعلاء الالككرونية: الأمر فقط يتطلب سلحا 
ارك وتيا لع ال اغد وال ا 


التلفاز 

طلبت إلى أحد أصدقائي مؤخرا أن يسمي لي آول برنامج يظرأ على 
باله مما كان يشاهده 4 سني طفولته # المرحلة الابتدائية. فأجابني 
بسرعة أدهشتني: باغز باني. 

علي أن آقر أن إجابته كانت جيدة! فمن منا يقدر أن ينسى باغز 
ودالك. سكوبي دو» وتوم وجيري؟ لكن لحظة... تلك الذكريات 
كلها ... جميعها تحوي عنفاً إلى حد ما. بعضها يظهر فيه الكثير من 
العشف. وطبعا إنما ذكرت فقط ثلاثة برامج كرتونية من أصل مثات 
البرامج الكرتونية للأطفال التي ت إساهيا ته اتخ هافا اهر 
فالبرامج الكرتونية اليوم أكثر عنفاً بكثير» كما هو حال العديد من 
برامج الإثارة. 
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التلفاز بوصفه قاص (حكواتي) القرية: 

حين ذكرت هيلاري كلينتون عبارتها المشهورة: «تحتاج تنشئة طفل 
العديد من منتقدي وسائل الإعلام نعيش ك قريتين: تلك التي ننام ونأكل 
ونتنفس فيهاء والأخرى التي نتفرج عليها ونهرب إليها. بمعنى آخرء أن 
القرية الأولى تتألف من كياننا الجسدى المرتبط بالحياة اليومية. أما القرية 
الثانية فهي بالفعل عالم من التلفاز ووسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى. 

فكرية الآمر قران كيف ميكين اتال فقا التحكية مكلة؟ 
بالنسبة لأكثريتنا لم نخرق أي قانون» ولعلنا بقليل من الحظ لم نستدع 
کات يزما ا ذاه واحب الو ك هة لاوا لكا جا شرف 
ما تكون عليه قاعة المحكمة» أليس كذلك؟ فقد سبق أن شاهدناها 
على شناشة الكلفاة ملؤيين اكرات: 


وماذا عن فترة المراهقة وكيف يكون حال المرء حينها؟ كيف نسبر 
غورها؟ إن كان لدی الطفل آخ أو آخت أكبرمنه فإنهما بلا شك سيرفدانه 
اقطان مق خلا الات كما أن الأطمال سميها بشت اه مشاهدة 
كرف تصرف الأظمال الأتضريسنا 3 الدرسة وتكن جا بالنسية اة 
ك مراحل أعلى من اللدرسة الابعداكية من آين له آن يعرف كيت يقي 
له آن يتصرف عندما يصبح ‏ المرحلة المتوسطة؟ أو حين يلثقني بأصدقاء 
مین أو كيف يشال م نرا 


إن القريتين تزودانه بالأجوبة» لكن النقطة المهمة هنا هى أن إجابات 
هذه الأسئلة من الأسهل إلى حد بعيد الوصول إليها عن طريق التلفاز على 
الرغم من أنها قد لا تكون دقيقة بشكل فعلي. 
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التلفاز هو قاص القرية؛ وسواء قبلنا بما يقصه علينا أم لا فإنه سيرويه 
لنا على كل الأحوال. إنه يمنحنا قرية شئّنا قبولما آم أبينا. 

قد تقول بأننا حادو الذكاء بشكل كاف لأن نرفض تلك الواقعية 
التي يقدمها 4 سبيل الواقعية «الحقيقية». هناك على أي حال مشككتان 
تنطوي عليهما هذه الفكرة. آولاهماء أن الكثير مما يقدمه لنا التلفاز «لا 
يلقيه ب4 وجهنا مباشرة». إننا طبعاً نرى الشخصيات الرئيسة على حقيقتهاء 
الممثلون والممثلات قد يسهل رفضهم بوصفهم شخصيات خيالية. إنما قلة من 
الناس هم من يتأملون دقة المشاهد الخلفية. فلنمعن النظر بك مختبر تحليل 
الجرائم 2 المسلسل الجماهيري 051. إضاءة بارعة بالبالوجين (تشبه حتى 
إضاءة النوادي الليلية)» جدران زجاجية» معدات بتقنيات عالية جدا. فهل 
سبق أن شاهدت مختبر تحليل جرائم حقيقي من الداخل؟ قلة هم من فعلوا. 
الواقع هو أن كثيراً من مخابر تحليل الجريمة ‏ ضيق مادي» وتحوي 
الأساسيات من معدات تميل إلى القدم أكثر بكثير منها إلى الجدَّة. فما 
تصوراتك الخاصة عن مختبر تحليل الجريمة؟ أغلب الظن أنها تعكس إلى 
دیدما وان عدن ف مين 101 تاروظيها نوق کون رات أله 
ليس لديك من خبرات حياتك الواقعية ما ينقض تلك الصورة. إضافة إلى أننا 
نادراً ما نقاوم صور الخلفيات التي يقدمها التلفاز» مهما كنا قادرين على 
ردم الفجوة بين ما تتصرفه الشخصيات 2 التلفاز» وما هم عليه أشخاص 
الا اا 


لكن الإشكالية ذات البعد الأهم هى أننا لا نتحدث عنك وعنى 2 هذا 
الكتاب... إننا نتحدث عن الأطفال. فالأطفال أقل تجهزاً بكثيربما يلزم لنبذ 
ما يقدمه لم التلفاق انس آم رالخلفيات» ك مَعظم الحالات إنها مقدمات ما 
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بعلا لسوت د شخصيرا وها قا که هي الى اه جنا لكاي وي ا 
4 واقعيتها بالنسبة لبم غرفة المعيشة التي يستقر فيها التلفاز. 


فإذاً من المهم تذكر أن التلفاز ليس وسيلة ترفيه وحسب» بل هو واقع 
(لأننا نعامله على أنه كذلك). ومع تكاثر البرامج المستندة إلى الواقع هذه 
الأيام فقد أضحى احتمالاً أقل وروداً أن نقوم نحن أو أبناؤنا بالاعتراض 
على مدى مصداقية ما تعكسه تلك البرامج على أنه حياة واقعية. 


لألخص هذه الفكرة يتوجب علي العودة إلى عبارة هيلاري ڪلينتون› 
التي كان القصد منها التأكيد على أن الأهل لا يمكن أن يضطلعوا 
بالمهممات كافة لوحدهم. فنحن لا نملك الوقت الكاك لنعلم أطفالنا 
الدروس كاقة التي سيختبرونها . كيما نزودهم بالدعم الذي سيحتاجونه› 
ونعلمهم كل ما يمكن لبم تعلمه. و4 عالم السيدة كلينتون» تتضمن تلك 
القرية المدرسين؛ ومشرك المخيمات» والجيران. إنما لا يسعنا أن ننسى»› 
أنه بالقدر الذي يتفاعل به أولئك الأشخاص مع آولادناء» فكذلك يفعل 
التلفاز. إنه يروي لهم القصص» يشربهم القيم (الصالح منها والطالح). 
ننه يعلمهم» سواء أدركرا ذلك اء لاء وقد يكون هذا ج مصاحة الأهل 
أو ضدها. ولبذا السبب» وأكثر من أي سبب آخرء يتوجب على الأهل أن 
يكونوا يقظين حيال ما يشاهده أولادهم» وبشكل خاص خلال مرحلة 
المدرسة الابتدائية. إن هذا الفصل يزود الأهل بالخطوط الإرشادية والعبر 
التي تم اكتسابهاء ليساعدهم على استعمال وسائل الإعلام بحكمة› 
ليرشدوا أولادهم إلى الطريق الذي يتم من خلاله اكتساب القيم والعبر 
المناسبة من التلفاز. 
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عنف التلفاز: ما هو؟ وما مدى وجوده؟ 

إن الآثار الإيجابية التي وجدنا أنَّ التلفاز يتركها ب الفصل السابق» من 
مطح إيكرنيات اللي اكان السكرف ااا وحص شيا ا 
التخيلي» جميعها تنطبق على سنوات ال مرحلة الابتدائية كذلك. وفعلاً: 
كما يقول ميرز ووودارد» إن الآثر المحتمل للتلفاز على السلوك الاجتماعي 
سبحب ن تل راف عضادا ك الأذين يترون الكلفاة مرد مدر 
الاق متخن عا آئه من الهم معرقة كزعية ما يك الكافا وه برام إذ 
يجب أن تكون تعليمية» وذات تقدم زمني مضبوط» ومناسبة لأطفالك). 

ومع ذلك للتلفاز وجهه القاتم. و2 حين أن ملامحه التي طالعتنا 2 
الفصل السابق تمثلت 2 إمكانية وجود أثر س لبي معتدل على الانتباه: 
ا ا التدائة, اا ك هذا التفيل يشرانهم ما عد اللظير او کر 
خطورة للتلفاز» آلا وهو أثر مضامينه العنيفة. 

لعلك تقول» إن طفلي 2 المرحلة الابتدائية لا يتابع مشاهد العنف على 
التلفاز؛ فهذا سيحدث لاحقاً عندما يصبح ج المرحلة المتوسطة والثانوية. 
لكننا طبعاً حين نستميد طفولتناء سنذكر حتماً باغز باني. ومرة أخرى 
سنجد أن ايراع الكرتونية للاخوة وارنر هي مجرد ص اليك 
فهناك انكر هذا من البرامج التلفازية التي تحوي عقا تستهدف ولدك» 
تلميذ الصف الثالث الابتدائي. 


ماهو كم العنف الذي يرونه؟ 
فإذاً ما هو كم العنف الذي يشاهده الأطفال؟ من المحتمل أن يكون 
التعرض الأساسي للعنف المتلفزواسع الانتشار إلى حد يفوق ما يتصوره 
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المرء. ولنتذكر أن أغلب البيانات التي لدينا مبنية على ما أبلغ به الأهل, 
وهو يكاد يكون دون الحقيقة بكثير. ففي النهاية› بوصفك واحداً من 
ال فل الفنطيية ايتن سيهر كلف هد ا أن تقر أن ختفلاق 15 السفة الوائحن: 
من العمريشاهد برامج تلفازية عنيفة. فلطاما توصلت الأبحاث باستمرار 
إلى أنه عند سؤال نسبة معينة من الأشخاص عن سلوكيات يخجلون من 
قيامهم بهاء فإنهم سيڪذبون بشأنها ڪي يظهروا أكثر صلاحاً مما هم 

إمسالة کون التلفاز ينضح غنفا آمرلا قاش فيه شمن عاء 34 ا 
وحتى عام ۱۹۹۷ء أجري التحليل الأضخم على الإطلاق لمحتوى التلفاز عبر 
الجمعينة الوطنية البراميع لمان الكبيل:شوهن أن اشن من صل كل تلات 
برامج يحوي «أفعالاً عنيفة». ومن منظور شامل» تم التوصل إلى أن التلفاز 
يحوي ستة مشاهد عنيفة كل ساعة. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه 
الدراسة قد وجدت أن برامج الأطفال تحوي عنفاً أكثر من برامج البالغين. 

ك الحقيقة» بالكاد أقل من ثلاثة برامج أطفال من أصل كل أربعة 
كرك فا بالسيجة "فرصل الباحكون إلى أن الطدل سيشاهه قراية اة 
آلاف تصرف عنيف ڪل عاء! 

تواجه هذه الأنماط من الدراسات على أي حال نقداً شائعاً يفيد بأنها 
تغفل التمييز بين أنماط الأفعال العنيفة. فمن المؤكد أن مشاهدة الطفل 
لذئب البراري المخادع وقد أوقعت به النعامة بالشرك ليسقط من أعلى 
جرف ارتفاعه ألف قدم» هو أقل ضرراً على الطفل من مشاهدته لمطاردة 
عنيفة معتادة بالأسلحة النارية بين رجال الشرطة والسارقين» والتي تشيع 
4 برامج البالغين. 
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8 نسبة مشاهدي ١‏ لتلفازالمتعرضين إلى مشاهد العنف 
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المصدر: تشينغ » بريدر» رايت» ساكس › موير» وراو 
عقا هناك الكفيرالكفيرمن آنواع العتف: و کف رهن الفوارق الى 
تجعل من أحدها يختلف على نحو نوعي عن الآخر. تتضمن بعض هذه 
القوارق الى قم ها < اقاضي» سای 
فيل له الآكو اسل هه الذى كان مت هن النف اة 
*.. :هل هناك أذى داكمة من الانتقادات الى توجه إلى الأشخاص آلذين لا 
يفرّقون فعلاً عنيفاً من آخر› هي أنه + كثيرمن المشاهد الكرتونية 
باني» أو توم وجيري الكرتونيين إحدى الشخصيات وهي تدهس 
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من قبل العربات راصفة الطريق فتسويها بالأرض» ويضحي جسمها 
بسماكة الورق. ولكن بعد ثانيتين: تتهض تلك الشخصية عن 
الأرض وتتصرف كمنفاخ للعجلات» وتنفخ نفسها عودة إلى أبعادها 
الكلذكة السبايقة فيلس هذ الاه عة قور غيرها مها عرص 
هن عدف اكت تيان القلت ١‏ 
؟. وماذا عن العنف البزلي؟ هل برنامج المضحكين الثلاثة أمثاله 
من البرامج على الدرجة نفسها من السوء كبرامج العنف الواقعي 
الأخرى؟ 
لسوء الحظ» لقد وجدت الدراسات التي فصلت بين العنف الواقعي 
و«العنف الوهمي» (أي العنف غير الواقعي على نحو واضح)» وقد عثرت 
بالرغم من ذلك على الآثار ذاتها لنمطي العنف كليهما؛ مع أنها كانت 
2 مستويات أقل لدى الأشخاص الذين يتعرضون إلى العنف الوهمي دونا 
عن الواقعي. 
فإذاً ما الآثار التي يتركها عنف التلفازة كما ُوه ب4 فصل سابق» فإن 
دراسة هذه الظاهرة قد بدأت مع تجربة دمية بوبو الشهيرة» التي أجراها 
ألبرت باندورا وزملاؤه. ونذكر مرة أخرىء أن الأطفال الذين عرضت 
عليهم مقاطع تلفازية عن شخص يضرب دمية بحجم بشري» ڪانوا أكثر 
قابلية لأن يقلدوا مثل ذلك السلوك» بالمقارنة مع الأطفال الذين لم يشاهدوا 
تلك المقاطع. 
الجدير بالاهتمام» أن الأطفال شرعوا بتقليد ذاك السلوك أكثر 
فأكثر عند مكافأة الممثل الذي يؤدي المشهد التلفازي على تصرفه. وبناء 
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فاح ع التحادب ا قلق اسيل العلمام نامای جدا 
لمات تفار الا وهو ونتسير فنسعل: العف ولد العتف: 


اليف ام طبيعي: 

للأسف» لقد تم إثبات النتيجة التي توصلت إليها الأبحاث ب4 أن عنف 
التلفاز يمكن أن يؤدي إلى العنف 4 الحياة الواقعية» مرة تلو أخرى. 
والجانب الأكثر أهمية؛ هو أن هذه الصلة لا تحدث فقط ب2 التجارب التي 
تستخدم آفلاما معدة سلفاً لبالغين يضربون دمى بحجم بشري. فعلى سبيل 
المثال» هناك التجربة التي أجراها بوياتزيس» ماتيللو» ونسبيت» وقارنوا 
قنها بين فال لم يشاهوو] الثلقات. عم الخروق مركت لهم حلقة كا 
من برنامج الحراس الأقوياء 11328615 201761. فوجدوا أن الأطفال الذين 
اهدو الهراين الأقزياء ابدوا تبراك عقيف (كاتضرب» ولاف 
والإهانات اللفظية لأطفال آخرين) أكثر بسبع مرات من أولتك الأطفال 
القين لم يشاهدوا البرتات. 


و دراسة أخرى» طلب بوكانان إلى أطفال 2 الصف الثالث وحتى 
الصف الخامس الابتداكي أن يحددوا زملاءهم 4 الصف الذين يعتبرون 
الك حرو هتيم بك اسايق افا ك تار ایی ين كاذل لنت 
أو الشجارات الجسدية: أو الاعتداءات اللفظية. وي عمليات مسح لاحقة 
شملت أطفالاً خبيثين» وغيرهم أقل عدوانية» أو غير عدوانيين أصلاً» تبين 
أن الأطفال الذين اعتبرهم أندادهم أنهم «خبثاء»؛ قد سبق وشاهدوا برامج 
تلفازية عنيفة أكثر من غيرهم على نحو ملحوظ. وهنا نصل إلى السؤال 


الذي يجب على هذه الدراسة أن تطرحه على الأهل جميعاء آلا وهو: أتريد 
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لولدك أن يكون «خبيثاً» لأنك لم تعمل على الحد من تعرضه للتلفاز الذي 
يحوي عنقا 

فإن كان هذا التساؤل لا يشكل دليلاً كافياً لوجود الصلة بين 
التلفاز الحافل بمشاهد العنف والعنف الواقعي» فإن هناك دراسة أجراها 
هوؤمان انمعدت ها بيد على النقرية عام توسلنت إلى أن المنمية اليد 
شاهدوا التلفاز الحاوي على العنف ب سن الثامنة قد غدوا أكثر قابلية 
لارتكاب اللحراقم عندما أصعوا مالين إن الال العطيى هن اطفال 
ا واک عاديا على الست اوا ا سين غالا 


ف الوقت ات أهنذا أو تر غت سا رة حا هة 


لقد بحث الباحثون ب4 تأثيرات أخرى محتملة للعنف المعروض على 
التلفازء وقد أبدعوا 2 ابتكار طرق الوصول إلى تلك التأثيرات. إحدى 
التجارب الخلاقة (على الرغم من أنها ليست الأولى التي تجرب مقاربة 
الموضوع على هذا النحو) إلا أنها تتطلب شرحاً وافياً لمجرد ما يحمله 
لسمينها من قدرة مخضة على الابداع فلا تقد استخومث هذه التجرية 
كمضرب مثل لسنوات عدة ب صف طرائق البحث الذي أدرسه؛ فقط 
ڪي أظهر إلى آي درجة يمكن أن يكون خيال بعض العلماء نشطا). 2 
التجربة التي قام بها موليتور وغيره» قسم الأطفال إلى مجموعتين. شاهدت 
الأولى نسخة مكثفة لمشاهد العنف التي احتواها برنامج فتى الكاراتيه 
Karate Kid‏ eط1.‏ أما الثانية فقد شاهدت مقاطع من المنافسات الأولمبية 
اذا بغية عرض مشاهد تقترب ما أمكن من مشاهد القتال الشكلية 
التي تعرض 2 فتى الكاراتيه» إنما دونما عنف). 
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هيئت بالألعاب وانتصبت فيها آلة تصوير فيديو تستند إلى منصب ثلاثي 
القوائم» ويخرج منها أسلاك تمتد إلى غرفة ثانية. وفيها وضع تلفاز وصلت 
إليه الأسلاك من الغرفة الأولى. أجريت التجربة على الأطفال كل على حدة. 
وطبعا لم يكن لدى أي منهم فكرة عن أنه جزء من تجربة. إذ أخبرهم 
الشخص المساعد 2 التجربة بينما كان يمضى بهم من الغرفة الأولى 
إلى اة آن ها الاد يس تخد اله التصوبي غراف الأطفال 
السناعه الفرقة الكانية نحص تفرك شاش الفا جوا طقال بدو 
الغرفة الأولى» ويأخذون باللعب بالألعاب الموجودة 2 الغرفة. 


بالطبع كل ما يجري مقصل هنا وش اهب اساد واتطفل عبار فق 
و هل لك اعد كدب عل الفلفل كيرا ادان تهذا 
التلفاز يرينا ما يجري 2 الغرفة الأخرى). وفجأة» يستدعى الشخص 
الساغد إلى غرفة الإدازة: شيب إلى ألطااب البقاء ك القرظة ومراشة 
الأطفان الآ خرين على شافة الظفاق: فان وق أرما خضل أن بلتم العون 
من أحد البالغين. وبعد مغادرة الشخص البالغ يبدأ الأطفال على الشاشة 
بالجدل حول الألعاب و رعان ما يتحول ذلك اتجدل إلى مشادة مع شد 
الشعر والتدافع. وي النهاية يصدم الأطفال آلة التصوير فيوقعونها لتتحول 
الصو بعدها إن خالة فاك 

ما الذي تثبته هذه التجريةة هل كان هناك أي فرق بين الطفل 
الذي تابع مشاهد القتال العنيف 2 برنامج فتى الكاراتيهء وبين من تابع 
اللعظناك الأوقبية و زقبنا شير العنيفةة اء بامحضانف الراهتة على 
ذلفء تقد ارق الأطفاق الق اهدون لغشن الكارافيه ۲۷ ثائية ليوا 
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المساعدة منذ بداية مشاهدتهم لأطفال «الغرفة المجاورة» وهم يتجادلون 
ويتصارعون. 24 حين استغرق الأطفال المتابعون للمشاهد الأولمبية ١١‏ ثانية 
للقيام بالأمر ذاته. 


التي تقد جرهشة اللتجرية على أن الات فلتلا رمت 
حساسية المرء تجاه عنف «الحياة الواقعية). إننا باختصار نغدو أكثر 
تیا ات اق اک عدوا راد لغد که نضا قوف سمال 
«مواقف صراع» افتراضية للأطفال لنناقشها بعد التجربة» وكان البدف 
یا اكتف ف كيف يمتك و أن ينه امل هديا الط ال لى تحر دهان 
كان أن شذم اولك الأطفال الذين يش اهدون عنفاً على التلفاز حاولا 
تر عووانية تلك المواكق» مما قل الأطفال الذيخ هدرن فقا ي 


العنف جزء من الحياة اليومية: 

الأثر الهام الآخر للعنف على التلفاز يرتكز إلى حقيقة أن التلفاز بات 
قاصٌ القرية الخاص بنا. غدونا نملك واقعَّين يخبراننا عما هو واقعي»› 
الخبرات الحياتية الفعلية» والخبرات المتلفزة. ولأننا نميل إلى عدم «الاقتناع» 
2 حياتنا الواقعية بالقدر الذي نفعل مع التلفاز» فإننا نميل إلى الأخذ بما 
نراه على التلفاز» لا 4 الحياة الواقعية» على أنه انعكاس للحياة الواقعية. 
فبالعودة إلى مشال مختبرتحليل الجريمة الذي لم نره يوماء إننا ننزع إلى 
الاعتقاد بأنه يبدو كما يعرضه المسلسل التلفازي الشهير 051. 


إحدى كبرى الإشكاليات المتعلقة بهذا الأمرأن الناس (لحسن الحظ!) 


رن إلى حو مادا هد عاتم الف بسكل شتعصى ابوا لکا فرق 
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كما ماتلا منها على اللفاق: هيودي ذلك إلى ما يذهوه الباحثون ب «مثلازمة 
العالم الوضيع. آلا وهي آننا نزع إلى الاعتقاد بأن العالم الواقعي يمور 
بالعنف كما العالم المتلفز. لحسن الحظ فإن العالم الواقعي أقل عنفاً إلى 
أبعد حد من عالم التلفاز» إنما ما نفع ذلك إن كنا نعامل العالم الواقعي 
مالو أنه بالف تنسه الكل هة سورت الف الزا ةة 


ف اة كا هة المزين هن التلفاة: كا اظلينا على 
المزيد من العنف»ء وكلما توطن لدينا الاعتقاد بأن العالم الواقعي مترع 
بالقهه وقد ته“ هذا إل جا ادل الجشاهية مع ارون وار 
خوفاً من العالم الخارجي»ء وأكثر ميلا إلى العدوانية نحن أنفسنا. وهذه 
ليست جاتواقق ال نکات لعرسها ے ری اطفالنا: 


من المؤكد أن بمقدوري تكريس المزيد من الصفحات لمناقشة دراسة 
تلو الأخرى بخصوص العلاقة بين العنف والتلفاز» فقد أجري ما ينوف 
على الألف دراسة حول هذا الموضوع. لكن الفكرة باعتقادي قد اتضحت 
بما يكفي. فقد كشف العلم عن أن لعنف التلفاز العديد من الآثار على 
الناس» وهي سيئة جملة وتفصيلاً: وعموم الناس يعون تلك الحقيقة إلى 
حد بعيد. فخمسة وسبعون بالمئة من الشعب الأمريكي يعتقدون بأن عنف 
التلفاز يسهم 2 الجرائم والعدوانية المنتشرة 2 العالم الواقعي. عند بلوغه 


الثامنة عشرء يكون المرء قد شهد ما يناهز ال ٠٠٠٠٠١‏ فعلا عنيفا من 
قتل واغتصاب وغيرها من الجرائم الجسدية. وإن هذا الرقم لا يتضمن حتى 
العنف المتخيّل؛ أو العدوان غير الجسدي. أضف هذين الجانبين إلى المزيج 
فيمكن أن يصل الرقم حينها إلى نصف المليون من هذه الأفعال. 
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اقح تتف 
إن هذا العنف كله لا يحوّل الطفل العادي إلى قاتل. وما من أحد جادل 
حقاً هذا الأمر. فمما لا شك فيه أنه نكي يصبح المرء مجرماًء لا بد 
من أن تحدث ے حياته أمور شتى» تفوق بكثير مجرد مشاهدته لمسلسل 
افر عالطاو وتكن الا مالع ةا تن الأهدل فارز ينا إا 
كان أظفالنا س لرن فة بسب التلفاف إذما يزال هناك لمكن هد 
العواقب الناجمة عن مشاهدة التلفاز» والتي وإن كانت ليست مريعة إلى 
ا 0 
هل أريد لولدي أن يخشى العالم الواقعي؟ هل أريد لطفلي أن يجلس متفرجاً 
على طفل آخر وهو يتعرض للأذىء ولا يطلب المساعدة؟ وأخيراً؛ هل أريد 
لولدي أن يكون هو الشخص المعتديء أو لريما أيضا المتثمر غلى أتدادهة 
لا بالطبع. مرة أخرىء من المهم أن نشير إلى أن عنف التلفاز وحده عادة لا 
نير مذ السار كات لدی الظفل ركن مرا ا المج الكت من 
الأبحاث التي تم إجراؤها تفيد بأن مشاهدة العنف على التلفاز يزيد من 
االات ان قدو طلفلك عدوائيا غل الآقل تس عقر دا وها مسف 
ينبغي على الأهل جميعاً أن يقلقوا بشأنه» حيث ما من أحد بيننا يريد لولده 
أن يكون هو التقاحة العطنة. فما العمل إا إليكم بعض الخيارات: 
حر على طفلك مساهدة التلفاز: إنها الإجاية الى لا يفك يننا بها 
نقاد وسائل الإعلام. ولكنها ليست واقعية. قلة من الأهل فقط هم من 
استطاعوا على الإطلاق تحقيق ذلك. ومن ناحية أخرى يبقى إنجازهم 
رهين منازلبم فقط. لذا فانس أمر هذا الخيارء ولننتقل للتالي! 
اشع قلاف من مشنناهدة الف على الايا القرج؟ !الا يدو هذا 
حسنا؟ أتعتقد أن بمقدورك القيام به؟ المشكلة هي أن العنف يعم 
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البرامج جميغها. صحيح أن هناك برامج أطفال لا تحوي عنفاًء غيرأنها 
تميل إلى التوجه لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة؛ أو إلى السنوات المبكرة 
فخ الرحلة الاد اة 

ولا أنكر وجود برامج لا تحوي عنفاً موجهة لأطفال المرحلة الابتدائية 
والأكبرعمرا مثل بيل ناي؛ فتى العلوم «Bill Nye the Science GUY‏ 
لكنها تبقى قليلة العدد. وحتى البرامج غير المؤذية ظاهرياً مثل سكوبي 
دو» وآل فلينستون» فهي تحوي سوية معينة من العنف. فمعظم البرامج 
الكوميدية الحافلة بالخشونة من قبيل باغز باني» وتوم وجيري تحوي 
أفمالاً عنيفة. ناهميكم عن برامج الأبطال الخارقين التي تبنى بمجملها 
على السلوك العنيف. من الحتمي على الآهل أن يفعلوا ما بوسعهم 
ليقاصوا إلى الحد الأدنى من تعرض أبنائهم إلى البرامج غير المناسبة لهم 
بشكل واضح. فكما علمنا © الفصل السابق»؛ من الضروري أن تمنع 
أبناءك من متابعة برامج البالغين خلال سنوات المرحلة الابتداثية. فإذا : 
حتى وإن كنت لن تصل درجة الحمال قط 2 تنفيذك هذا الأمرء 
يبقى من الأهمية بمكان أن تفعل كل ما بمقدورك للحد من كم عنف 
التلفاز الذي يشاهده ولدك. 

۳. هل تعرفين ماذا يشاهد ولدك؟ يجب أن يكون من المسلم به الآن أنه إن 
كان طفلك يتابع يرثامجا لم يسيق وآن شاهدةه قط همليف إذا التوخت 
عما تفعلينه مباشرة ومشاهدة عشر دقائق معه أو معها. فإن كنت غير 
قادرة على تخصيص وقت لذلك» فلتسجليه على جهاز تسجيل الفيديو 
ولتشاهديه 2 وقت لاحق من أمسيتك. لست مضطرة لمشاهدة البرامج 
جميعها التي يشاهدها أطفالك؛ وعلى الدوام. غير أن قيامك بهذا الأمر 
سيتيح لك الفرصة لتقييم مستوى العنف الموجود 4 البرنامج» وكذلك 
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احتواكه على حواتب الخرق من اللكدامين الديقة كى ا فإن لم 

تتمكني من مشاهدة البرنامج 2 المرة الأولى التي يشاهده فيها طفلك› 
فلا بس عليك. فمشاهدة برنامج غير مناسب لمرة واحدة لن تترك ندبة 
إلى الأبد ب4 نفس طفلك. إنما حاولي أن تشاهدي شيئاً من ذلك البرنامج 
بأسرع ما أمكن بعد أن يفعل طفلك. 

. عندما يقع العنف أو العدوان» فكيف يحدث ذلك؟ إن لم يكن بمقدور 
المرء أن يتجنب كلية العنف على التلفاز» فباستطاعته على الأقل أن 
يدرك أن بعض العنف أقل سوءاً من غيره. 
بداية» لقد وجد أن العنف الموجه إلى أشخاص شريرين كعقاب على 
سوء أفعالبم» كما هو الحال مع عنف بعض الأبطال الخارقين» يترك 
أثراً أقل ضرراً على الأطفال. فإن كان من الممكن أن تُصوَرٌ الأمور على 
النحو التالي : على الشخصيات التي تتصرف بعنف» إما أن تعاقب على 
أفعالبا العنيفة تلك» أو أن تكون هي من يعاقب آخرين قد بادروا 2 
الأساس إلى التصرف بعنف دونما سبب. 

. تحدّث إلى أطفالك حول العنف: احرص على أن يفهم أطفالك أنه 4 حين 
أن العنف الوهمي قد يكون مسلياً إلى حد ماء فإن العنف أو العدوان 
ل العالم الواقعي أمر غير مقبول» وسيخضع للعقاب. وعندما يحدث 
فعل عنيف على التلفاز ويمر دونما عقوبة» اشرح لطفلك أن هذه الأفعال 
ليست مقبولة. فكما سبق وأن نوهنا 2 الفصل الماضي» إن وضعك 
للأحداث التلفازية 2 سياق ملائم لطفلك أمر ذو أهمية حيوية بالغة. 
اشرح لم السبب وراء حدوت الأشياء» وأي السلوكيات غير واقعي: 
وأيها لن يقابل بالتسامح ب العالم الواقعي. 


۷ 


| احفظ أولادك من خطر الرقميات | 


1. افهم معاني تصنيفات البرامج التلفازية» واستخدم رقاقة الحماية 2 جهاز 
تلفازك: الخبر الطيب الذي أسوفه إلى الأهل هنا هو أن كثيراً من العمل 
المجهد الذي يخص العنف على التلفاز قد تم رفعه عن كاهلهم مسبقاء 
بفضل تصنيفات البرامج التلفازية» ورقاقات الحماية ال صنط0 ۷. أما 
الخبر السيء» فهو أن قلة قليلة فقط من الأهل هم من يدركون وجود 
مثل هذه الأشياء» وحتى نسبة أقل من بين هؤلاء هم من يستخدمونها. 
على الرغم من أن فهم تصنيفات البرامج التلفازية لا يستغفرق بمجمله 
أككرعن دشقتين :وك ةلك الوقن ذاتة لأهداد رقا السسابة. 


أهمية رقاقات الحماية؛ ال وملطر) ۷: 

إن رقاقة الحماية ليست حتى برقاقة» وهي سهلة الاس تخدام. رقاقة 
الحماية م1[ط1) ۷ لا تزيد عن منطق البرمجة وتوصيلات الدارات الكهربائية 
ذاتها التي تتحكم بالتوصيفات المغلقة وغيرها من آليات التحكم 2 التلفاز. 
يقرأ نظام الدارات الكهربائية المعلومات المرسلة مع إشارات البرامج لتخبر 
التلفاز وأجهزة الاستقبال (الكيبل) عن تصنيفات كل من البرامج. عندها 
يمكن للمستخدم أن يضبط ذاك التلفاز أو جهاز الاستقبال على نحو يسمح 
بعرض برنامج ينتمي حصرا إلى عتبة تصنيف محددة» مما يعني أن البرامج 
الخاصة فقط بتلك الفئة العمرية أو ما دونها هي التي تمر. 


فإذاً إن فهم طريقة عمل رقاقة الحماية والتحكم بها يماثل الحصول 
على «مربية» خاصة بالتلفازء تراقب تصنيفات كل برنامج. لبذا السبب فإن 
استخدام رقاقة الحماية منوط بمعرفة معاني كل تلك التصنيفات التلفازية. 
يبدو أن غالبية الأهل لا يفهمون هذه الأمورء لذلك فمن الضرورة 
بمكان تعلم ما يرمز إليه نظام التصنيفات التلفازية. صحيح أن ثلثي 
A‏ 
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الأهل يقولون بأنهم يعرقون عن رقاقة الحمايةء بل وأكثر عن التضنيفات 
التلفازية» إلا أن التجربة علمتنا أن للأهمل سمعة سيئة ب4 الإخبار عن 
التفرعه ب الاسحيانات فيم تخبون الشاكسين على الانسيان بها دون 
أنهم يرغبون بسماعه. وعند اختبارهم عن معنى كل من التصنيفات فقد 
أعطى نصف الأهل أجوبة خطأء (المقلق 4 هذا أنكناء أو کدرا س ده 
الأبيقلة كان دا خارين فحن وان كان الأسال يفون راب هزاف : 
همها يزالوى اتدل شين تضنق الوقت). 

فاكف تسبي بيط بهد تدم معرفة الآهل حقا فا كيه التمسديدات 
التلفازية؛ وهو أن أحداً لم يشرحها لهم من قبل. بالإضافة إلى أنها أكثر 
فشا مكلذ من التسديفات السيتعاشة الم تكن مذ الست ية 
ففى النهاية إثها مدت تسح قات فت 


يتم اختار تصنيف كل برنامج من قبل صناعة التلفاز. فصناع البرامج 
e‏ يصنفون برامجهم» وكذلك القنوات التي تبث إعادة ف 

SEE‏ و 
ومع ذلك» شبكها ينف افا من المحتمل أن نصف عدد 200 
تماماً. ولكن بينما يمكننا أن نقرّع أنفسنا على عدم السعي لتثقيف أنفسنا 
حل اا اک وق ةراف كور سيا 
اا ك إن لحك اا ها وا اا و کر ا کے ك 


البالغين الذين ما يزالون لا يتصفحون شبكة الإنترنت بتواتر كبير). 
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شرحا لتصنيفات التلفازية 


تجدون فيما يلي التفسير الرسمي للتصنيفات التلفازية بحسب ما أصدرته هيئة 


الإرشاد الأسري قي شؤون التلفاز: 
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Y 


< 
> 
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الأطفال جميعاً: صمم ليكون مناسباً للأطفال كافة. فسواء كانت 
الواضيع والعناصر في هذه البرامج رسوماً متحركة أو حقيقية؛ فهي 
مصممة بشكل خاص لتناسب مشاهدين صغاراً تمامًء يمن فيهم 
الأطفال ما بين 6-2 سنوات. ولا يتوقع من هذه البرامج أن تحوي ما 
يخيف الأطفال. 

موجه إلى الأطفال الأكبر سنا إنها برامج تناسب أطفالاً من سن السابعة 
فأكثر. وقد تكون مناسبة أكنر لأطفال قد اكتسبوا المهارات التنموية 
اللازمة للتمييز بين المواقف الواقعية ومواقف التظاهر. قد تحوي مواضيع 
وعناصر هذه البرامج عنفاً وهمياً معتدلاًء أو عنفاً كوميدياً أو قد تخيف 
الأطفال ما دون سن السابعة. لذلك فقد يرغب الأهل بتدبر مدى ملاءمة 
هذه البرامج لأطفالهم الأصبكر سنا 

موجه إلى الأطفال الأكبر سناً- العنف الخيالي: يستدل على هذه البرامج 
التي قد تحوي عنفاً خيالياً أكثر كثافة: أو مواقف قتالية أكثر من 
غيرها من برامج هذه الفئةء بالرمز 1۷-۷7-۴۷ 

عامة المشاهدين: يجد معظم الأهل أن هذه البرامج مناسبة للأعمار 


كافة. وعلى الرغم من أن هذا التصنيف لا يشير إلى وجود برامج 
مخصصة للأطفالء فإن غالبية الأهل قد يركون أطفالهم ليشاهدوا 
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هذه البرامج دونما رقابة. قد تحوي القليل من العنف أو اللخة القاسية 
أو الحوارات أو المواقف ذات الدلالات الجنسية»ء وقد تخلو من أي منها 
حذلك. 


يفضل إشراف الأهل: تحوي هذه البرامج موادٌ قد يجدها الأهل غير 
مناسبة للأطفال الصغار. وكثير من الأهل سيفضلون مشاهدتها مع 
أطفالهم الصغار. فقد يستدعي الموضوع نفسه إشراف الأهل و/ أو قد 
يحوي البرنامج واحداً أو أكثر مما يلي: :عنفاً متوسط (۷)» بعض 
المواقف الجنسية (5)؛استخداماً غير متكرر للغة فظة ([))» أو بعض 
الحوارات الإيحائية غير المحتشمة (0). 


تستدعي حذراً شديداً من الأهل: تحوي هذه البرامج بعض المواد التي قد 
يجدها كثير من الأهل غير مناسبة للأطفال دون سن الرابعاة عشر. 
وهناك حث شديد للأهل على ممارسة عناية فائقة في مراقبة هذه 
البرامج» والحذر من أن يشاهدها من هم دون سن الرابعة عشرة دون 
عناية. إذ تحوي هذه البرامج على واحد أو أكثر مما يلي: .عنفاً كثيفاً 
(۷)» مواقف جنسية مكثفة (5)., لخة فظة مركزة (1)»ء أو حوارات 
كثيفة إيحائية غير محتشمة ((1). 

للمشاهدين الناضجين فقط: صممت هذه البرامج للمشاهدين البالغين 
حصرا لذا فهي غير ملائمة للأطفال ما دون سن السابعة عشر. تحوي 


هذه البرامج على واحد أو أكثر مما يلي: : عنفاً مصورا (۷) » فعاليات 
جنسية فاضحة (5)» لغة بذيئة غير مهذبة (آ). 


# المصدر: 775017.16©.8077 مجلس مراقبة الإرشادات الوالدية التلفازية. 
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الآن وقد فهمت التصنيفات فقد قطعت نصف الطريق! بقي النصف 
الآخر وهو كيف تطبقها. وهذا تماماً عمل رقاقة الحماية: إخبار تلفازك 
بماهو مسموح عرضه» وبما هو ممنوع. للأسف ليس باستطاعتي أن 
أقودك 2 عملية تفعيل رقاقتك» لأن لكل تلفاز وجهاز استقبال كيبل 
ا ا لمتكيل كلخ او مصفاة الحا وها نكن من امن 
فإن كل جهاز تلفاز تم تصنيعه بعد عام ٠٠٠١‏ قادر على إجراء حجب على 
المواد. وبالنسبة لغالبية مستقبلات الكيبل الرقمية» فيفترض وجود خيار 
4 القائمة التي تظهر ما إن تضغط على زر القائمة» يأخذك إلى حماية 
الأهل. وهو زر تجده على أجهزة تحكم معظم أجهزة التلفاز. 


إن قائمة حماية الأهل تتيح لك أمرين: أولبماء اختيار مستوى التصفية› 
وهو نظام مباشر الاستخدام» يحجب تلقائياً كل برنامج ذي تصنيف أعلى 
من السوية التي كنت قد حددتها. على سبيل المثال» إن اختيارك لتصنيف 
7 ۷ لن يعمل على تصفية البرامج التي ب4 مستوى ۷7 1۷ بل أيضاً كل 
مستوى من التصنيف أعلى من ۷7 1۷ وصولاً حتى 3/4 1۷. الأمر الثاني 
الذي تقوم به القائمة هو أن تطلب إليك رمزاً سرياً. والغرض منه أن يمنع 
أطفالك من المسارعة إلى إطفاء نظام التصفية الذي وضعته. وانتبه إن كان 
طفلك قد ولد ف »۲٠٠۲/٠٠/٠١‏ ألا تضع رمز الحماية: !١١٠٠١7‏ 

المشككلة الكبيرة التي قد تصادفك مع رقاقات الحماية هي أنها غير 
قادرة على التمييز. بحيث أنك عندما تود أنت وزوجك الاسترخاء ومشاهدة 
آخر ما أعد للتلفاز من أفلام تشويقية» ستجد على الأرجح أنها محجوبة 
عفك نت أيهنا ١‏ إنما يقليل من القيرة: بمح الآمرظبيعيا بالقسية لك أن 
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تكمن روعة نظام التصنيف مع رقاقات الحماية› .4# أنك بوصفك 
اعد الوالدين» تحتاج لضبطه مرة واحدة فقط (حسنا على الأقل مرة كل 
عكة ستوات› حيث سترغب ے تعديل التصنيفات المسموح بمشاهدتها). 


التصنيفات الواجب استخدامها تبعا للفئة العمرية 
حتماً أنت الحكم بالنسبة لما تسمح لأطفالك بمشاهدته. ولكن إليك بعض الخطوط 
العامة النموذجية التي بإمكانك الاقتداء بها: 
للأطفال دون سن الثالثة: 
لا شيء.. من غير المفروض أن يشاهدوا أي شيء في هذه السن لا تحرف عنه مسبقا. 


من سن ۳ إلى " ستوات: 
«TV-Y7‏ ب هذا أي برامج موجهة لمن هم في سن السابعة فأكثر. ولكن 
الأطفال اأ كر سنا قك يسمع اهم بمشاهدة عضن من هذ دارا إنه قرار راجع 
لتقديرك الشخصي عن الحين الذي يستطيع فيه طفلك التعامل مع تصنيف أعلى. 
إضافة إلى أنه قرار لا يسهل اتخاذه لوجود بعض الغموض بين برامج 17-17 1' 
وبرامج المستوى التالي ٠1۷-6‏ والتي توصف بأنها تصنيف يصلح بأنه يشاهده 
الجميع حتى الأطفال الأصغر سنا. 
من سن ۷ إلى ٠١‏ سئوات: 
۲۷-7 إلى 1”02-/171, مرة أخرى ما من قواعد مطلقة تحكم ما إذا كان عليك 
أن تسمح لأطفالك بمشاهدة البرامج التي تصنيفها حتى 1۷-6 أو 1۷-۴6 أيضا. 
إنني شخصياً أوصي بالالتزام بتصنيف 6 حتى يصبح عمر طفلك من رت تبتين (أي 
من ٠١‏ سنوات فما فوق). 
من سن ١١‏ إلى ١‏ عاما: 
۷-6 /يمثل هذا التصنيف العام حداً جيداً للأطفال في مرحلة ما قبل المراهقاة. 
من سن ١5‏ إلى ۱۸ عاماً: 
۲۷-4 إن السنوات المبكرة من هذه الفئة العمرية يجب أن تبقى منحصرة 
بتصنيف 1۷-14. السنوات اللاحقة قد يناسبها ۲۷-۸14 أيضاً . ففي النهاية لقد 
أصبحت الآن تتعامل مع راشدين يافعين قادرين (في كثير من الحالات على الأقل)ء 
بل وحتما مستعدين (وبتعبير أدق يطالبون) بأن يختاروا طريقهم بأنفسهم. 
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فإذا لم لايس تخد م مزيد من الأصل رقاقات الحمايةة إن محظلنهم 
لايفطلوخ لأت نظ الحفيفة لا يفييون التصنيفات ا خرون لم يدركوا 
وجود الرقاقة أصلاً. ولكن 4 عالم اليوم حيث التلفاز الرقمي ومستقبل 
الكيبل الرقمي» بات اس تخدامها أسهل من أي وقت مضى. فمس تقبل 
الكبياء انشاض ب اكات المد من قرض البراته رقن التمطينات 
التلفازية والسينمائية. وأيضاً بإمكانك برمجته على نحو لا يُظهر قنوات 
البالفين 2 ميزة العرض الأولي. ‏ غضون ثلاث دقائق بإمكانك إعداد 
التلفاز لتحمي اطفالك لسنوات قادمة: من بين كل التصائح التي سيقدمها 
لك هذا الكتاب» ما من نصيحة يمكن أن تكون أكثر بساطة ويسرا. 


الاستمرار 2 التعلم من التلفاز: 

كوا هو حال اأظفال ها قبل اللدوسة:؛ تاف الک ر ما نكن أذ 
يتعلمه كذلك أطفال المرحلة الابتدائية المبكرة من التلفاز. إذ تظهر الأبحاث 
باستمرار عددا من الآثار مماظة لتلك التي سبق تغطيتها ب4 الفصل السابق. 
فبسبب العنصر المرئي» والإمكانية التفاعلية اللذين يقدمهماء بات للتلفاز 
القدرة على «ترسيخ المعلومة» بشكل فعال أكثر من القراءة. بمعنى أن 
للتلفاز الغلبة باستمرار على القراءة فيما يتعلق بالقدرة على التذكر. وليس 
معنى هذا أنني أدعوك لأن تسحب الكتاب من بين يدي طفلك» وتزرعه 
أمام التلفاز! فالأبحاث التي تناولت الصلة بين القدرة العالية على القراءة 
والعدد الكبير من الساعات المخصصة للقراءة» وبين الإنجاز الدراسي 
والمهني وجدت أنها صلة قوية راسخة. 


ومع ذلك فبمق دور التلفاز أن يعلّم الكلمات والمفردات والحروف. 
اذ با يكبر رلاد كف كنهذ يكتسيون أككر خا كر القدرة على قله 
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الأشياء من قبيل الكلمات والحروف من التلفاز. وهناك وفرة 2 البرامج 
التي تعزز عملية القراءة ومهارات استخدام المفردات لدى الأطفال ب4 مرحلة 
ما قبل المدرسة وأطفال مرحلة المدرسة الابتدائية. لذا فتحرّ هذه البرامج: 
ولتحرص على أن تكون البرامج التلفازية التي يتابعها أبناؤك تحتوي مثل 
هذه البرامج. 


تعلم القراءة... من خلال التلفاز؟ 

إن أجهزة التلفاز الحديثة جميعها قادرة على استقبال ترجمة نصية للحوار الشفهي 
والتي يتم عرضها على الشاشاة. وقد قام الباحثون في تجربة لينيبيرجر المثيرة 
للاهتمام باختبار ما إذا كان وحود هذه الترجمة خلال برنامج أطفال تلفازي 
نمطي» يطور من قابلية تمييز الكلمات. وقد وجد أيضا أن التزجمة تزيد من 
«تركيز الأطفال؛ متيحة الفرصة أمامهم لاستعادة وتذكر عناصر معينة من 
العرض تتصف بأنها مركزية ومتعلقة بالفكرة الركزية وبالشخصيات. بالمقارنة 
مع عناصر أقل مركزية (في المثال الذي تم ذكره» كان العنصر الأقل مركزية 
هو ما إذا كان ٫لون‏ أذني الأرنب أحمر). 

يمكن للأهل أن يفعّلوا ميزة الرحمة والشروح في أجهزة التلفاز لديهم أو بدلا من 
ذلك أن يتخيّروا البرامج التي تحوي كماً كبيراً من تلك الترجمات. ومنها على سبيل 
المشال: اقرأ بين الأسود- Between the Lions‏ 20ع18؛ ولماذا الخارقة- Super‏ 
10/127 وغيرها من البرامج التي تستخدم الشروح لتتيح لمتفرجيها قراءة الكتاب 
أثناء تقدم أحداث القصة» كما أنها تحوي عناصر تستخدم فيها تلك الشروح 
لتعليم الأحرف والتهجئة. 
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وقد علمت كذلك أنه يمكن للأطفال 2 مرحلة ما قبل المدرسة 
اكتساب أثر إيجابي من السلوك الاجتماعي من التلفاز. ولكن ما هو كم 
السلوك الاجتماعي المتوفر فيما يعرضه التلفازة وكيف يمكن مقارئته 
مع السلوك اللا اجتماعي؟ لقد تبين» على الأقل 2 البرامج المبكرة منذ 
السبعيتكات أن ماف كما مادا م الجا ين ومع ذلك قد عكرت 
دراسة أحدث عهداً أن أريعة بالمئة فقط من برامج الأطفال العنيفة تحتوي 
على رسائل مضادة للعنف كذلك. 4 حين وجدت أخرى أن كم المضامين 
الموجهة للسلوك الاجتماعي 2 برامج الأطفال التلفازية قد تنامت بنسبة 
.٥‏ الهم 2 الأمر؛ أن كم العنف الموجود 2 التلفاز ليس وحده المقياس» 
بل ما إذا كان لذلك العنف عقاب قابل للتبرى» أو أى رسالة مناهضة للعنف 
بشكل ما . وبهذا يتعلم الأطفال السلوك الاجتماعى من خلال مشاهدة 
النماذج الجيدة» وكذلك النماذج السيئة التي يتم تصحيحها مباشرة. 


ما المقدارالذي يعد أكثر من اللازم؟ 

عندما يكون الحديث عن التعرض للتلفاز بشكل عام» فهناك بالطبع 
المحاذير المعتادة التي عرفتها من الفصل السابق. بداية؛ لا تثقل كاهل 
أطفالك بالسماح بكثرة تعرضهم للتلفاز» أربع ساعات أكثر بكثير مما 
ينبغي. فحقيقة لقد ربطت بعض الدراسات بين مشاهدة التلفاز بإفراط 2 
مرحلة الدراسة الابتدائية وحتى المتوسطة: وبين النتائج الدراسية المتدنية 
4 المدرسة. على الرغم من أن دراسات أخرى أكثر صرامة» وجدت أنه ما 
من صلة بين الإفراط # مشاهدة التلفاز» وبين التحصيل العلمي. 


ومع ذلك» فقد يكون السبب 4# نقص التأثيرات مرده إلى ما يدعى ب 
«تسويد التوجه). معنى هذا » بكلمات بسيطة» أن التلفاز يجعل من الأطفال 
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اعرف ان عن يعضو اهل مان ها متو ريبكل 
خاس هالمرذن اكقرظ تبراح الكلقا نيتسو إلى رف اسلية اأ طقال نكن 
إلى أمسر منخفضة الدخل» 3 حين أنه يخفض من درجات تحصيل الأطفال 
[اكاقستيى هين السو مره المع ا تدوع اا ن بياب جا 
ورجعوة الها هذا انرم رغم اعتفاد يعضهم بان اظفال البيقات دري 
يميلون إلى صرف وقت فراغهم بالقيام بنشاطات تعليمية على نحو أكبرمن 
أطفال البيئات منخفضة الدخل. وعليه فإن كل ذلك الوقت الذي يمضونه 
أمام شاشة التلفاز يكون على حساب النشاطات التعليمية لأطفال ذوي 
الدسقل ار ك حين آله وسيظطيا بريد سن التقساطات الصليمية لأطفال 
ذوى الل تغط ف خلذل اراس العا ال کا وغيرها من 
أساليب القلم هب رالتلفاق وآيا كانت سوية الدكل ك مترلك: كنا من هدر 
لمشاهدة التلفاز بكثرة. وأفضل الاستراتيجات التي يمكنك اتباعها هو 
السماح به باعتدال؛ مع التركيز على أكثر البرامج اتصافاً بآنها تعليمية. 

كذلك نوعية البرامج مسألة ذات شأن. وإني لا أتحدث هنا عن حماية 
تفلك هن الف ايروش على القافاق ويه ذل عن خرو الاك يما 
يشاهده وتذاك من برنامع لآخر» بهدف مضاعفة فرص التفرج على التلفاق 
التعليمى ويخفضها بالنسبة لرام غير السليدية حني السوية اندها وا كرر 
أن ملازمة الطفل أثناء مشاهدة التلفاز ثعبن على هذا إلى حد كبير. ولكن 
حتى من دون مشاركتك المشاهدة» فإن غالبية الأطفال 2 هذه السن قد 
باكوا قاذريج ضكر كبر علي العام من الفلقان يفص النظر عن تاملك 
ععيه ا الفرضن :كاذ : حههم يشاهدوا الفا إا انين اوفط 
النوع الصحيح من اتيرام 
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متى وكيف نقدم الأخبار إلى أطفالنا ؟ 

إحدى جوانب التلفاز التي تسبب الحيرة للأهل أحياناً هي الأخبار. 
فالأخبار تطلع الناس على العالم الأوسع وتعرض وقائعه. و4 حين 
أنه بمقدورها التأكيد على القضايا التي يواجهها المجتمع المتحضر 
من ناحية أخرى الكثير من العنف» بعضه مصور» وكله واقعي إلى درجة 
ڪبيرة ا 


البرامج الحية- جيدة؛ البرامج الكرتونية- سيكئة؟ 

إن الاعتقاد ,الشائع, عن برامج التلفازء أن تلك التي تحوي ,شخصيات حية, (سواء 
كانت كذلك بشكل مطلقء أو بمعظمها) مثل حي السيد روجرء شارع سمسم» 
وآل ويغلز تعد بالأصل أفضل من البرامج الكرتونية. إنما الجدير باللاحظة هو أنه 
في غالبية الدراسات لم يكن شيئاً متأصلاً في البرامج الكرتونية هو ما جعلها مرغوبة 
على نحو أقل. بل ما حدث أن العروض الكرتونية التي وقع عليها الاختيار مثلت 
الجانب السيء بسبب عوامل أخرى. فمثلاً إن أراد الباحثون سر التلفاز الحافل 
بالعنف مقارنة بذاك الذي لا يحوي عنفاًء فإنهم على الأغلب سيقارنون البرامج 
اللعتادة, التي لا تحوي عنفاً مثل حي السيد روجر وسواه مع البرامج الكرتونية 
النمطية التي تحوي عنفاً كالرجل الوطواط أو سلاحف النينجا. 

لكن البرامج الكرتونية ليست بحد ذاتها سيئة على نحو فطري. فبعضها ذو قيمة 
اة هالية قدلا وبوضوح. برنامج فتاة الكلمات- 03111 1١7010‏ هو عرض 
يحوي «فتاة خارقة, لكن الشخصية الرئيسة فيه تركز على تعلم المفردات. 
والبرامج التعليمية الأخرى هي تعليمية بالدرجة نفسها » وتملك قي بعض النواحي 
ميزة إضافية لكونها رسوماً متحركة, الأمر الذي يعتقده البعض أكثر جاذبية 
للأطفال من البرامج ذات الشخصيات الحية. 
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لقد أظهرت الدراسات أن العنف الحقيقي هو أمضى وأبعد آثرا بكثير 
من العنف المتخيّل. أذكر بوضوح عندما كنت 4# الثالثة عشرة من عمري» 
قمت بزيارة إلى متحف حربي» حيث كان يُعرض فلم يصوّر أحد الحروب. 
وقد انسترهى العاف حيقها منقوط التحتود على الأ رض يظريفة شيو يم 
فی تر ن لقن ركانوا & الحقيقة يتخرضون لاظلاق الثار. وى الرقم 
من أن الفلم كان غير واضح وتم تصويره من على بعد» إلا أن الأثر الذي 
تركه ے نفسي لم يكن ليضاهيه أي مشهد عنف تلفزيوني أو سينمائي 
كر کد قد رانم مولا الاقام کارا جنا موتو 

ك بان ا خبار علي الفا ثادرا هنا ترک هتنا ورا بهذا 
الق كل فما كراد قا هد غ كار لاخدا تو اكا ااك 
واقعية» ولنواجه الأمرء إن هذا لفرق شاسع. فإذاء هل تُعُلُّمُ الأخبار 
الأخلاق المدنية الحسنة للآخرين» وتلقي الضوء على البموم العالمية» أم أنها 
فرع اظفالنا وقدضمهة إلى لطن اقا فيش 4 حالم كديس سقرع بالشفة 
(والأشياء الى طبر الفزع 2 الأخيار لا هى عض الخ الأخبان اللحلية :يل 
تتعداها إلى تخار القيصاثات والاعاضير وا هاي وغيرها). 

فل تاه الأطفاق الضقار ال خا الباق ##يحببي ناتاس نكر نا 
نوفا ماسر الآسرية ‏ يشاه د ف الأ طقال شريه الذي تتراوح ماهم 
بين الحادية عشر والسادسة عشر الأخبار 2 أمسية عادية من آيام الأسبوع. 
وتنخفض التمسبة بحوالي أريعين بالمئة بين أطفال المرحلة الابتدائية. غير أن 
قرابة ثلثي أطفال المدرسة الابتدائية يشاهدون الأخبار على الأقل «أحياناً» 
إن لم يكن بشكل يومي. 
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وعلى نحو مماثل نجد أن ستاً وستين بالمئة من الأطفال الأكبر (أي من 
هم بين الثامنة والثانية عشرة) يخبرون عن أن الأخبار تثير لديهم مشاعر الفزع 
أو الاتؤشاحة عض الآخيان وة دراسة طت أكرانتجارسكوك القضاء 
تشالنجر 02211612861 على الأطفال» تم التوصل إلى أن أطفال المرحلة 
الأبترائية أمخوا هنا يزيد على الأسبوع وهم مسطريون نيا بعاقيرالسادةة. 


وهناك مثال آخر آسوقه هنا يتعلق بدراسة أجراها سميث وويلسون إضافة 
إلى غيرهم من الباحثين عن الأفلام التي تغطي الحروب. فقد زعم قرابة نصف 
آهل الأطفال الذين هم 2 الصف الأول وحتى الحادي عشرء أن أطفالبم قد 
أصابهم الانزعاج أو الرعب من التغطية الإخبارية لإحدى الحروب. 

هناك مرحلة يبدأ فيها خوف الأطفال من المخاطر الخيالية بالتراجع 
(كاليسوتن وقيرها): لبآ كر انماما باالشاظر الواهنية يدت 
هذا التحول لدى معظم الأطفال 2 وقت ما 2 منتصف سنواتهم المدرسية 
الابتداكية. وعلى نحو مماثل» بينما يطور الأطفال من قدراتهم الإدراكية: 
فان التواضل الف فيى يضكل سكا أك ر همي وف ثم التوصل إلى أن 
الأظقال الصيكاز محا جو نال انشا صر البضرية ليجو الأبخبار الفا 
لتعرض لهم المخاطر فيخش ونها . 2 حين أن هذا الجانب يتضاءل لدى 
الأطفان الأكبرسنا. الأ ر انر للاههام هو آن أطقال المريهلة الايتدائية 
الأصغر سنا تستثير مخاوفهم على الأغلب قصص الكوارث» 2# حين أن 
أطفال كلف ار الأكبوسنا كخيرا ما تخرقمم :كفيس _اللجراكه: 


وبالطبع فقد وجدت الدراسات أن الأخبار لا يقتصر أثرها المروع على 
الأطفال وحسب» بل إنها تبث القشعريرة 4 نفوسنا نحن الكبار على 
حد سواء. لذا فإن اللجوء اك «إامحانية إثارة الذعر 2 النفس» بوصفه 
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مقياسا معيارياً للحين الذي يمكن فيه البدء بتعريض الأطفال للأخبار: 
ليس بالوسيلة الفاعلة المرجوة. لذلك فإئنا بحاجة إلى مُعين آخر نرتكز 
إليه 4 اتخاذنا لبذا القرار» وأفضل نقطة ننطلق منها هي اكتشافنا متى 
يفهم أطفالنا حقا أن الأخبار معرفية. قرابة منتصف المرحلة الابتدائية: 
يغدو معظم الأطفال قادرين على التمييز بين صورة المذيع الإخباري وصورة 
الممثل. كما أنهم ‏ حوالى هذه السن يضحون قادرين على تحديد البدف 
مدن الأخباز على خلافتيقية البرامع. وآخيراء كان الأطفان الأكبرسغا 
لديهم قدرة أكبر على مناقشة الأخبار مع ذويهم على نحو ملائم» مما يعني 
أنهم قد وعوها بقدر ڪاف» وعالجوا ے4 أذهانهم كما لا بأس به منهاء 
كان كاضا الاجا ف امات القدسة الهم وهخ كم بصا الأخرين. 
وكما قد يتوقع المرءء فإن أطفال المرحلة الابتدائية الأكبرسنا يملڪون 
قزل هائية عن تسكن كسس الأكبان بالقارنة نو اللاطفال ال سرمت 


خزووت] الآبحات ال أجريت عن ضديم الآخبار 7الأطفال باقراحات 
به عن جكيفية الام بذك يهنورة اة كإليمكم بض التساقة: 

.١‏ اشرح ماهية الأخبار: من المهم أن نلاحظ أنه بالنسبة لغالبية الأطفال 
قف كل الأخبار واحدا من أوق أتواغ المشاهدة غير القضونة للطفاق 
التي يتلقوفيا: لذا فإ غائبية الأطفال يشاهدون الأخباردوتها إدراك 
لماهيتها بداية» أو للسبب الذي يجعل من الأم والآب يتابعانها. لذا 
فبادرهم بالتفسير بأن أهمية الأخبار تنبع من أن البشر يعيشون 2 
مجتمعات مختلفة. 

8 تشع اطفالك هه العثفاترحود ف الأخبان ارح لطفلك باكرا 


أن الأخبار تتحدث 2 بعض الأحيان عن أشياء سيئة قد تحدث 3 
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المجتمع. وآن العالم مملوء بأشخاص طيبين يقومون بأفعال حسنة ؛ 
غيرأن الأخبار تميل إلى نقل أخبار الأشخاص السيئين وأفعالهم 
المشينة كي ندرك كيف يتوجب علينا النهوض بمجتمعنا. اشرح 
لهم أن الجرائم التي سيرونها على الأغلب لن تحدث قط 2 بيتهم 
(وسيكتشفون بأنفسهم أن الآمر ليس كذلك كلية بأي حال!). 


۳. آخرج خريطة: من النشاطات الأخرى ال ممتعة التي يمكن القيام 
بها مع الأطفال عند مشاهدتهم الأخبار هو أن نريهم على الخريظة 
الأماكن التي تقع فيها الأحداث. يمكن لبذا أن يمنحهم اهتماماً 
اكير بالعائم الأرسمء لإخنافة إلى هة افتشامهم بالأخبار نفسها. 

4 شاهدوا الأخبار بتفاغلية: لآن الأخبار فشكل واخدا من برامج 
«البالفين» الأولى التي يشاهدها الأطفال» فمن المهم أن تشاهدوا 
معهم على نحو تفاعلي» لأنها ستستوجب من التفسيرات والشروح 
أكثر بكثير من برامج الأطفال النمطية. ومرة أخرىء حاول أن 
ل كرا ماد اس ا ر ا رو ي 
وتزودهم بتقدير أكبر للعالم الخارجي. 


قترحات لأطفال المرحلة الابتدائية: 

2 الفصول الماضية تعلمنا متى نقدم التلفاز لأطفالناء ومم نحذرء 
وكيف نجعل أطفالنا يشاهدون التلفاز بتفاعلية وليس وحدهم 4 غرفهم 
القاصنة: نظ هذا الفضيل اكدوذا مدره مون الأفر الا كرض كا 
على الإطلاق» ألا وهو العنف والعدوانية. كما تبيّنا محاسن التلفاز فيما 
يتعلق بأثره على السلوك الاجتماعي» واكتشفنا الطريقة المناسبة لتقديم 
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الآ ان باختصان إن العبرة هن هذا الفصل هى ية العرض الهم 
ليس الكه وحسييه بل النوع أيضاوالكير الراقع أت قاور على التحكه 
بالنوعية إلى حد بعيد 2 غضون خمس دقائق وحسب من وقتك» بأن تتعلم 
كيفية استخدام رقائق الحماية ال م11© ۷ الموجودة 4 تلفازك» والانتفاع 
فا ومن تضتيقات البرامع اا حدر لاسي آنا دد بسكل 
كاف كم اه آمو يسهل رك الح ذافه مظن الأكرك الحد .من روصن 
التلفاز الرديئة. كما قد علمنا أن البرامج الموجودة لريما قد تكون مناسبة 
لأولادك رغم أن تصنيفها أعلى من ذاك الذي تستخدمه عموماً على رقاقتك. 
أو ن تكون من برامج البالغين» كما هو الحال مع الأخبار. وكما هو 
شأن الفصول السابقة من هذا الكتاب» كذلك نجد أن العامل الأكثر 
أهمية لتخفيض الأثر المؤذي لأكثر برامج البالغين هو الوساطة» أي بمعنى 
مشاهدة بعض البرامج مع ولدك ووضعها 2 سياق مناسب أثناء المشاهدة. 
وكا مراجة بسرودة» اليكو يعدن انت اجات الرساطة ال من تاها 
أن نترك آٹرا إيجابيا بالغا لدى ظفلاكم: 
.١‏ تصويب السلوك الخطأ: احرص على أن تعلن بوضوح لأطفالك أن 
سلوكاً من هذا القبيل لن يكون مقبولاً ب4 منزلك. 
". إعادة تعديل تكرار السلوك السيء والأخبار: أخبرأولادك أن مثل 
هذه السلوكيات نادرأ ما تحدث ب العالم الواقعي؛ لأن الناس 
الحياة الواقعية ينزعون لآن يكونوا لطفاءء ولديهم أسر تهتم 
بهم؛ فيتصرفون بشكل يتسق مع هذه الحقائق. 
*. عندما يشعر أطفالك بالخوف» عاملهم على أنهم أطفال: لا 


تصدئهم بخشونة بالمقولة الروتينية «تصرفوا وكأنهم بالغون). 
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فالاستراتيجيات المذكورة 2 الفصل السابق لا تزال تنطبق على 
أطفال المرحلة الابتدائية. أغدق عليهم من عاطفتك» ضمهم بين 
التوتر من أجسامهم الغضة وعقولهم الفتية. 


آه نعم» لا تنس رقاقة الحماية! 


الحاسوب وشبكة الإنترنت 


لقد حانت اللحظة التي أصبح فيها ابنك أو ابنتك 2 السابعة من 
عمرهماء وباتا يرغبان بالدردشة مع أصدقائهما عبرث بك الإنترنت! يا 
لبذا العالم إلى أين يتجه بنا؟ 

حسناًء ب4 الحقيقة إنه لا يتجه إلى أي مكان. كل ما هنالك أن العالم 
قد تفيرء وآنك أنت الآن من يكافح لأن تبقى على اتصال مع ما يجري 
من حولك. المشككلة تكمن 3 أن الأطفال لا يعانون من هذه المشكلة. 
لقد توجب عليك أن تتعلم كيفية فهم الإنترنت» و الحقيقة تتكشف 
الأرقام أن الكثيرمنا لا يزالون يجهلونها. لكن بالنسبة لأولئك الذين 
ترعرعوا وهم منغمسون # التقنيات الحديثة» فقد باتت بالنسبة لهم طبيعة 
مكتسبة. ففي حين أننا نحاول فهم كيف نشغل أجهزة الآي فون الخليوية 
الخاصة بناء يفككها أولادنا 4 محاولة لفهم كيف تعمل! 

إن معرفة الأطفال بالإنترنت وقدراتهم تتنامى على نطاق واسع. وبكلمات 
ينقلها المؤلف تسين يان عن طفل 4 الخامسة من عمره» يصف الإنترنت بقوله: 
«لدى الإنترنت حاسويان بداخلها... فيها دمى وألعاب. إنها لن تؤذيك». هذا 
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المتصلة ببعضهاء إضافة إلى ما إذا كانت ستؤذيك آم لا. 


لواش اكير هن اراك سول طقال الترجلبة اليد اة 
وامستغداميم تارتف ردد ولکن اساد إل يانات شات اطفالاً ترات 
أعمارهم بين الرابعة و السادسة من العمرء تبين بوضوح أن نصف الأطفال 
فلن الأقل» يين امطاب والتاسعة مح الفهرء يضف مون الإتقرنت: 

كما شاهدنا # الفصل الماضي» إن غالبية الأطفال من الرابعة وحتى 
السادشة من العم تيون استغدام الضارة :وقد امكسرا وفنا على 
الحاسوب بمفردهم. ولكن ماذا عن الإنترنت تحديدا ؟ حوالي ثلث الأطفال 
بين الرابعة والسادسة قد زاروا موقعاً إلكترونياً للأطفال بمفردهم. ب4 حين 
أن نسبة أقل قد استخدمت البريد الإلكتروني بمساعدة أحد البالغين. 

ينف اتات الاد عن افر الالحصنبا الريك كانت جنال 
قدوة حاف امشعداء الإانقرنف ما بن اطفان السا وي الاس كران 
خم ة فشريالكة من هدد الفكة السيرية قن رحا اتن عاد 
وخلال الأربع سنوات اللاحقة وصلت هذه النسبة إلى مستوى يثير الذهول 
سو يسن دا يرن با والبوع» ويشضل الاتعرنك افا ابس حك د انها د 
الدازس» اركقهت هة الس إلى نكو ولع كمما ومن اة 

لقو كف ابغاك عن اظفال أكيرسها اداح اعمارهم بين 
التاسعة والتاسعة عشر)» أجرتها وزارة التربية الأمريكية» ما تعرفه على 
الأغلب سلفاً: أن الأطفال يفهمون الإنترنت» وهم يستخدمونها ببراعة 
تفوق بكثير معظم البالغين. مما يضع الأخيرين 4 موقع ضعف» لكونهم 
وباستمرار تتناقص معارفهم ومهاراتهم المتعلقة بالإنترنت وغيرها من وسائل 


١6 


| احفظ أولادك من خطر الرقميات | 


الاتصال الإلكترونية » كالبريد الإلكتروني» والرسائل الفورية وغرف 
الاووشنة: هري وانمعة مع الأفل لأ برسموق كوا لاخدا ارده 
لشبكة الإنترنت ؛ لأنهم ببساطة لا يدرون كيفية القيام بذلك» أو أن 
التقنيات الحديثة تبعث ‏ نفوسهم الرهبة حتى من المحاولة. 

وطبعاً هنا يأتي دور هذا الكتاب. فإضافة مرشحات (فلاتر) للإنترنت 
أسر سهل» وكقع ما يراه اولادكف خلى الاتخرق آيضا بالسهولة ذاقنا 

ققيافا كنا هو الال م ركاف الحباية .ف الان ااا مل 
آخر على أن درهم وقاية خيرمن قنطار علاج. فبضع خطوات تأتي بها لتجعل 
حاسويك معنا لاسنتخداء الأظفال» تضعك على طريق حماية آولادلك من 
شاط الاتكرنة: 

لا ريب ب2 أن تهيئتك ل «مريّية حاسوبية» ترقب نشاط حاسوبك لا تمثل 
كل ها رجي عليك اتتام به وحمب قير ]اننا ستترك طف الما هنيع تعلط 
بضواري الإنترنت'» التنمّرء حماية البوية» الصور الإباحية» والإدمان على 
الإفترقك يكل عاب إلى ما جين ة فصول حفاكي يفا هلاه 
المرحلة ينبغي أن يكون على الوقاية. 


ماذا يفعل طفل ب2 الثامنة من عمره على الإنترنت بأي حال؟ 
قد يكون من المفيد 2 البداية أن نناقش ما يفعله الأطفال 2 السنوات 
الك رامن رطام الا اة على الاتكرته. وف كا روه الخركر الوط 


-١‏ ضواري الإنترنت: مصطلح منقول عن اللغة الإنكليزية (ءإهاه إ۴ 156[ 0): يطلق 
على الأشخاص البالغين المستخدمين لشبكة الإنترنت» والذين يستغلون الأطفال 
والمراهقين غير الحصينين؛ عادة لأغراض جنسية أو غايات مسيئة غيرها. 
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للاحصاءات التربوية» وكذلك مؤسسة ڪايسر» فإن حوالي نصف 
عدد الأطفال الذين يدخلون الإنترنت 4 هذه السن» يستخدمون البريد 
الإلكتروني بمساعدة أحد الكبار. وتقريباً جميع أطفال هذه الشريحة 
العمرية يستخدمون الحاسوب» وإلى حد ما الإنترنت» لأجل الألعاب. إحدى 
التساؤلات التي يطرحها بعض الأهلء تتمثل فيما إذا كان الأطفال بط 
هك اتسن قادريى شهلا على التطباعة على الرحة اللفافيس كا راق ال إن 
أطفال مرحلة ما قبل المدرسة بشكل عام يستطيعون فقط تمييز الأحرف 
على لوحة المفاتيح» وتهجئة حروف آسماتهم» ولربما عدد محدود من 
المعليات ا شري وكلها كوا الايا حاسونة اک حضني اد الف 
مع لوحة المفاتيح. 


آننا أطفسال ان رة ا له تالكر عن جو قن هقادروى على 
البحث عن ضالتهم والتقاطها على لوحة المفاتيح. ومع بلوغهم مرحلة ما قبل 
المراهقة» يكونون على الأرجح قد اعتادوا على أماكن الحروف الأكثر 
استخداماً. ويي سنوات ما قبل المراهقة» يضحي الأولاد أكثر براعة من 
اول اغيم للفروض الكدرسبية :ومن خلال الإرشاذات#الرسمية ها 
الطباعة التي يتلقونها ب4 سنوات المرحلة المتوسطة»ء وحتى الثانوية. 

فاد إن اطفال الريطلة الايد اف اليكو فاد رون وتسزيات اة 
على استخداء لوحة المفائيع» بشكل كاف يمكنهم من استخداء الإنثرنت 
بمستوى سطحي (أو أفضل من ذلك). 

لسوء الحظء هناك عوز ب4 الفهم الرسمي لما يفعله الأطفال ب2 هذه 
السن أثناء تواجدهم على الإنترنت؛ فحجم الأبحاث المجراة على الأطفال 
والإنترنت يبدا مع سن التاسعة ويمضي قدما حتى سن الثامنة والتاسعة 
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فک ف آیا كان ما تفه هذا الفصيل» خالييف مف هو ةة 
الآهل» ليقوموا بالتالي بوقاية أولادهم من كل ما هو غير مناسب» مما قد 
يعترضهم صدهة» أو مما قد يقصدونه عن عمد. 

إن ولدك الذي هو ب2 السنوات المتقدمة من المرحلة الابتدائية يعتقد 
بسلفا آنه يلم بالستتخدام الانترتت؟ كك مقف وبالممل ققد يرك دراس 
شاملة عن الأطفال 2# بريطانيا أن سبعة بالمئة من الأطفال ما بين التاسعة 
والحادية عشرة من العمر يعتقدون بأنهم «خبراء» 4 اس تخدام الإنترنت» 
ووصف عشرون بالمئة أنفسهم بأنهم «متقدمون» 2# ذلك المجال» وخمس 
وخمسون بالمنّة قالوا بأنهم «متوسطون». باختصار» اثنان وثمانون بالمئة من 
هؤلاء الأطفال يعتقدون أنهم على الأقل بارعون إلى حد ما ب استخدام 
الإنترنت. بالمقابل نجد اثنين بالمئة من الأهل فقط هم من يعتبرون أنفسهم 
خبراء» واثني عشر بالمائة متقدمين» وبشكل إجمالي» ست وسبعون بالمئة 
وهو هرو | الب نيم باهروي عدا تعن أن الأظفال اكتر مدقا جن 
الأهل؛ ب كل ما يتعلق بالحاسوب تحديدا. 

هناك استفاضة 4# الحديث ب الفصل القادم عما يفعله الأطفال على 
الحاسوب. هناك أمر مؤكد» أن أقلية بارزة بين أطفال السابعة وحتى 
الاس من سكا فو الاتمرقى بطر ى متعزده ها فا الرساكل الفوزية: 
تصفح المواقع؛ الدردشة» الألعاب» والموسيقى. يحصل الأطفال عادة على 
خبرتهم الأولى على الإنترنت مع ذويهم. إذ غالبا ما يتم تقديمهم إلى الحاسوب 
نك وفك ما ببق الفا و ااا مق الع إن هه الو امل اة ك الس 
الأولي الذي يتم تقديم الطفل فيه إلى الحاسوب» وبمقدار الدعم الوالدي› 
وبكمية الوقت الكلي الذي يصرف على الحاسوب» سوف تحدد الفروق ‏ 
خبرات الحاسوب بين طفل وآخر. وغالبا ما تكون المواقع الأولى التي يدخل 
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إليها الأطفال عن طريق توجيه الأهل؛ هي المواقع الإلكترونية لبرامجهم 
التلفازية المفضلة» وهذا ليس بغريب. الشكل الآخر من «الاتصال الأول» 
بين الأطفال والإنترنت» عندما يوجههم الآهل إلى مواقع تهتم بشيء محدد 
كالحيونات أو القطارات. 


إنما نموذجياً نجد أن التوجه الأكبرهو نحو مواقع البرامج التلفازية. 
ومن حسن الحظ أن النسخ الإلكترونية لبذه البرامج تفاعلية وتعليمية إلى 
حد بعيد. فهي تتضمن نشاطات 4# الرسم» وألعابا بسيطة كالمطابقة 
والسباقات» وبالطبع معلومات إضافية عن البرنامج التلفازي. (مما يطرح 
مدا مالفال هنا إذا کارب فاا شل أن بجا عدا قر 
اسعيافكيين كر من اللار وبع البراسي عرصي وصلات إل رات 
تعليمية آخرى. 


فإذا يتعرف العديد من الأطفال على الإنترنت عن طريق والديهم. ب 
حين أن أظفالا غيرهم كثيرين يتم تقديمهم إليها من خلال مدرسيهم 
ومدارسهم. وأياً يكن الأمرء فهم إن لم يكتسبوا مهاراتهم 4 المنزلء 
فسيكتسبونها 4 المدرسة على الأغلب (إن لم نقل بالتأكيد). ولكل 
صف دراسي مقاييسه الخاصة عن مهارات الحاسوب. فإن ألقيت نظرة على 
منهاج مادة الحاسوب 2 مدارس الولايات المتحدة الأمريكية» لوجدت أن 
طفلك على الأرجح يتعلم التالي: 

٠ه‏ #الروضة: استخدام الفأرة» استخدام اليدين كلتيهما على 

الحاسوب» استخدام الرموز الخاصة على لوحة المفاتيح (كمفتاح 
التراجع وخلافه) الانتقال بين المفاتيح الأساسية» قيادة البرامج 
الحاسوبية الأساسية؛ والرسم على الحاسوب. 
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ب2 الصف الأول: حفظ واستعادة الوثاتق» تطبيقات سطح المكتب 
وطباعة الجمل الأساسية. 


2 الصف الثاني: استخدام برامج الجدولة الأساسية» عروض 
وسائط الميديا المتعددة» قوائم المؤشرات والمواقع المفضلة على 
الإنترنت» وتدعيم مهارات الطباعة. 

ل الصف الثالث: الطباعة حتى العشر كلمات 2 الدفيقة» 
الإدارة المتقدمة للملفات: دخول مواقع إنترنت محددة انطلاقا من 
عناوينهاء مهارات المعالجة الأساسية لملفات الوورد. 


الاختصارات والتشغيل السريع)» طباعة اثنتي عشرة كلمة 2 
البريد الإلكتروني» وسائل أمان الإنترنت» التصحيح الإملائي. 
الرقمية»› طباعة خمس عشرة كلمة» أخلاقيات الإنترنت» 
التعامل مع قواعد البيانات» البحث المتقدم على الإنترنت» المعالجة 
المتقدمة لف الوورد. 


استخدام برامج المايكروسوفت وفيس كافة. 
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٠‏ 2 الصف السابع والثامن: طباعة ثلاثين كلمة 2 الدقيقة› 
الموج لسار لار 


4 الحقيقة› يتعلم الأطفال من أقرانهم أكثر من آي مصدر آخر. وذاك 
التذى يقلموتهبالإضاضة إلى مجبوعة ألهارات التهلة إلى وكرناها 
أخيراً » يتلخص # أمرين: ماذا يفعلون» وأين يتجهون. عندما كنت 2 
المبشةالقات» گرو برخ آئی كه اقلم ما كان الأطفال الا خرو 
يش اموق على لفاو رارق ات مهاه ارات اا قافن 
الأطفالبالنظريعة تقسها البوعء إلا أن الأمر مات ل بقتص ر ظلى اللفاةة ل 
تار إلى ساي القيديي والجاسوياه ا ع ااك 


تما هناك خرو بن هلم آي البرامع يشاهد الطفل على التلفان» وبين 
فلم آ ين ينرجه على الإندزات: اعت أن الأترت شيك محالت او يكير 
مد قضوات لفاو د كما لآ يكن كلأهل آن يقلبوا وليل التلفاذ 
ليظلحوا على الأساكن الى بسكن أن يزور ها لدم على الإنترنت قان 
وجود الملايين من الصفحات على الشبكة تجعل من وجود «دليل للانترنت» 
أهوا مم تخيلا شف إلى آنا ترت نتاف هن اها د ات سخ هلولا 
يخبر الأطفال بعضهم بعضأ عن الأماكن التي بإمكانهم التواصل فيها مع 
أطقال اآخرين (ومن لمكن مم بالفين كذلك). 

فعلاء تمثل الإنترنت موقماً للعديد من قنوات الاتصال. وبالنسبة 
للأطفالء تعادل هذه الأمكان «نوادٍ افتراضية»» إما أن تنتمي إليها أو 
تصبح غريبا. ومن المدهش أنه حتى أطفال 4 سن السابعة يمكن أن 
بتجذيوا إن هذه اساك 
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شبكات التواصل الاجتماعية للأطفال: 

هل أنت عضو كش موقع الفيسبوك 52665001» أو ماي سبيس 0/7 
55036 إن لم تكن كذلك فلا بد من أنك تحت ضغط شديد حتى لا تكون 
قد سمعت بها على الأقل. ولكن ماذا عن كلوب بينغوين لاتتاعمء11152)؟ 
نيكتروبوليس 52110020115 أو على الأقل ويبكينز 2طكاحاء117؟ 
تكون هذه الأسماء الثلاثة النوادي الأساسية لتلاميذ المرحلة الابتدائية 
الميكرة. 2 كل منها يتخذ الأطفال اتسد لهم » أي تمثيلاً افتراضياً 
يمكن لن هم على الشبكة مش اهدته. الخيار المشاح 4 كلوب بينفوين 
هي بطريق ذي ش كل ما. أما ‏ المكانين السابق ذكرهماء فالخيارات 
أوسع وأكثر تنوعاً بكثير. ب كل من هذه الأماكن: يمكن للأطفال 
ا ا شرن لر حاص بيعم زان تلغيوا هما الات جاسرمة ما 
على الموقع» ويكونوا جوهرياً رفاق لعب افتراضيين. وطبعاً فإن منتقدي 
وسائل الإعلام يقولون بأن رفاق اللعب الافتراضيين هم بدائل مثيرة للشفقة 
للرفاق الحقيقيين» وهذه وجهة نظر قد تكون محقة. وأياً يكن الأمرء 
کان ا فا ضباق ن هلاه اا اء مرجد شما بسكن ادات 
بالفعل أن يجدها. 


تشكل ويبكنق فا۷ ظاهرة جديدة يقوم فيها الأطفال بشكل 
أساسي بشراء دمية محشوة على شكل حيوان ماء ياتي معها رمز سري 
يستخدمه الأطفال على موقع ويبكنز الإلكتروني «ليتبتوا» تلك الدمى 
على انها راتاق افك واد اكا بناء سارل لحيواقاتهم اا 
ك العالم الافتراضي الشبكيء وهم يلعبون ألعاباً حاسوبية ليراكموا 
من كلال الشوز بها تون كودن ى اعرا ياء مختافة تال 
الافتراضيء ولحيواناتهم المحشوة الواقعية أيضاً. كذلك موقع كلوب 
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بينفوين دنداد 6۴نا يتيح بش كل ممائل مجالا للعب العاب حاسوبية؛ 
يكافاً الفائز فيها بنقود يبتاع فيها أشياء لأكواخ الأسكيمو الافتراضية 
الشاهة ويم و جال كدت فهر أن هتد اراق لايك اة 
فيكفيك أن تعلم أنه 2 عام ٠٠١1‏ ناهز عدد الزائرين المنفردين للموقع 
ليون 

تتمتع غالبية هذه المواقع بمزايا أمنية مشددة» بما فيها الحوارات المعدة 
(حيث يدردش الأطفال بأن يختاروا تكوين عباراتهم فقط من بين ڪلمات 
متاحة يمكنهم استخدامها)؛ المرشحات (الفلاتر)ء العرفاءء وأشياء من 
هذا القبيل. تضع هذه الأشياء قي ودا بطريقتين: فهي تمنع الزائرين غير 
المرغوبين من الدخول» وتمنع الأطفال من وضع الكثي رمن المعلومات 
لض وااو 

وبينما نجد أن هذه المواقع خالية من الجريمة» إلا أنها لا تخلو جميعاً من 
أمر واحد: الإعلان. ففي حين أن موقع كلوب بينغوين خال من الإعلانات»› 
قاليقية مرو مطل یکو و ابس السك كزلك: 

4 حين يعتقد البعض أن استخدام الأطفال للانترنت بهذا الشكل أمر 
غريب وحتى مزعج» يرى الغالبية أن هذه المواقع غير مؤذية طال ما أنها تستخدم 
باعتدال. وهي بالفعل توفرفرصاً للتعلم بشكل عام» وتصقل مهارات الكتابة 
والقراي فلن الحاسوب هكل خامى قد يمد الجيل الأكبرييتنا الترايطك 
الاجتماعي الشبكي عبر الإنترنت آمراً غريباً. لكن ما لا يمكنهم إنكاره 
هو أنه بالنسبة للأجيال الجديدة بات أمراً اعتياديا. 
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إعداد بيئة إنترنت آمنك: 
إني آنوي أن أختم الحديث 4 هذا الفصل عن الإنترنت ببعض 


النصائح عما يمكنكم القيام به أيها الأهل لينتفع أطفالكم من 
الإنترنت بطريقة فعالة. 


لذ عام ۵٠٠٠ء‏ وجد مشروع ( بيو إنترنت والحياة الأمريكية ) أن أربعاً 
وخسن اة من الأسر الى لديها اطفال ترارح السنارهم بيخ ١ا‏ وتن 
۷ عاماء تملك مرق عات إنترنك من نوع ما ( ار الاهتماء أن شمسا 
وعشرين بالمئة فقط من المراهقين كانوا يعتقدون أن ذويهم يستخدمون 
الرتخات وى ها آنه إا أن الأبناء س لدييم فك رة عن الأمرء 
أو أن الأهل يراوغون بالأرقام التي يعطونها كي يظهروا بمظهر حسن). 
واستنادا إلى مزيد من الأبحاث» فقد وجد أن نسبة قليلة وصلت إلى الثلث 
فقط من أهالي الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين السنة الواحدة والسابعة 
عشرء يملكون مرشحات للإنترنت. وطبعاً بعد إجراء مسح تبين أن نسبة 
القلاكة والخلاكين باك تمن وحسوا الرشحات» هه اولك الأكفر قلق 
حيال التعرض للمضامين الجنسية. بالإضافة إلى أنهم يميلون إلى عدم الثقة 
كثيراً فيما يفعله أبناؤهم على الإنترنت» وهم بصورة عامة الأكثر فهما 
للإنترنت بين الأهل جميعاً. 

إن أخذنا بعين الاعتبار المخاطر التي تفرضها الإنترنت على أولادناء 
بما فيها ضواري الإنترنت وسرقة البوية والصور الإباحية الخليعة» على 
سبيل المقال لا الخصرء نجده آمرا لآ يضدق أن قت الأهالي هم من 
يرشحون محتوى الإنترنت» وحتى نسبة آقل منهم هي التي تراقب المواقع 
التي يقصدها أبناؤها. 


١1 


الفصل الرابع: مرحلة السنوات الأولى 2 المدرسة الابتدائية | 


هناك حتماً بالنسبة لكثير من الأهل نوع من الرهبة التي تجعلهم 
يحجمون عن محاولة التفوق تقنياً على الشخص الذي يعد المعلم الأكبر 
2 شؤون الإنترنت 2 الأسرة» ألا وهو الابن أو الابنة. ومع ذلك فإن سبعين 
بالمئة من الأهل قلقون حيال بوح أولادهم بمعلومات شخصية» أو اطلاعهم 
على مواقم اة سي و ارت ذاه مهد مون بالق من اهل أن 
مخاطر الإنترنت على الأطفال أمر مبالغ فيه. لبذه الأسباب عليك أن تسارع 
إلى التصرف الآن» قبل أن يفعل ذلك طفلك الذي لا يزال 2 سنوات المرحلة 
الابتدائية الميكرة! 

هسنا قانك إذا على اسكد اد لثمائع اوضرع مسواء كانت تقيك 
الحاسوبية بنفسك مرتفعة أم منخفضة. فما الخطوة الأولى؟ تتمثل الخطوة 
الأول = الحصب ول فى بركاف ع مايه قرش يد انكرت متاك بت 
خيارات لذلك» أولها أن مزود خدمة الإنترنت الخاص بك قد يملك البرنامج 
المطلوب»؛ كما هو الحال مع خدمة أمريكا أونلاين. وحتى إن كان 
اقعباات اك مه الارن كم عير مزوى اتلكب اشام ك فا كاك 
الذهاب إلى صفحتهم الرئيسة على الإنترنت الخاصة بالمشتركين, 
والدخول إلى خانة البرامج الحاسوبية. فإن بدا لك هذا الخيار مثبّطأ للهمة 
نوها ماء أو آنه لم يفلح؛ فتوجه إذأً إلى المتج ر(سواء كان ذاك الموجود 
على شبكة الإنترنت» أو القريب من حيك). فتقريباً متاجر المستلزمات 
اندر لكف ضاف أو الاجر ا لخاصة سم تجهيوات الحاسوب هان 
فيها برامج حايسويية: يمافيها البرامج الشائعة سيبرسيصسر ٣51٤ء‏ ارع: 
وسيبرباترول 770611226501). لبعض هذه البرامج رسوم تسجيل» لذا خذ 
دقيقة من وقتك لتقارن بينها على واحد من المواقع الإلكترونية للمتاجر. 
نكما ووجد د ارمع اينات تشهيل اضرع انكيا رافك الح بها :بور 
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عامة» ستحجب هذه البرامج أيّ مواد غير مرغوبة (من نصوص» وصورء 
وفيديو). كما يمكنها أن تعطي الإذن فقط بالوصول إلى ما يعد ملائماً 
من المواد للأطفال ( كل من البرامج يقدّر هذه الأمور بطريقة مختلفة عن 
الاك ومع الك بعاد هنا بكرن با ع اك كيبا ا 
اله الآر ائ س تكون قادرا على إغذاد انماظ مخظافة من القيود 
تفأر سردت 


نظرة نعيدة على ما تحمله الأئترخت مقدها من ميخاظر 
لعل التحدث عن السنوات المبكرة من المرحلة الابتدائية يشكل مناسبة ممتازة للنظر ف 
مقدار التهديد الذي ينتظر أولادك في المراحل القادمة من حياتهم بسبب الإنترنت: 


نسبة الأولاد بين )17-1١(‏ عام 
الذين قاموا ب2 السنة الماضية بالتالى... 


100% 
23020 
60% 
40% 
20% 
O% 2 2‏ 
تعرضوا عموماً اتغرضيوا عموما استلموا 
إلى مشاهد إلى مشاهد صورا إباحية عبر 
عنف/عري/إباحة عنف/عري/إباحة البريد الالكتروني 
تقتصر علىمن هم 
2 ۱۷-۱۹ عاماً 


المصدر: ميتشيل والإذاعة الاسترالية. 
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ثلاثة أرباع الجرائم الجنسية التي تحدث جراء الاتصال مع الإنترنت: 
تقع بين سنن 10-397 عاما » ونضف الأولاد تقريباً يقعون بك الشرك. ضفي 
دراسة حديثة صَمّمَت لتكشف عن مدى استجابة الأولاد مع الطعم عبر 
شبك الإنترنت» وجد أن خمسا وأربعين بالمكة ممن أعمارهم ما بين 
الا ةو السا عكر كاتا على انتالحر يماو مانت دة 
كاسمهم وعنوان سكنهم وغيرها من معلومات مقابل بطاقة مجانية بقيمة 
مكنة دولل لذا خسن وفك الآن تهداية اولادلك. وخ إن كه ف ان 
أولادك بآمان» هَلِمَ لا تتدرب على القيام بهذه الأمور من الآن كي تجد 
تساك عند الخاجة ضليعا باساليب الترشيع واخرافة؟ 


الج الأنور الي تفل وال اماس هما يضاق هة اترام هوما 
إذا كانت تحجب لا المواقع غير الملائمة وحسب» بل حتى ظهورها بے 
قراقم محركات البح اللمفادة على الشبكة» من قبيل مسركي ياهو 
0 وغوغل 00081. نعم بإمكانها أن تفعل» وهي تقوم بذلك على 
أكمل وجه. 


وأخيراًء يمكنك إعداد هذه البرامج لتراقب المواقع التي يستعرضها 
أولادك. فهي تتيح لك لا الاطلاع على تلك المواقع وحسبء بل 4 كثير 
منها يكون بمقدورك إعداد حاسوبك ليأخذ لقطات فوتوغرافية دورية لما 
تعرضه الشاشة› تیک لدو قادو ناا عل و هنا فك ووذ 


قد تحثك هذه البرامج دوریا على إجراء تحديكات قا سشواء حن خلال 
على أن تفعل» مستعينا بالإرشادات الموجودة 4 قائمة المساعدة» 4 متصفح 


الإنترنت الذي تستخدمه. 
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الإشراف على الإنترنت: ما وراء برامج الترشيح 

هفاك قاد اسه امات رفانت رنت يكن امل أن لمر انحا 
وبناتهم كيفية تناولبا بصورة مناسبة » فيعود ذلك عليهم علماً وحماية: وهي : 
المتحادشات الفروية (كالبريد الإتكترونى واترسائل الفوزية)» المحادفات 
الشماعية غرف الدروكة» وفصنم ا اترات ثفرمها اتميدع اق 

توق ر هذه اللتساكم بيكة مغرف اما قسنم فما رلوك ماس كهاف 
شبكة الإنترنت «بحُريّة». وإن إرساءك لہا 2 أبكر ما آمڪن سيجعل 


فلك يشعرجاكة اقل تقييداء لكونها دربت على آنھا ممارسات تدر 
طيلة مرحلة طفولته. 

مع تنامي مواقع مثل كلوب بينغوين فإن الأطفال لا يدخلون الإنترنت 
بين الأطفال وذويهم فيما يتعلق باس تخدام الإنترنت» من حيث أن الأطفال 
يمارسونها بكثرة؛ 4 حين أنه لا يفعلها الأهل؛ مطلقاً ب4 بعض الأحيان! 
لذا فإن كان هناك من مجال يثير الرهبة بعض الشيء حتى لدى الأهل 
الضليعين بالتقنيات الحديثة» فسيكون هو الدردشة. 

الفكرة الأهم فيما يخص الدردشة هى الإشراف. ومرة أخرى» 
تحدثي مع أولادك حول أهمية عدم إعطاء أي معلومات شخصية عنهم بتاتا 
على الإنترنت. واجعليها قاعدة ألا يسمح لهم قط بالدردشة ما لم تكوني 
موجودة » على الأقل على أن تكون مواقع معينة موثوقة 4 نظرك. 

سيبدأ غالبية الأطفال باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل الفورية 
قبل حلول عيد ميلادهم العاشر. تتجلى مخاطر البريد الإلكتروني» كما 
هو الحال مع الدردشة» © أنَّ الغرباء قد يتظاهرون بأنهم على غير ما هم 
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عليه حقيقة» ودون أن يدرك طفلك ذلك. كذلك البريد المزعج (50212) قد 
يشكل مشكلة حقيقية. إن كنت تملك حساباً لبريد إلكتروني منذ أمد 
بعيد » فلعلك تكون اعتدت على البريد غير المرغوب فيه لدرجة أنك لم تعد 
تلحظه (أو 4 حال كنت على شاڪلتي فإنه سيثير جنونك!). وبأي حال؛ 
فإن البريد المزعج مصدره أشخاص بالفون؛ وهم لا يفرقون بين أطفال 
وبالغين فيمن يستهد فونهم. 


ما الذي يمكن للأهل عمله إضافة إلى إعداد برامج الترشيح؟ 
(أفكار مفيدة للمرحلة الابتداثية المبكرة) 


إليك بحعض النصائح لتهيئة بيئة إنترنت آمنة» ولتحافظ عليها كذلك: 


١ 


علم طفلك ما ينبغي له فعله عندما یری شيئاً يُشْعِرُه بالخوفء أو بعدم 
الارتياح لأي شكل كان. درّبه على أن يترك أي شيء أزعجه على الشاشاة 
ويسارع لإحضار ماما أو بابا. 

احرص على وضع الحاسوب قي مكان علني من المنزل. الزاوية الأفضل هي 
التي يمكن رؤيتها من الطبخ وغرفة الجلوس معاء لكونهما الغرفتان الأكثر 
استخداما في المنزل. 

ابدأ بمناقشة أنم اط المواد المختلفة التي تطالعها على الإنترنت: بما فيها 
الإعلانات» والروابط. اشرح لهم ماهية الإنترنت. باختصار زودهم بالمعرفة عن 
الشيء الذي يستخدمونه. 

احرص على أن يفهم ولدك أنه في هذه السن من غير المسموح له بتاتاً أن صرح 
عن أي معلومات شخصية: بما فيها الاسم؛ اسم الشارع أو أي شيء آخرء دون 
إذن منك. 

ضع قاعدة:؛ أنهم إن أرادوا أن يلعبوا لعبة حاسوبية على أحد المواقع التي لم 
يسبق لك مشاهدتها قبلا فعليهم أن يعرضوا عليك اللعبة أيضاً. سيحد هذا 
من احتمال الخوض في لعب ألعاب عنيفة أو غير ملائمة لسبب ما. 
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يتوجب على الآخل قبل كل شيء آخرآن يشناطروا أولاذهم حسنابهم 
البريدي الإلكتروني الأول. وقد يؤثر كثير من الأهل أن يجعلوا وسيلة 
الوصول إلى الحساب البريدي حكراً عليهم. بمعنى أنه حين يرغب الطفل 
بالوصول إلى بريعه» هليه أن يطلب إلى أهله كغابة كلمة انسر عندها 
يتمكن الآهل من الاطلاع على بريد أولادهم الإلكتروني إما بصحبتهم أو 
قبل أولادهم (والأفضل هو الاطلاع قبلا إن كانت لديك مشكلة مع البريد 
لقعي حل سكن يتن ند فلاف الزساكل قبل أن راغا وتذك ا 
ويحول ذلك دون مسح الأبناء للرسائل قبل اطلاع والديهم عليها. 


فاق الت رة دق قا اوو ت و 
على الأقل فهي يمڪن أن تكون جزءا صغيراً جدا مما ستكون عليه 2 
السنوات المقبلة: إثما بالنسبة للوالدين» ألا ترغبان بحماية أولادكم قبل أن 
دى هته أخاطر ظاهرة للعيانة إن الإنترنت تقدم فرصا راكمة» وكذلك 
مخاطر جمة للأولاد. لكن كما شاهدناء يستغرق الأمر بضع خطوات› 
وقليلا من إشراف الوالدين» لتأخذوا بيد أولادكم نحو طريق آمن 2 


استخدام الإنترنت. 


فإذاً. ما الذي ترغب ارتياده مع أولادك؟ 

إنه لأمر جوهري بالنسبة للأهل أن يشاركوا أولادهم 4 خبرتهم مع 
الحاسوب. فبادئ ذي بدء إن أنت لم تصبحي طرفاً ب هذه العلاقة فما 
سيحدث هو التالي› سيڪون تعرّض طفلك له قليلاً أو معدوماً حتى سن 
الو وها 9 من فك النقطة ن م و ع 
ااا مى آنه كرون لله شووتك الكاصة على اللشاسوب» فدات 
الآأسرمالتسية ركذف والطن لبس هذا ما فبعفيه! ك بالشاركة تن 
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أن يحصل ولدك على دفع إلى الآأمام كحال آي طفل آخرء هذا من جهة. 
ومن جهة ثانية » فإن المشاركة هي مفتاحك لتخطي أي نوع آخر من تحديات 
الأبوة والأمومة. فالتفاعل سيزيد إلى حد بعيد جداً من قدرتك على تطوير 
كفاءتك 2 الإشراف بفاعلية. 


إنني شخص أحسن التعامل مع التقنيات إلى حد بعيد.فقد صممت صفحات 
على شبكة الإنترنت» وبعضاً من الرسوم التي ترونها 4 هذا الكتاب» كما 
أنني أقوم يومياً بالرد على مئات الرسائل الإلكترونية لأكسب عيشي. ولكن 
عندما تعلق الأمر بأخذي لولدي لأماكن على الإنترنت» عليّ أن أعترف أني 
كثيراً ما شعرت بالإرباك! وما من سبب وراء ذلك سوى وجود العديد من 
الإمكانيات. إضافة إلى أنه كان لدي الكثير من الوقت لأصرفه 2 البحث 
عن مواقع جيدة ومناسبة لطفل 4 الخامسة من عمره. فالحجم البائل للانترنت 
وحده كفيل 2 كثير من الأحيان أن يرهب الأهل ويمنعهم من معرفة أي 


توجيه ينبغي لم أن يقدموه لأولادهم فيما يخص الإنترنت. 


محركات بحث خاصة بالأطفال 

عندما تبدأ باستكشاف الإنترنت بصحبة طفلك» لا تستخدم محركات البحث 
العادية كياهو وغوغل. بل الجأ إلى النسخة الخاصة بالأطفالء فهي تميل إلى 
استبعاد أي مواقع غير ملائمةء وكثيراً ما يدرجون قوائم لمواقع خاصة بالأطفال. 
ومنها: 

www.yahooliga1s.c0m ياهوليغانز:‎ .١ 

؟. كيدزكليك!: WWW.kidsclicK.0rg‏ 

؟. لوكسمارت كيدز: 56201:12.12]12111177.00111 


11117.21 05.2017 آسك جيفز فور كيدز:‎ .٤ 
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نقطة البداية هي ورقة وقلم رصاص. انس أمر الإنترنت واكتب عشرة 
أشياء تمتل أكثر ما يحبه ولدك. فعلى سبيل المثال» إن أردث تدوين ما 
يحبه ولدي الأكبرء فسأبدأ القائمة غالباً على النحو التالي: 

Tomas the Tank Engine توما الصهريج‎ .١ 

3 البوظلة 

4 الا حتات. 

٤‏ متى سيهطل الظج ذانيةة 

۵. السباحة. 

قن تمش هى الأشنياء على كا تة كنات لعظية عرضية هة 
متي شيهطل القع كاف إنما لا بآ اذلف |3 بمقذورف إعادة كتايتها 
آي وقت تشاء. تعمل هذه القائمة طبعاً بمثابة قاكمة التصفح الخاصة بك 
لتقوم باستكشاف الإنترئت آنت وولدك انطلاقا مثها. فاجعل كل موضوع 
مدرج عليها يحتل جلسة أو حتى عدة جلسات على الإنترنت. 

هناك استراتيجية أخرى بالإمكان اتباعهاء بأن تعد قائمة بالمواقع 
التي ترغب بزيارتها مع طفلك. وهذا لا يتضمن المواقع الإلكترونية المرتبطة 
بالبرامج التلفازية وحسب» بل أيضاً المواقع الإلكترونية للمتاحف» والفرق 
الموسيقية الخاصة بالأطفال» ومدرسة طفلك الابتدائية ومكتبتها. 


آلعاب الفيديو 
إنه لموضوع سيتم البحث والتمحيص فيه بكثير من التفصيل 2 
الفصل المقبل. إنما حاليا تتلخص مهمتنا 4 تعلم كيفية ترشيحها : 
وانتخاب الأنسب بينها. بالنسبة للتلفاز فقد تعرفنا إلى التصنيفات التلفازية» 
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وكيفية استخدامها لاستبعاد البرامج التلفازية ذات المحتوى المؤذي. أما 
بالنسبة لشبكة الإنترنت فقد تعرهنا إلى كيفية استخدام برنامج للترشيح. 
و الحالتين لقد ازددنا وعياً إلى أن جرعة سليمة من الإشراف تخدم على 
المدى البعيد. 


فاا شان التلفافه تملك ثعاب القيدي لفات بخاص بها وتكن 
ال ك ال تكن أنه لآ ت جد ر قاقات حا خاضة بالات 
الفيديو (1155) ۷6)» والحماية الوحيدة الممكنة تنبع من فهمك لنظام 
التصنيف الخاص بهاء والاقتصار ‏ لعب أطفالك على الألعاب المناسبة 
التي تختارها بعناية» متجنباً تلك التي تعتبرها غير مقبولة. 


تصنيفات الألعاب التلفازية: 
إن كنت قد اعتقدت أن تصنيفات برامج التلفاز معقدة بعض الشيء» 
فذلك لأنك لم تكن تدري بوجود تصنيفات لألعاب الفيديو! ومع ذلك» فما 
إن تقرأها حتى تكتشف سهولة فهمها: 
جوع EC (Early Childhood)‏ الطفولة المبكرة: قد تحتوي هذه 
"| الأنعاب هك مضاسين ملاكية قلأطفال ك من القالكة فا 
0 فوق. ولا تحوي عناوين الألعاب 2 هذه الفئة أي مواد قد 
كط يجدها الأهل غير ملائمة. 


E )Eٻeron( EH‏ الجميع: تحوي هذه الألعاب مضامين قد 
2 تكون مناسبة لعمر السادسة وما يزيد. عناوين هذه الفئة قد 


تحوى شخصيات كرتونية إنما 4# الحد الأدنى» عنفا 


CONTENT RATED BY 
ESRB 


مشيلا أو معتدلا: و/ أو امتتهداما غير متواتر للغة معتدلة. 
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E‏ +210 كل من هم 2 عمر العاشرة فما فوق: تحوي هذه 


2 HB BY 


الألعاب مضامين قد تكون مناسبة لمن هم 2 عمر العاشرة 
فما فوق. قد تحوي العناوين 4 هذه الفئة فزيدا هل الصو 
الكرتونية:» والعنف المتخيل أو المعتدل» واللغة المعتدلة» 
وربما أقل ما يمكن من المواضيع غير المحتشمة. 


(5ع16) '1' المراهقين: مضامين هذه الألعاب قد تلائم عمر 
٠١‏ فما فوق. وقد تحوي العناوين 4 هذه الفئة عنفاً» مواضيع 
لبو سد نه ف را ق من الماع كمارا 

ESRB‏ 1 اا شيو اد 

M )Mature) i‏ للناضجين: أي أنها قد قاس اه 
4 السابعة عشرة فما يزيد. قد تحوي العناوين ب2 هذه الفئة 
Mf‏ 2 اک ا ا ج 


CONTENT ATED BY 
ورا يما لغة خشنة.‎ 


A0 )Adaults 0217(‏ محتويات هذه الألعاب تستوجب أن 
يكون لاعبوها فقط من سن الثامنة عشرة فما فوق. إذ قد 


4 CONTENT RATED BY 
E SRB 


(إن رسم أيقونة 15158 هو علامة تجارية لاتحاد البرامج الحاسوبية الترفيهية) 

شن تحمل الآلعاب آيضنا حر (8) الد اة على آنه لم يكم تصنيفها 
بعد» ويسمح للشركات أن تبيع الألعاب ما دامت قد قدمتها إلى المجلس 
الذي يقوم بمراجعتها (مجلس تقييم البرامج الحاسوبية الترفيهية R8؟٤).‏ 
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إشازة إلى لخدو تكو الك كد يتراكق يها عرض صنو الأشزية ارده 
دماء بالرسوم المتحركة ‏ رسوم لدماء متغيرة اللون وغير واقعية. 


دماء - رسوم لدماء. 
دماء ودم متخثر۔ وشوج دما أو لأشلاء الجسد. 
عنف كرتوني . أفعال عنيفة فة تتے تتضمن شخصيات ومواقف كرتونية ؛ قد تحوي عتفاً 


الجا شخسية ایی غير هات بعد را للعنف. 

أذى هزلي ‏ رسوم أو حوارحافل بالخشونة أو بالدعابات غير المحتشمة. 

دعابات فظة . رسوم أو حوار يحوي تصرفات مبتذلة» بما فيها دعابات تتعلق بالعورة. 
إشارة إلى المخدرات. ذكر للمخدرات الممتوعة مع ضور لها. 

العتيف المتخيدل أفعال غنيفة دات دة الت يتضمن شتخصية رة أو ن 
بشرية مواقت يسهل تمييزها غن الحياة الواقعية. 

العنف المحكثف رسوم تصويرية وقريبة من الواقع لصراعات جسدية» قد تتضمن 
ظهوراً متطرفاً وأحياناً واقعياً للدم والأسلحةء ورسوماً لإصابات بشرية وللموت. 
الثئة . استخدام معقدل إلى متوسسظ تللق التجديفية: 

كلمات الأغاني ‏ الإشارات التجديفية: الجنسية؛ وأيضاً إلى العنف» الكحول؛ أو 
تعاطى المخدرات 4# الموسيقى. 

دعابات البالغين. رسومات أو حوارات تتضمن دعابات للبالغين» وتحوي إشارات جنسية. 
العري ۔ تصويرات أو رسوم عن الجسد العاري. 

عري جزئي ‏ رسوم معتدلة أو موجزة للعري. 

قمار حقيقي . يمكن فيه لللاعب أن يقامر ويراهن على مال نقدي أو عملة حقيقيين. 
مضامين جنسية . رسوم غير صريحة تمثل سلوكيات جنسية» ويمكن أن تحوي 
عريا جزئیا. 

مواطنيع حنسية - إشارة إلى الغراكن الجنسية أو النشاظ الجنسي: 

عنف جنسي . رسوم عن الاغتصاب الجنسي أو غيره من الأفعال الجنسية العنيفة. 
قمار زائف . يمكن لللاعب أن يلعب دونما المقامرة أو المراهنة بأموال أو عملة حقيقية. 
كلمات أغانى خشنة . إشارات صريحة أو متكررة تجديفية» أو إشارات للجنس» 
العف الكحولء أو تعاظى المخدرات ث3 الموسيقى 

وا ضيح غير محتشمة . وجرد مواد آي إشارات متفر اة معتدلة. 

شارات إلى الت إشارات وصور اجات الغ 

تعاطى المخدرات ‏ استهلاك أو تعاطى المخدرات المحظورة. 

معاقرة الكمن: معاقرة المشرويات الكحولية. 

التدخين ‏ استهلاك المنتجات التبفية. 

العنف ‏ مشاهد تتضمن صراعات عدوانية» وقد تحوي تقطيع أوصال من غير دماء. 
إشارات للعنف ‏ إشارات إلى تصرفات عنيفة. 
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عندما تكون واصفة محتوى اللعبة متلوة بالملصطلح «معتدل» فهذا 
يدل على شدة أو كثافة خفيضتي التواتر 4 ذلك المحتوى. وليست الغاية 
من الواصفات أن تجدول كل نمط من المحتوى قد يصادفه المرء أثناء 
مسار اللعبة. إذ تحمل الألعاب التي يتم لعبها على الإنترنت ملاحظة تقول 
«التفاعلات على شبكة الإنترنت لم يتم تصنيفها من قبل مجلس تقييم 
الألعاب الحاسوبية الترفيهية R8؟٤».‏ 


بمعتئ آنا تحدر ارك الراضبين ے لعي الأهاب على الانتريت من 
إمكانية التعرض إلى الدردشة عن طريق كتابة نص» أو الدردشة الصوتية أو 
المرئية» أو غيرها من المحتويات التي قد أحدثها مستخدم الشبكة من خرائط 
وواجهات عرض» والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار 4 تصنيفات ال 5583. 

والآن قد فهمنا ما هي التصنيفات» وما الذي ينبغي السماح بلعبه ب 
هذه السن:؛ وما الذي يتوجب علينا التفكيرفيه للمستقبل. و إذا آردت أن 
الخطض ]قن افا اكرون لاه اسن شرب اقول اقبت به اد 
كانت هذه النضبو ل الخلاكة ما دري لك م وق يت ان خير مرف 
كيفية اكم باللضهون لوجر دة الطفان» إلى الاتقرقت:» وی العاب 
الفيديو. حتى الآن كان هذا معسكرك التدريبي. لقد أصبح الآن طفلك 
على استعداد لأن يدخل مرحلة ما قبل المراهقة. 

لتبسيط الأمور نقول» إن الأطفال ما دون سن الثالثة عشرة يقومون 
هذه الأيام بآمور لم نكن لنحلم بها يوماً. إذ يبدو أن الأطفال يدخلون 
عالم الكبار .ف عمر أبكر على نحو مطرد» بغض النظر عما إذا كانوا 
بحق مستعدين لذلك. ومن واجبنا ‏ نحن الأهل- أن نعدّهم لسن البلوغ. 
فولدك على وشك مواجهة وسائل الإعلام بكل ما فيهاء الصالح والطالح. 
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كالبرامج التلفازية للبالفين» الدردشة مع أطراف أخرى قد تبطن غير ما 
تظهرء وألعاب فيديو يشيع فيها قطع الرؤوس. فإذا » هيا بنا إلى الفصل 
التالى» لكن لا تقلقوا فأنتم مستعدون له. 


ألعاب الفيديو المناسبة لأطفال المرحلة الابتدائية المبكرة 

يمكن لألعاب الفيديو أن تكون تعليميةء كما هو الحال مع ألعاب الحاسوب. إليكم 

بعض المواقع التي تعرض الألعاب وتقيّمها وفقاً للاءمتها لكل فئة عمرية: 

ه أحبالمعرفة: موقع متواضع بقائمة صغيرة عن الألعاب الموافق عليها 
للأطفال. Videogames.lovetoknoW.com‏ 

٠‏ المعهد الوطني للأسرة والإعلام: وهي منظمة ترصد العنف في ألعاب 
الفيديوء وغيره ب المضامين غير الملائمة. 

6011121021175 (ابحث عن تقرير ألعاب الفيديو). 

ه٠‏ مجلس تقييم الألعاب الحاسوبية الترفيهية: الهيئة التي تزود ألعاب 
الفيديو جميعها بالتصنيفات الرسمية 51:5.01:8وع.11817 

٠‏ 101 إنترتينمنت: موقع جيد يُمكَنْكَ من الاطلاع على ماهية الألعاب 
لكنه لا يتضمن أي تصنيفات. 1.٥017‏ 11717.15 
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مراجعة الفصل الرابع 
التلفاز 


برامج أطفالك أخذت تغدو أكثر فأكثر عنفا. 


تخفيض الوقت المصروف عليهاء والتفاعلية الوالدية. 


استخدام نظام التصنيفات ورقاقات التحكمV Chip‏ 
للحد من المحتوى غير المرغوب. 

احرص على الحد من مشاهدة أطفالك لبرامج الكبان 
وڪن حدراً بے تقديمهم للأخبار. 

الحاسوب وشبكة الإنترنت 

إعداد برامج مرشحات حاسوبية لاستبعاد ما هو غير 
مرغوب» وتهيئة موضع آمن وعلني لحاسوبك. 


العثور على ألعاب ومواقع إلكترونية رائعة للأطفال؛ 
تمتازبأنها تعليمية وتفاعلية. 


ألعاب الفيديو 
تعلم نظام تصنيف ألعاب الفيديو. 


الإفراط 4 الاستخدام. 


مرحلة ما قبل المراهقة 


ب4 حين وهب الله تعالى الأطفال منذ ولادتهم بعض القدرة على مقاومة 
الأشراض» وكوالك ع هلبه ية هارم مدى والسعاً من الاإتطامات 
والكدمات التي يتعرضون لبا أثناء تعلمهم السيطرة على حركات 
احستاميم: يدراه من الإجحاف أن لا تفم ملفا للعامل مع وال 
الإعلام باي طريقة كانت. ففي الحقيقة» إن فهم المغزى من الإعلانات 
التجارية يتطلب قدرات غالية + التفكير المنظم. كما يتطلب جرعة كبيرة 
من الفكر إدراك أن العنف التخيلي هو مجرد «خيال». كما يحتاج الأمر 
خبرة وعمراً كي يدرك المرء حقاً وعدم واقعية) ما يقدمه الإعلام: حيث 


يبدو الجميع ثريا وبديعاً» وتتراءى الرصاصات أوفر عدداً من الأشخاص. 


فإذاء إنهم ف سن الأغل الذين يعصسصيون وقتا سافن اولادهم على 
التعايش مع وسائل الإعلام وفهمها» كما يفعلون مع جوانب تكميلية أخرى 
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من الحياة. فالأهل أنفسهم يجدون أن وسائل الإعلام يسهل التعامل معها إلى 
درجة يتساءلون معها عن وجود أي شيء ينبغي تعليمه لأولادهم بخصوصها! 
فكل ما عليك أن تفعله ج نظرهم هو أن تشغل التلفاز وتنطلق! وكما 
سبق وناقشناء قد يتلخص الحال لدی آهل آخرين» 2# أنهم قد يتجنبون 
مثل هذه المسائل لأنهم يشعرون سلفاً بأن هناك من يتفوق عليهم فيما يتعلق 
بشبكة الإنترنت وغيرها من التقنيات الإعلامية الصاعدة. 


وعلى الركم من إدراك كر من الأهل انس الأهمية بمكان تزويد 
أولادهم بالمعرفة فيما يخص وسائل الإعلام» وبالقدر ذاته من الأهمية التي 
يولونها لتعليمهم حروفهم الأبجدية» فإن قلة منهم فقط هم مَنْ يعرفون من 
أين يبدؤون. 

2 حين أن هذا الفصل يُعنى باستمرار بتعليمك كيفية تنشئة أبنائك 
بكافصر الإعلام: خان هنائك تسلا مهما فة ف كانت رسالة الفصول 
الماضية هي الحماية. عدم السماح للرضع بمشاهدة التلفاز» عدم السماح 
للأطفال بمشاهدة البرامج التي تحوي عنفاًء وعدم السماح للأطفال بدخول 


أما الآن» فقد حان الوقت للمضي قدماً من الوقاية إلى التطعيم. قد 
تتساءل عن سبب هذا التحول» أرجو آلا أكون آول من ينقل إليك الخبر 
التالي» ولكنك تكاد تفقد السيطرة. قد تعتقد بأنك على عكس ذلك» أو 
أنك حذر جداً بما يكفي. ولكن الحقيقة هي أنك غير قادر على الإشراف 
على استخدام أولادك لوسائل الإعلام طول الوقت من جهة؛ ومن جهة 
آخرى» فإنهم يصبحون خبراء بها بشكل متنام؛ وبالتالي فهم قادرون على 
خوش غمارها بمقردهة هيما يضاق بالطفاز وآلماب الفيديو والأتكرئت. 
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سيواصل هذا الكتاب مراجعته للآبحاث المجراة عن التلفاز» ألعاب 
الفيديوء الإنترنت والحاسوبء الإعلان والموسيقى. بالإضافة إلى أن لغة 
الكظات جر كدر ا كر إلى اتم هوضا هن الع : > بما أثنا . نحن 
الأهل. قد تضحي قدرتنا على السيطرة أقل من ذي قبل» ولكن 2 الوقت 
ذاته فإن أطفالنا يزدادون قدرة على الفهم. رسخ ب4 نفوس أولادك القيم 
الأخلاقية» وسيغدون أغلب الظن من آهل القيم العالية. شیا غلا الط 
ذاتهاء اغرس لديهم الوعي بأساليب وسائل الإعلام 2 التلاعب بهم 
وكيف أنها تقدم إليهم صورة مشوهة جدأ عن العالم الواقعي» وستكون 
أكثر قدرة على حمايتهم من الآثار المحتملة المؤذية لوسائل الإعلام. 


الإعلام وصورة الجسم 
آه نعم بات الأولاد والبنات ب4 مرحلة ما قبل المراهقة. إنها السن التي 
يفول فا الكلهرمن النارجة الآدقى ج سل الم إلى اندر الأهلى, 
بدخولبم هذه المرحلة العمرية» يكون معظم الأطفال منهمكين سلفاً 2 
مكليدرهم. آنا الآن ققد فى الأتيماك استصسواذا ١‏ 
يدوع الأطفال إلى اللجوء إلى متصدرين تین لاكدف اف ما يفترض أن يكون 
عليه مظهرهم. بداية» يتجهون إلى أقرانهم» إخوقية الأكورب نا مني » ورفاقهم 
الصف وثانياء ينظرون إلى وسال الاعلام الجماهيرية. وهم بالتاكين لا 
يلجؤون إلى ذويهم! فإن كانت تراودك الش كوك ب قوة تأثير وسائل الإعلام 
4 تعزيز موضة معينة» عليك إذا أن تسترجع ما كانت عليه فترة مراهقتك. 
فكيف تعلمنا 4 ثمانينات القرن الماضي أن نحب الجوارب التي تدفئ القدمين, 
القلنسوات» الشعر الضخم» وسمك البوري؟ ثق بي» وحدها وسائل الإعلام لبا 
الغدرة على إقناعنا بالقيام بخيارات فظيعة ف الموضة بهذا الشكل! 
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للأسف» إن سلطة الإعلام لا تقف عند فرض التصور الرائج من الأزياء 
والموضة. ففي الواقع» هناك عرف طويل من الأبحاث العلمية يظهر أن وسائل 
الإعلام تؤثر فيما نرغب أن يكون عليه تصورنا عن أجسادنا أيضا. 

ببساطة» إن آهل التلفاز ووسائل الإعلام بشكل عام ذوو مظهر 
جميل. إنما الأكثر أهميةء أن تعريفنا الثقاك الجماعي لما هو جميل فعلاً: 
يرتكز بث كل كبير إلى تعريف وسائل الإعلام له. خذ على سبيل المثال 
الدراسة التي أجراها سيبيك وزملاؤه عن فتيات الغلاف 4 مجلات الموضة 
أو المجلات النسائية الرائجة من قبيل كوزموبوليتان» غلامور» مدموزيل› 
وفوغ. ما هو بظنك تصور فتى مراهق نمطي عن المرأة «المثالية) عام 9۱۹0۹ 
الصورة التي تخطر ك بال معظم الناس هي لامرآة ترتدي ثوب سباحة من 
قطعة واحدة» ممتلئة الجسم بعض الشيء (إنما على نحو طبيعي)» وذات 
شعر مجعدء أي أنها بمقاييس اليوم كانت أكثر ضخامة. والآن ما تصور 
الفتى المراهق ذاته عما يجب أن تكون عليه المرأة المثالية» إنما 4 يومنا 
هذا؟ نحيلة» متناسقة القوام» ولعلها ممتلئة (على الرغم من أن ذلك قد 


يكون بصورة غير طبيعية)» بشعر طويل منسدل شبيه بفرو حيوان المنك. 


أهمية الوزن: 

للها ليست مشفااجأة إذا آن يجد البعك الذي أجراه غارنر شرلا 
4 الصورة التي تمثلها العارضات # هذه المجلات خلال الخمسين عاماً 
الماضية من ۱۹۵۹ وحتى .١1559‏ 


مادخ تي يده ياقت الفازضات اككر نهولا فقد وجدت دراس 
ذات صلة عن العارضات اللاتى يمثلن رفيقات اللعهب 2 مجلة بلاى بوى 
وا تاا سما كا مو الك العسيية 131/11 تف 
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العارضات بين عامي ٠۹١١‏ و .۲٠١٠‏ إن مؤشر الكتلة الجسمية هو عبارة 
عن مقياس رقمي بسيط لمدى «بدانة» شخص ما أو «نحولته». وهو يتراوح 
بين السمتة عقر ورا خر الكلافينات ولك الف خض الأسريكي الوسطي 
مؤشراً 4 حدود الثمانية والعشرين. وكما يتضح 2 الرسم البياني اللاحق 
فإن فتيات البلاي بوي» هن ما دون المتوسط بكثير. إضافة إلى ذلك فقد 
توضلت الدواسة إلى وجود نض ك السية ما بين الخو والوركه يمعتى 
أن كل الج اقبي بوالساهة الرواية باهد كدر يمضورا هذه الآيام. 


مؤشر الكتلة الجسمية لفتيات مجلة البلاي بوي» 
بين عامي ١9017‏ و١١٠٠‏ 
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وكذلك هناك دراسات من قبيل تلك التي أجراها هاوكينز 
وغيره» توصلت بكبات إلى آن الأشخاص الذين يظهرون بف وسائل الأغلام 
الجماهيرية (من ممثلين وممثلات وعارضين وعارضات ومقدمي برامج 
وغبرهم) هوبا تعدل كك فرلا شسبة كبس مشر ة بالك من متوسط 
الأمريكيين شما 

فإذا تقد باق اة «القالية» خصيلة إلى درحة لا يكن لغالبية السا 
الأحياء اليوم أن يصلن إليها بآي حال. وهن غالبا ما يتم التلاعب بصورهن 
ببرامج حاسوبية خاصة لهذا الغرض» فتصبح السيقان أرفع وأطول ويتغير 
لونها لتضحي بذلك أكثر جاذبية. ولا يقتصر الأمر على العارضات 
وحدهن ليم مده الضورة اللثانينة» بل تنظره براع الراك من فيل 
الناجي ,51111701 والمتمرن 42721612166 مط1» تكفي لتدرك أنه حتى 
الأاتكاصن«الواكيوي ‏ عام الغا هرن باي اماد إلى مظهرهه 
أولاً ومن ثم شخصياتهم. فهؤلاء الأشخاص الواقعيون لا يمثلون متوسط 
المظهر بآي من المقاييس العقلانية. 

فإذاً حقيقة أن وسائل الإعلام تعرض أعداداً كبيرة من الأجسام التي 
وصل أصحابها إلى «النحول المثالي»» وقليلاً جداً من أصحاب الأجسام 
الو طية و الأ جا آل كزيد بفيتها عن الوسيظي): وفةا دقح اكرء 
بالق رور إلى الفساؤل» هل تنك الآمراهميةة فمن الؤاضع آنا تحب 
الفظر إل الات اص حنسني ألظهن وبالقائن خان الأصلام رفح اناس ما 
يريدون» فما الضرر من ذلك؟ 
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الآثارالناجمة عن «النحول المثالي»: 

ينزع الباحثون إلى إيجاد الآثار كبيرها وصغيرها. وهي تبداً هنا ببساطة 
بالتماهي مع صورة النحول المثالي» بمعنى الدرجة التي يتماهى معها تماما 
الأطفال ما قبل المراهقة؛ والمراهقون» وحتى البالغون أحياناً» مع النحول 
المثالي الإعلامي. فماذا يقصد الباحثون بتعبير التماهي مع النحول المثالي؟ 
إنهم يعنون تحدينا أن مثل أولئك الأشخاص مقتنعون بأن السبيل الوحيد 
لن بصي ار محرا > ناجحاء ور اضيا عن الحياة بش كل عاد هومن 
خلال الوصول إلى جسد يشبه ذاك الذي يراه عبروسائل الإعلام. وعليه 
فإن قبوله بصورة النحول المثالي هو «المدخل» لمزيد من الآثار المؤذية المحتملة 
للنحول المثالي. وفعلاً هناك أناس على استعداد للخوض ب4 غمار الحميات 
الغذائية المتطرفة والتمارين الرياضية القاسية» بل وحتى يسيؤون استخدام 
الأدوية المسهلة ويقومون بالإقياء عمداء كي يغدوا أكثر ما يمكن نحولا 
بك حال كانوا يسعون إلى النحول المثالي. هناك أيضاً صلة بين النحول 
المثالي واضطرابات الطعام كالتهام (الشراهة) وفقدان الشهية. ولكن 
حتى وإن لم يصل الطفل إلى مرحلة الوقوع ذ براثن هذه الأمراض» فمن 
يريد لطفله أن يعيش حياته بتعاسة مستمرة مع جسده؟ 


يترك التعرض المستمر لقذائف صور النحول المثالي أثره كذلك على 
سوية تقدير الذات» ويزيد مما يطلق عليه العلماء اسم «الحالات المزاجية 
السلبية» بما فيها الاكتئاب؛ القلق» والشعور بعدم الأمان» كما أنه يترك 
ب عل ينانا عى اجا 


تقوم التجرية النموذجية عن تصور الجسم على قسم مجموعة من الناس 
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القسم الآخر المواد الإغلامية ذاتهاء إنما بممظين وممثلات وعارضات من 
ذوق المظهر الوسطي. وكفيراً ما وجد: أن الفئة التي رضت إلن مشاهد 
أصحاب النحول المثالي لديها احتمال مضاعف بأن تنشا لديها أفكار 
اکا وتشوبوذات شن وبالظيع رر غيم اترا هيا ل حورا 
أجسامهم أنفسها. إن هذه ليست بتأثيرات محدودة» كما وجدنا بالنسبة 
لمشاهدة التلفاز 2 عمر مبكر وصلة ذلك مع مشاكل الانتباه؛ بل إنها 
لعميقة الأثر وغاية 2 الأهمية. 


لقد توصلت دراسة أجراها شوتز وباكستون على فتيات مراهقات» 
أن أولئك اللاتي كن الأقل رضا عن أجسامهن على الإطلاق» كانت 
تفاعلاتهن مع أصدقائهن أكثر سلبية على الأغلب. تتضمن هذه التفاعلات 
القلق الاجتماعي العام» عدم الشعور بالأمن الاجتماعي» إضافة إلى 
المفاهيم الأكثر دقة كالانعزال والصراع بين الأصدقاء. وبالنسبة لأولئك 
اللاتي كن يعانين من عدم الرضا عن آجسامهن» ومن آعراض اضطرابات 
الطعام» فقد تجلت هذه الجوانب السلبية بوضوح أكبر بكثير مما كانت 
عليه لدى المراهقات الخاليات من تلك الأعراض. حقيقة» إن الاندماج 2 


فكرة النحول المثالي يضر بالصداقات وغيرها من العلاقات الأخرى. 


وأخيراء هناك الأثر المحتمل الأكثر خطورة من بين الجميع› وهو 
الور با لضا إن الاستغراق :ف الحمياث سيب الفسول امقالي» وال قد 
فی ا ا الخنظرا اه اطا واا فط درا ان 
ودر أن اولتك الذين ترشا إن اتك رمن سور التحرل الى بغرا 
درجة عالية جدا من عدم الرضا عن صورتهم الخاصة» كما أن تقديرهم 
لواتيع كام الى ركان لدي ماعن هارملا بون ا ار ا ا 
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اقات 

ولا شك 2 آنه من المهم أن نتذكر وجود صلة ثلاثية الأطراف هنا: 
من الحصيلات النفسية. فما الذي بمقدروكم فعله أيها الأهل؟ عليكم 
الأسلحة» حيث إن فهم منبع المشكلة يشكل خطوة لحلها. (ومن باب 
التذكرة› ليست وسائل الإعلام وحدها مصدر الشعور بعدم الرضا عن 
الحسي ةا فان مدا كان اك أر اسيك حراق عنم الراح حال 
وا ق تقح ا ا ی لذله کا 


إن الرسالة التي وددت إيصالما 2 المقاطع السابقة هي أنه قد آن 
الأوان لك للبدء بممارستك لتوعية أبنائك عن وسائل الإعلام. وإحدى نقاط 
الانطلاق التي قد يفيد منها الأهل هي مناقشة طبيعة الممثلين والممثلات 
والعارضات» سبب قيامهم بما يفعلون» من هم 4 الحقيقة» وبأنهم لا 
يمثلون متوسط الشعب الأمريكي على أصعدة عدة» وأنهم حتى هم أنفسهم 
بحاجة إلى فراشي التنميق 2 البرامج الحاسوبية لتجميل صورهم» والمدربين 
الق خصيين مساعدفهم على الظهون يمظهرهم # الم فشكن راضحا بحيال 
الأثر الذي يمكن لصورة الجسم أن تخلفه لديهم» وأخبرهم أنهم أفضل 
بكثير من أن يقعوا 4 براثتها. العبرة باختصار: لا تدع للإعلام اليد الطولى 
ل آن يملي على آولادك الكيفية التي ينظرون بها إلى أنفسهم. 
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هل يزداد أطفالنا بدانة 
على الرغم من رغبتهم 2 أن يخسروا من وزنهم؟ 
إن كان هناك من نطاق ے أبحاث وسائل الإعلام خف فيه الثامن 
إلى أبعد حد» فهو الإجابة عن هذا السؤال. كثيرمن المؤلفين الذين كتبوا 
حول هذا الموضوع مقتنعون أن الإجابة هي : نعم. ففي النهاية» حين يمضي 
الأطفال وقتا طويلاً ‏ مشاهدة التلفاز» فمعنى هذا أنهم يمضون وقتا طويلا 
ف الحلوس يذلا من الخروج المي :ف باك التؤل» اليس دة امكل 
2 هذه الطريقة من التفكير هي افتراضها أن الأطفال سيمضون وقتهم 


لم يعد الأمر مقتصراً على الفتيات 

فيما سبق» كان على ما يبدو أن العرف الساري في البحث في موضوع صورة الجسم 
يركز بشكل رئيس على النساء. ولكن بسبب تزايد عدد الرجال الذي يستعرضون 
عضلاتهم وأجسامهم ف وسائل الإعلام أكثر من أي وقت مضىء فسرعان ما التحق 
البحث بالركب وغطى النقص. 

إنها ليست مشكلة مقتصرة على النساء وحدهن. فقد توصل الباحثون من مثل 
بيرد و غري ف إلى أن الجنسين كليهما عرضة للتأثر. حيث كشفت الدراسات 
التي أجريت على الأطفال في مرحلة ما قبل المراهقة أن خمساً وثلاثين بالمئة من 
الجنسينء الفتيان والفتيات» يبدون عدم رضا حيال أجسامهم. إلا أنهم ما إن يضحوا 
في مرحلة المراهقة يتراجع عدم الرضا لدى الفتيان. ومن بين أولئك الذين ما يزالون 
يشعرون بالانزعاج؛ نصفهم فقط من يرغب فعلاً قي الخسارة من وزنه. المثير 
للاهتمام أن نصف الصبية ما قبل المراهقة لا يرغبون بخسارة الوزنء بل بالأحرى 
يريدون أن يصبحوا أضخم. إذ يعتقد أنه بالنسبة لعقلية الصبية في هذه المرحلة» 
تتفوق الرغبة في حيازة عضلات مفتولة على أن يكونوا ببساطة أكثر نحولا. 
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ك النشاط البدني» لولا مكوثهم لصيقين بالتلفاز. هذا ليس صحيحاً: 
فالدراسات متفاوتة النتاتج 4 هذا السياق. فالبعض لا يجد فرقا 4 الوقت 
الذي يصرف على اللعب والنشاط البدني بين الأطفال الذين يكثرون من 
مشاهدة التلفاز» وبين أولئك المقلين 2 مشاهدته. من ناحية ثانية لقد عثرت 
دراسات أخرى على فروق» غيرأنها تنزع لأن تكون صغيرة للغاية. فإذاً 
يمكننا القول وسطياً أن الإقلال من مشاهدة التلفاز لا يعني بالضرورة وقتا 
أطول ب اللعب أو النشاط البدني. 


ومع ذلك فإن هذا لا يمني أن تعامل آولادك المراهقين بإفراط مع 
اللفاق» الحانسوب» والناب الفيديلن يفضي إل البدانة فعضي البدانة 
قسية مل كن زا السير لبا بسوولة ٠‏ و الكل انم وها هن 
ا قراط امقام الفا آذ من كير الوخد ها إا كان انكرت اهاد 
التلفاز هو ما يسبب زيادة الوزن للأطفال» آم أنهم يمضون وقتاً طويلاً أمام 
فاو لا الأصل مان مق روات مما جم بالقاتى (اسدين 
قاط انید 


وها مه اا ن على ا ادا رن ا ا 
افرط لوسائل الأهلام جارة ورا مها كاريها ظويلا من اك قرات التداقضة: 
أو بخن اتج الات قثن تالف اتا قرات آ شاا ایا کان الخال» يحت 
عليك أن تبقى يقظا. فإن كان ولدك يمضي بالمجموع أربع ساعات فأكثر 
بوا با دد اقفن أن اقاب الفيديي ر اتخاس فلك اس فدلا 
2 أن تهتم للأمرء وتدفعهم إلى الخروج والتفاعل مع العالم الخارجي على 
نحو أكبر. ولعلهم لن يخسروا الوزن» غير أنهم حتما سيعيشون طفولة 
اکر نشاظا. 


۸۹ 


احفظ أولادك من خطر الرقميات 


7 e» 


الحاسوب والإنترنت 

حتى هذه المرحلة من حياتهم» كان استخدام الأطفال للانترنت» على 
الأقل النمطيين منهم» شبيها بعض الشيء بمن يبلل إصبع قدمه 4 بركة 
السباحة. شيء من (الدردشة): وريما بعض من (البريد الإلكتروني) ؛ 
وأكثر قليلاً من تصفح الإنترنت. 

وکو كيرا ما قاخة انواغ التساظات علا ورت م جديا 
خلال سبتواك المراهقة كق بات المزاههون سب تعد ين لا كف افاهراقت 
تتناغم مع هواياتهم واهتماماتهم» وغالباً دون توجيه ذويهم. ومن المدرسة 
وحلنها نيكرتيخ قد فوا كيش اقام بالبحة نير اورت 
أتذكر الموسوعات التي كانت بدايتنا معها 4 مكتبة المدرسةة كرا 
فا يكم اشقا علوناتها [تكترونيا الأو اماف مكو د ارا ا 
ذاك الذي شجعك معلمك على مراسلته › اليوم تعد الإنترنت بمثابة 
ستيروئيدات صداقات المراسلة» وباتت تطوي المسافات وتسهل التواصل 
بين الأطراف المتباعدة. 

لنلق نظرة على ما يفعله على الأرجح ولدك المراهق على الإنترنت: كما 
نتظير اللخطظات البيائية بذ الصفحة العالية أن استكداء الانترتت وتام 
بشكل ضخم خلال سنوات المراهقة. ويتحول تصفح الإنترنت سريعاً من 
تحت مظلة سيطرة الوالدين» إلى ما يتراءى 2 بعض الأحيان أنه انعدام 
مطلق لسيطرتهما! ولا يظل استخدامهم للانترنت مقتصراً على الجوانب 
التعليمية» إذ يتعلمون العثور على معلومات عن المنتجات» رغم آنهم قلة 
نادرة فقط هم من يقومون بالشراء مباشرة (ولآسباب سنناقشها بعد قليل› 
نجد أنه من الجيد وصول هذه النسبة لاحقاً إلى رقم من مرتبتين). 
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سوبا ساكل اتال مسومل کل منیا زات كاه يما 


مستخد مو الحاسوب ب2 مرحلة ما قبل المراهقة: 
ے2 أي مجال يستخدمونه؟ 
100% 


80% 
60% 
40% 


20% 
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ألعاب الفروض البريد يتصفحون 
الفيديو المدرسية الالكتروني الإنترنت 


المصدر: بيو إنترنت ومشروع الحياة الأمريكية 

ربما لهذا السبب» سيبداً ابنك أو ابنتك المراهقان بتخيّروسائل الاتصال 
وفقا لهاتحاصيهاقبالفهل تسن اظييرثت الدواسات ان الراهقين تهون باد 
إن اتسد ام الرسائل القووية لخرض تس ال قاغات أا الوسائل التي 
فوظيفتها اكقاؤلة وتنظيم الخططظ. 


۹| 


احفظ أولادك من خطر الرقميات 


مستخدمو الإنترنت من المراهقين: 
فيم يستخدمونها؟ 
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القيام يلتمسون معلومات الرساتل النصية البريد الالكتروني‎ 
عبر الخليوي والرسائل الفورية‎ ٠ بالشراء عن المنتجات‎ 


المصدر: بيو إنتردنت ومشروع الحياة الأمريكية 


إلا أن القدرة العظيمة يرافقها مسؤوليات كبيرة كذلك. فاحتمالات 
التعرض للأذى أو إلحاقه بالآخرين واقعية للغاية 2 عالم الإنترنت. لذا فإن 
أذية الإنترنت لا تقل شدة عن مكافتاتها 2 عالم الواقع. 


التثمرا الحاسوبي: 
للأسف لقد وجد التنمر طريقه من باحة المدرسة إلى شبكة الإنترنت. 
يخبركتا الآطفال 2 سن التراهقة أن هناك من تتمر عليهه يشبكل شخصى: 


١‏ التنمر: هو محاولة الطفل السيطرة على زملاءه والتحكم بتصرفاتهم مما يُضايقهم. 
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فا هو إذا السو هك الاتقرنعة إنه ھک فى ساكل کید 
أومشاركة الآخرين بشكل متعمد لمعلومات خاصة تخص أحدهم» بهدف 
الأشناهاك السيكة» حميعيا١‏ هن رة وسال الاتسبال الالكترونية. 


دما تقذ كر امن الس 2 سات المي اغى ال شه سندرة طفل 
يعامله بخشونة الولد الأضخم حجماً ب4 الحي. أما على الإنترنت فترى الفتيات 
هن اللاتي يقمن بشن البجومات الأكثر حدة. حيث وصلت نسبة الفتيات 
اللا باشرح اتر الناسبوني تة مقابل 1 من ادان 


بعض الآحيان قد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك بكثير. فالآذى الناتج عن 
التهديدات قد يستحيل أذى جسديا. كما يمكن 2# بعض الأحيان للأذى 
لأنه من الأيسر كثيراً جعل التصرفات علنية؛ وبالتالي فإن المجال متاح 
أمام الكثيرين «ليشهدوا» على هذا التنمر. خذ مثالا من مجموعة وضعها 
بيو إنترنت ومشروع الحياة الأمريكية تحت مجهر البحث› حيث كان 
«أخرق» صف التشريح هو من يتلقى البجمات. تكتب إحدى الفتيات 2 
صفه عن الأمر فتقول: 


«إنه لا يفتاً يرغب 2 العمل مع مجموعتناء وأنا أكره ذلك. فبدآنا بعمل 
هذا الشيء» الذي أطلقته إحدى الفتيات ب صفي على موقع ماي سبيس» 
واه یران آنا خرن اسما بدي يسكت : جه فن يذ اللدرسة مق 
الدخول إلى تلك الصفحة لإرسال تعليقات سيئّة عن ذاك الفتى». لا بد من 
آنه موقف لا كريد حكماً لولدك القياء به آو التعرض له: 
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نسبة الأطفال الذين تعرضوا للتنمّر 
على الإنترنت عن طريق... 
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دون رغبة منهم أو رسائل عدوانية الإشاعات الخاصة عامة 


المصدر: بيو إنترنت ومشروع الحياة الأمريكية 


وبما أننا بصدد الحديث عن موقع ماي سبيس 1/17503206, فمن 
الضروري أن تدرك أنه 4 حال كان طفلك على صلة بالبريد الإإكتروني 
وغرف الدردشة ومثيلاتها» فهو على الأغلب أكثر عرضة بكثير لأن يقع 
ضحية التنمر الحاسوبي ؛ لأن غالبيته يحدث ب هذه المواقع العامة. إذ إن 
من يستخدمون مواقع شبكات اجتماعية عامة هم عرضة للتنمر الحاسوبي 
تقويياً ضعف آولكك الذين للا يمون مال هذه اراق 

وبالطبع هناك اتواع للشمر الحاسوني. ققد ضسيب الكركره حول آمور 
تافهة إزعاجاً. لكن التنمر المرتبط بجرائم الكراهية'؛ أو التهديدات 

١‏ جرائم الكراهية: هي الجرائم التي يحفز وقوعها الكره أو التعصب أو التحامل 
على ديانة الشخص الآخرء أو انتماءاته العرقية: أو توجهاته الجنسية. [المترجمة] 
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بممارسة العنف الجسديء أوالمضايقات المرتبطة جميعها بالإنترنت لا يجوز 
الاستهانة بها. تعرّف المضايقات على أنها تهديدات بتوجيه الإهانة أو الأذى 
ليافع» أو أسرته؛ أو أصدقائه؛ أو شيء من ممتلكاته؛ أو ما قد يتجلى 
بمحاولات سمجة لإذلاله. ولا شك # أن أطفال مرحلة ما قبل المراهقة 
ليسوا مستهدفين بدرجة المراهقين الأكبر سناً. وكما ترى» هناك ما يثير 
القلق حيال هذه المسألة حتى 2 الفئات العمرية الأصغر: 


نسبة مضايقات الأولاد على الإنترنت بحسب العمر: 


25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
O%‏ 
المصدر: مركز أبحاث الجريمة ضد الأطفال 
فمن هم مرتكبو هذه الأفعال5 2 الأغلب هم الأقران. وكيف يؤثر 
ذلك على الأولاد قبل المراهقة أو أثناءها؟ ذكر ثلثهم أنهم شعروا بانزعاج 


عا انلخ و اه من ال ككل ا 
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إحدى مشاكل التنمر الحاسوبي آنه» كما هو الحال © أش كال 
التنمر الأخرى » قرابة نصف الأولاد أو البنات فقط ممن يتعرضون للتنمر 
هم من يبلغون ذويهم بالآمر. ومن ناحية أخرىء؛ معظم الأهل ليس لديه أي 
فكرة عما ينبغي فعله بمعلومة كهذه. فالتوجه إلى المصدرء أي إلى والدي 
المتنمرء غالبا ما يفضي إلى نتائج كارثية» إذ سيغدو لدى المتنمر أسباب 
وجيهة أكثر من ذي قبل ليتنمر. 
ما الذي بمقدورك فعله إن تعرض ولدك المراهق للتنمر الحاسوبي؟ 

مرة أخرى الخطوة الأولى على طريق الحل هي 2 التطعيم (أي الوقاية). 
وأعني ب هذه الحالة أنك حين تبلغ لولدك: سواء كان 4# مرحلة المراهقة 
أو ما قبلهاء أنك تعرف ما هو التنمر الحاسوبيء وأنه ينبغي له الاطمئنان 
زان کر کی ارت به مال تتمرض لقني مال اتاك يذلاك تكبا هف 
مع لحت الات قاق ك هيدا عن الآأسل الذين وعبات بهن إن التضيف 
تقريباًء ممن لا يملكون أدنى فكرة عن الموضوع حين تعرض أولادهم 
للتنمر. ويا حبذا لو أننا نستطيع جميعا التخلي عن الموقف الدفاعي «إن 
ولدي لا يمكن أن يأتي بفعل كهذا مطلقاً»» إذ من المهم أن ندرك أن 
تبادلنا الحديث ‏ هذا الموضوع مع أبناكنا سيتيح لنا الفرصة لتُفْهِمَهُم أنّنا 
ما كنا لنسمح قط بأن يقوموا هم بدورهم بالتنمر على أشخاص آخرين. 


حسناً فإذاً ما الذي ينبغي القيام به عند وقوع التنمر الحاسوبي؟ يقترح 
الخبراء عدة ردود فعل»› وأولبا وأفضلها جميعا هو عدم الإتيان بأي ردة 
فعل. على طفلك ألا يستجيب للتنمر بأي رد فعل من أي نوع على الإطلاق. 
ثانيهاء هو أن تتأكد من حفظ الأدلة كافة 4 حال احتجت إليها يوما ما. 
تعلم كيفية التقاط صورة لما تعرضه شاشة الحاسوب كيما تتمكن من 
حفظ الدليل أو طباعة. 
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واحدة من مشاكل التنمر الحاسوبي هو أنه كثيراً ما ينبع من مصدر 
حول البوية وغل آي حال إن كان الفسر يتو هه بايذ اء وزن كانت 
لديك أسبابك الكافية لتقلق من أن يمثل هذا الآمر جريمة أو يفضي إليها 
فدات اسالبب بديلة ج الاقتقاء يكن اللترظة اتباعها, رترب علاك 
افا ارت حال كان هتاك ودود ات اوقل عاض اود 


حال شهدت صوراً إباحية للأطفال» أو ما يدل على جريمة كراهية. 


وطبعاً هناك على الدوام خيار الاتصال مع والِدّي المتنمر. ب كثيرمن 
العالاف سيكو الوالك اديه ا اتان لأ يسوقان مها أن ايها 
الرقيق يمكن أن يفعل شيئاً كهذا. وهناك من الأهل من يعون تماما ما 
يجري» ومع ذلك يختارون لأسباب متنوعة عدم التدخل ك الآمر. يوصي 
غالبية الخبراء ث4 هذا الموضوع أن تقوم بجمع أكبر قدر ممكن من 
المعلومات عن العائلة قبل اتخاذك القرار بالتدخل أو عدم التدخل . ويقترح 
بعضهم أن تقول إنك قد وجدت دليل التنمر على الحاسوب مصادفة» وأن 
قلق كاقل اما سق انضبائك مهديع متك التظرجعب] إا كان ذلك 
صحيحاً آم لا)» وذلك 2# سبيل حمايته من أي ردود فعل سلبية. وأخيراًء من 
توآ قا حل مع الأفل ككابيا مدقبا الد و ال ذلك على 
أبسط وجه ممكن وأكثره صراحة » عارضاً الحقائق وحسب. واطلب 
الت بيساظة أن يقعلوا ما برسي للحيلولة دون انراز الم 


وآخر السبل التي يمكن للمرء أن يسلكها هو مدرسة طفلك. فقد 
باتت كثيرمن المدارس اليوم جزءا من حملة مضادة للتنمرء كما أنه 
ولا بد من أن فيها إجراءات جاهزة يمكن اتخاذها 4# حال وقوع التنمر. 
وبالفعل» هناك كثير من الولايات اليوم التي تطالب المدارس بوجود برنامج 
رسعى للتعامل مع هذا الأمر: 
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وك النهاية» احرص على أن يدرك طفلك أنه ليس وحيداًء فآنت موجود 
دائماً لمؤازرته. واعرض عليه الحقائق؛ وهي أن ثلشي الأطفال يتعرضون للتنمر 
ارقف ها من بام فد يكراض م آنه شن تم اخنيارهم خب السب 
وجيه. الحقيقة أن هذا ليس صحيحاً ب4 حالات كثيرة جداًء وحتى وإن كان 
كذلك» فليتذكروا أن حالم هو حال العديد من رفاقهم 4# الصف. 


ضواري الإنترنت: 

سنستقي أرقامنا هنا من بيانات مركز أبحاث الجرائم الموجهة ضد 
الأطفال. فلنفترض أن طفلك المراهق 2 الصف السادس» إلى جانب مثة 
آخرين من أطفال الصف السادس. فكم منهم تلقى تلميحات أو محاولات 
او هلاني او ع خو العام اقات م يرون وران 
ثلاثة منها على الأقل قد أفضت إلى توسلات عدوانية» كطلب اللقاء 2 
مانا :أو ا اتال مواقت من أو اال اترا 

والآن عندما تضيف نسبة من تتراوح أعمارهم بين العاشرة والسابعة 
عشر جميعاً» والذين يقارب عددهم أربعاً وثلاثين مليوناًء نصبح بصدد 
الحديث عما يزيد على المليون فتى وفتاة ممن يتلقون إغواءات جنمسية 
عدوانية من غرباء على الإنترنت سنوياً. ففي كل ثانية هناك خمسون 
ألفاً من ضواري الإنترنت الذين يجلسون و «يعملون». ولآن الشبيبة المراهقة 
يخشون منعهم من دخول الإنترنت» فواحد فقط من كل عشرة هم من 
يشيرون دوم ف حال قلقو هذه الأغواءات. (رهواق واحدا على الأقل من 
اا سا رون فخ الفا ار غ ا فل ما 
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نسبة اليافعين الذين تعرضوا 
لحالات إغواء جنسية على الإنترنت 
4 العام الفائت 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
O%‏ 


المصدر: مركز أبحاث الجرائم الموجهة ضد الأطفال 


كما يوضح المخطط البياني 4# الأعلى» تحدث معظم محاولات الإغواء 
تلك خلال سنوات المراهقة. غير أن التلميحات الجنسية غير المرغوبة تبدأ 
مع سن العاشرة. تشكل الفتيات ثلثي الفئة المستهدفة لبذه التلميحات غير 
المرغوبة. و حين أنَّ معظم المستهدفين كانوا ‏ سنوات المراهقة؛ فقد 
عبرمن كانوا 4 مرحلة ما قبل المراهقة عند تلقيهم إياها عن انزعاجهم 
الشديد بسبب تلك التلميحات. 

من المهم التنويه إلى أن الإغواءات الجنسية جميعها تقريباً تصدر عن 
غرباء سبق للأطفال التقاءهم على الإنترنت من قبل مرة على الأقل. سواء 
كان ذلك ب2 غرف المحادثة» أو عن طريق البريد الإلكتروني. 2 الحقيقة 
إنه لأمر جوهري أن ندرك إحصائية واحدة على أكمل وجه وأكثر من 
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أي إحصائيَّة أخرىء ألا وهي أن ثلث المراهقين يقرون بأنهم قد تحدثوا مع 
أحد الفرياء عن اللقاء يشسكل شخصي: فإذا آرجوکم» لا تقترضوا سالفا 
أن «أولادي لن يفعلوا قط...»» بل حري بنا أن نتبنى مقاربة تفترض أننا لسنا 
بمآمن قط. 


برنامجك الوقائي ضد ضواري الإنترنت 


إليكم عشر قواعد للمسير تم تطويرها من قبل 2105.60112[] ع 21:01]6. 
فاحرصوا على مشاركتها مع أولادكم وعلى استيعابهم لها؛ 


5 


23 


لا تقم مطلقا ولا بأي حال من الأحوال بالتصريح عن معلومات شخصية 
كالاسم» أو العنوان» أو رقم الهاتف. 

لا تجتمع شخصياً قط مع أشخاص التقيتهم عبر الإنترنت. 

لا تستخدم غرف الدردشة. 

لا تخبر عن معلومات تتعلق ببرنامج أعمالك: مثل أين ستكون. وما إذا 
كان والداك في المنزل أم لاء أو متى يقيمان ومتى يغيبان. (لا تفعل حتى 
مع أصدقائك فإن أردت إخبارهم فافعل ذلك هاتفياً أو بشكل شخصي 


ولكن ليس على الإنترنت). 
لا تستجب بتاتا لطلبات أشخاص حدد على الإنترنت: واطلب إلى والديك 
التحقق من طلبهم أولا. 


لا تدخل قط مكاناً على الإنترنت يكلف مالا دون إذن من والديك. 
لا ترسل صورتك الشخصية على الإطلاق إلى الإنترنت. 
لاتشترمنتجاً أو تستخدم البطاقة الائتمانية على الإنترنت بتاتاً دون إذن 


والديك. 
وتشعرك بعدم الارتياح. 


بادر على الدوام بإخبار والدتك أو والدك عما سبب لك الإزعاج على 
الإنترنت. 
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فيم يتحدث ضواري الإنترنت؟ يطلب الكثير منهم من الأطفال 
اللممستهدفين أن يتحدثوا بالجنس 4# غرف دردشة صُمَّمّت لإثارة الشخص 
الضاري. ب4 حين يحاول آخرون أن يستفتحوا الحديث مع الأطفال بسؤالهم 
عن قياسات معينة تفضي فيما بعد إلى أسئلة عما يفعله المستهدف 2 
الأمور الجنسية» أو إلى عبارات تشرح ما يحب الضاري القيام به 2 الأمور 
الجنسية. البدف من هذه «المداعبات الجنسية الاستهلالية» هو ے2 الغالب 
الوصول إلى الاجتماع شخصياً. فهل يستخدم طفلك غرف الدردشة بشكل 
عام (وليس المقصود هنا غرف كلوب بينغوان» بل النسخ الأكثر نضجا 
منها)؟ إن كان يفعل فهناك احتمال عشرين بالمائة أن يكون قد تعرض 
لمحاولات التقرب ممن لديهم شذوذ حب الأطفال. 

ما الذي بمقدورك فعله لتساعدي طفلك على تحاشي ضواري الإنترنت؟ 
أن تتحدثي إلى أطفالك عن «صداقات» الإنترنت» وأن تحرصي على جعلهم 
يعون أن هؤلاء غرباء عنهم. فهذه الضراوة لا تبدأ مباشرة بالإغواءات 
الجنسية» بل تبدأ باستمالة الأطفال من خلال إفساح المجال لبم ليتحدثوا 
عن هواياتهم» اهتماماتهم› إلخ. فهؤلاء الضواري على علم بآن عليهم حماية 
الأطفال بداية ليقيموا معهم علاقة يشعرون فيها بالارتياح. لذا تأكدي من 
أن يدرك طفلك كيفية عملهم. 

بمقدورك أيضاً الاطلاع على تفاعلات ولدك على الإنترنت بأن 
تستخدمي ميزات المراقبة الموجودة 4 برنامج ترشيح الإنترنت الذي 
تستخدمينه. وبأن تستعرضي الرسائل الواردة إلى طفلك برمتها. كي 
تكوني على بينة بهوية من يستلم رسائل منهم (سواء كانت إلكترونية أم 
بريدية). وكذلك الحال بالنسبة لاتصالاتهم الباتفية. 
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لاب وانظيع من لخا روماه افا مسال الاب تار فين 
الإشرافء فلتجدي سبيلك إلى وضع وسطي متوازن. فإن كنت تعتقدين 
قطعاً بوجود مشكلة ماء فلا بأس عليك من أن تحظري الدخول إلى 
غرف الدردشة:؛ رغم أني لا أحبذ هذا التوجه لآن الأطفال سيعثرون 
ها على ظلريقة كاف عه اال لكان اورت دو نات هديك أن 
قرابة التسهين بالمئة من الأطفال يقولون أثهم يستطيعون الدخول إلى غرف 
اد رداق دوم هله واد 


الإدمان على الإنترنت: 

الآخيرمن بين محاذير الإنترنت التي يمكن تجنبها بالتطعيم» هو 
امان على اة إن ات تة هیآ ال وفلف ال كار 
بالمئة ممن يمكن 5ت تصنيفهم على أنهم مدمنون غلى الإنترنت» من بين 
المجموع الكلي لمستخدميها. فما الإدمان على الإنترنتة باختصارء إنه 


أسئلة مفاجئة 

إن استشعرت يوماً بوجود مشكلة مع ضواري الإنترنت, فإليك بعض الأسئلة 
التي يقترح موقع حماية الأطفال 16105.60117]© 71016 أن تطرحوها على 
أطفالكم: 

١.هل‏ شاهدت أي صور إباحية؟ 

".هل وجه إليك أي شخص على الإنترنت حديثا قذراً؟ 

٣.هل‏ التقيت بأحد على الإنترنت لا تعرفه سلفاً؟ 

.هل سألك أحدهم عن معلومات شخصية؟ 

د.هل طلب أحدهم اللقاء بك شخصياً؟ 
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الحالة التي تجعلك تمضي الساعات الطوال على الإنترنت» وحين لا تكون 
كذلك فإن أفكارك إما أن يهيمن عليها ما كان 24 جلستك الأخيرة 
على الإنترنت» أو أنها تتوجه إلى ما ستفعله 2 الجلسة القادمة. وشأنه 
شأن أشكال الإدمان 5 يمكن للادمان على الإنترنت أن يقسم إلى 
مجموعة من العناصر المفتاحية: 

.١‏ الفوران: حين يضحي استخدام الإنترنت هو النشاط الأكثر تسلية 

اغا نظ حياة اتر 

؟. تعديل المزاج: حين تضحي الإنترنت السبيل الأساسي للخلاص من 

المزاج السيء والرفع من سوية المزاج الطيب. 

۳. التحمل: .4# كل مرة يحتاج المرء المزيد فالمزيد من الوقت على الإنترنت 

ليحصل على الرضا أو تعديلات المزاج التي يبغيها. 

.٤‏ أعراض الانسحاب: عدم الجلوس على الإنترنت يبعث الشعور بالضيق. 

4. التضارب: تشكل تمضية الوقت على الإنترنت الخيار الأول» حتى 3 
حال فار هامس نشساظات اخري كالواجبات المدرسية والنوم» بل 
أا اتل قيس امان أو الراهقين ا رة 

1. الانتتكاس: وذلك 2 الحالات التي يتم فيها الابتعاد عن الإنترنت 

لفترات معينة» إذ يتبعها الشعور بحاجة مضاعفة للاتصال ثانية. 

ل حين لا يفتاً العلماء يجادلون فيما إذا كان للناس القابلية الحقيقية 
للادمان على الإنترنت بحد ذاتها أو على نشاطات معينة يمارسونها من 
خلالبا (كالألعاب» القمارء الجنس» الصور الإباحية» أو الإدمان على 
تطوير علاقات عبر الإنترنت)» أعتقد بدوري أن العبرة هنا تتلخص 4 أننا 
نلامس حالة وصل فيها الأمر الحسن إلى حد الإفراط المذموم. 
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يعتقد البعض أن مظاهر الإدمان تطفو إلى السطح خلال سنوات الجامعة 
الأولى التى تستهل مرحلة الرشد» ولكن لا شك هناك حالات موثقة عن 


من بين جميع المخاطر الي يسردها هذا الكتاب» غإن الإدمان 
على الإنترنت على الأرجح هو الأقل شيوعاً بينها. ومع ذلك فمن الواضح 
أنه يكرجي هيك عدم الماح قيضي وقت ؤاكد عن الخد القبول على 
الإلتروع كما هو الال بالفسية لوقع السموعيه غلق لقان قان بدا 
لك أن ولدك يطلب الإذن بالولوج إلى عالم الإنترنت أكثر من أي نشاط 
اخ فتحدثي إليه لتفهمي أسبابه. فإن بات مظالبه والوشت الفعلي الذي 
يمضيه على الإنترنت مسألة تستحق الوقوف عندهاء فلتحادثيه 2 الأمر 


محاولة الوصول إلى تسوية مناسية. 


ألعاب الفيديو 


بونغ» غزاة الفضاءء غالغاء والحمار كونغء أتذكر ألعاب الماضي 
المجيدة5 أيام كانت ألعاب الفيديو المنزلية بالكاد تكون ملائمة؛ ومع 
ذلك فقد أسّرت خيال الأطفال برسوماتها الفظيعة. وحين كان جهاز 
الفيديو يستوعب عشر ألعاب فقط. أما اليوم فقد غدت أجهزة الفيديو 
تدا ف تقل ق اد الود من انق د ا هدا لسن 
بشيء مقارنة بأوجه الاختلاف التي باتت تميز ألعاب الفيديو المنزلية 
اليوم»؛ عن تلك التي كانت متوافرة 2# الأيام الخوالي. فألعاب الفيديو 
البو اكاد رك مهال شقلا للغيال» اط ته اشن ا له 
ار سما تدا وا لاله باهرة السرهة :لق ا تاجن ا لرا تلات 


¥2 
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2 اسل القنا نات اقل من ١١٠ل‏ مواق إلى واحنة صا لدا 
الآلاف والآلاف من الخيارات. 


الأطفال جميعهم يلعبون ألعاب الفيديو» كما يخبرون. (بنسبة اثنين 
وقسيشين با وففا لاحضاكيات موس كاير الأسرية عام 699 فة 
الأطفال المراهقين يعيشون 2 منازل تحوي أجهزة لتشغيل ألعاب الفيديو من 
نوع ماء ونصف هؤلاء يملكون تلك الأجهزة 2 غرف نومهم. يصل استخدام 
هذه الألعاب إلى ذروته 2 سنوات ما قبل المراهقة وسنوات المرحلة المتوسطة؛ 
حيع ا امهيا ال تضق ا واو اد ا رفك الذين 
برها بانقطاء لقصل إلى ها يتاه الساعة وميا هتاف واحد من اميل كل 
خمسة صبيان مراهقين يلعبون ألعاب الفيديو لمدة ساعة كل يوم. 


فاطو الاب القيريو ال ك وا ا الأكاشة العالية دا 
تقريبا من القنهيية ترق أظفان ما قبل الرامفة و كلك العاب ا قارات 
تتمتع بالشعبية كذلك. تفيدنا الإحصاتيات أن تسع ألعاب من أصل كل 
عشر تحوي مضامين عنيفة. وأن أربعاً من أصل كل خمس من شخصيات 
الألعاب هي ذَكر. لذا لعله من غير المفاجئ أن الصبية الذين يلعبون هذه 
الألعاب يبلغون ضعف الفتيات اللاتي يلعبنها. 

وطبعاً ليست آلعاب الفيديو بمجملها سيئة» فقد عثر ب4 الحقيقة على 
مجموعة من الآثار الإيجابية لبا. فكما ذكر 4 فصول سابقة» يمكن 
لألعاب الفيديو أن تعلم مهارات حل المشكلات» التناسق بين وظيفتي 
العين واليدء مهارة الأبعاد المكانية:» والتصورات الفراغية. لقد وجدت 
بعض الدراسات تأخر الفتيات عن الفتية 2 عدد من هذه المقاييس» وأن 
لعبهن لالات القيديو ينظيهن ذقنا هويا الاما لفارت ها كان قهن 
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بالطبع عندما يتعلق الأمر بالحديث عن ألعاب الفيديو» فسنجد مقابل 
كل شيء لطيف يقال عنهاء حوالي العشرة تعليقات سلبية» إن لم تكن 
مئة. وليس مرد ذلك عدم فهم البالغين لبا وحسب» بل لأن تلك المخاوف 3 
محلهاء ويتوجب على الأهل أن يعوها تماماً إن هم أرادوا أن يفعلوا كل ما 
باستظاعتهم لحماية أولادهم هن وسائل الإهلام المؤذية. 


عتف اكمان لدتو 

هل كنت تعلم أن لعبة من مثل هالو ٣‏ ستجني من المال أكثر من 
عائدات الغالبية العظمى من الأفلام التي ستصدر هذا العام؟ فالتعليقات عن 
هذه اللعبة على الإنترنت تنحو إلى التطرف. إذ يقف أحد الأهالي مذهولاً من 
أن أطفال اليوم الذين يبدون فاقدي القدرة على التخطيط المستقبلي لأكثر 
من الساعة أو الساعتين القادمتين» يقومون مع ذلك بالتوظير وجمع المال 
لأجل هذه اللعبة. والآن وقد صدرت اللعبة وباتت 2 المتناول فهم يلعبونها بلا 
انقطاع. مصدر آخر للعجب تمثل ب2 التالي: إن الأطفال بفترات التركيز 
المحدودة التي يملكونهاء لديهم القدرة على الاستمرار بلعب هذه اللعبة 
حرفياً لساعات» دون اتقطاعء ودون الحاجة ظاهريا إلى الشرب أو الواحة. 
بعض ال معلقين يدعون اللعبة «الشرخ الأمريكي الجديد»» مردفين بشكل 
أساسي أنه لا عجب بے أن أمريكا بے طريقها إلى الانحدار» عندما يكون 
مراهقوها مدمنين إلى حد كبير على ألعاب فيديو من هذه الشاكلة. 

آلف رلاد هة أن فة من التطبقات فقط كرت العف ارود فق اللعية: 
السبب يعود بتخميني إلى أنه مقارنة بالألعاب الموجودة 4 هذه الأيام فإن هالو 
طبيعية تماماً. ولكن من جديد» باعتقادي أن هذا هو مريط الفرس: فإن بات 
العنف هو الأمر الطبيعي» فما الذي سيكون عليه الطفل الطبيعي إذا؟ 
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مكايا تة اندرا ات ف الك يف الآ كان اتا خا عن الف 
الموجود .ف العاف الفيديوء» كلما تكش فت ضخامة تلك الآثار آكثر 
فأكثر. أضف إلى أنها واسعة الانتشار. وفيما يلي ملخص سريع جدا ما 
لألعاب الفيديو القدرة على فعله. 


لقد تم العشور على رابط بين آلعاب الفيديو وبين امتلاك المرء لمعايير 
عدوانية» على الرغم من محدودية الدليل على ما إذا كان ذاك يؤدي إلى 
نمط سلوك عدواني» يمكن عزوه لألعاب الفيديو. معنى هذا أن الباحثين 
يقارنون بين أطفال يلعبون ألعاب الفيديو» وآخرين لا يلعبونهاء أو على الأقل 
يفعللون كلا فط هيم يظريضوق على الأطفال بجميعاً شبد من الأسكلة 
تتراوح أجويتها بين : المقبول تماماً» مقبول نوعاً ما» ليس مقبولاً جد » ليس 
فقول أنداوشعوع عد اة تشن ها لمرو رضن أو دك كص ها 
2 حالة الغفضب الشديد» أو تحطيم أحد أغراض الشخص الآخر للانتقام» 
أل القيديد ضويب اخ قن تب ا غاا و لاسراو آنه انات 
التي تضمنت انتقاماًء كان موقف أولئك الذين يلعبون ألعاب الفيديو أميل 
إلى القبول بهذه السلوكيات. وأظن على الأرجح أن هذا نيس بالاعتقاد 
الذي تريد أن يتكوّن لدى أطفالك. 

وعلى نحو مشابه» توصلت أبحاث من قبيل التي أجراها ڪاريه وموللر 
ا ا الاب انير الشف مبب مره اجر التي وان 
الأمر بشكل مبسط» يضحي الأطفال الذين يلعبون ألعاب فيديو عنيفة 
أكثر فأكثر اسبهدادا للأفكار والأطفال العدوائية: يجيف عفد ما اتون 
على موقف تطرح فيه الحلول العدوانية وغير العدوانية نفسها على حد 
سواءء فإنهم على الأغلب سيسلكون الطريق الذي يحوي فعلاً عدوانياً. 
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العنيفة» آلا وهو تبلد الأحاسيس. وتبلد الأحاسيس هو مفهوم نستكشفه 
آنا وطلابي 4 صف طرائق البحث. إذ أقوم لشرحه بعرض مقطع تسجيلي 
من فلم رعب» وأطلب إلى نصف عدد طلاب وطالبات صفي بقياس نبض 
النصف الآخر. ومن ثم أعيد عرض المقطع, إنما 2 هذه المرة يقوم الطلاب 
الذين تم قياس نبضهم ب المرة الأولى بقياس نبض زملائهم الباقين. وغني 
عن التأكيد أن نبض طلاب المجموعة الثانية كان أقل بشكل حاد؛ إذ 


قائمة مختصرة بتأثيرات العنف الموجود بے ألعاب الفيديو 


لقد وحد العلماء عدداً غير محدود ظاهرياً من الطرائق التي يمكن لألعاب الفيديو 
العنيفة من خلالها أن تضر بصحتك: 


. 
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أسلوب عدواني في عزو الأمور: تفسير بعض المواقف غير الواضحة على أنها 
عدائية» كمعنى شيء قيل في حديث عابر. 

عدوانية تلقائية: عندما يقوم الناس بالتوحد إلى حد بعيد مع سمات 
شخصية سلبيةء عوضا عن تلك الإيجابية منها. 

تحجر العواطف: كلما شاهدت المزيد من مشاهد العنف» كلما قل تسارع 
نبضك بسببهاء وبت أقل اڪتراڻا. 

الأداء المدرسي: تراجع» وهل من حاحة لقول المزيد؟ 

سلوكيات عدوانية: تتجلى في جانبين: النفسي (كالمشاحنات والمجادلات» 
إلخ) والبدني (شجارات إلخ). 

الإدراك العدائي: بشكل جوهريء التفكير بالأفكار العدوانية. 

سلوك المساعدة: المقدار الذي نسعى فيه لمساعدة الآخرين (على ما يبدو أن 
ألعاب الفيديو العنيفة تجعلك أقل تعاوناً مع الآخرين) 

معايير عدوانية: الاعتقاد بأن السلوك العدواني مقبول اجتماعياً. 
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إِنَّ المشاهد المرعبة لم تعد تؤثر بالدرجة نفسها 4# المرة الثانية لأنك تعرف 


والآن كرر هذه التجربة كل يوم لمدة عشر سنوات» فهل تعتقد أن 
العنف الموجود ب وسائل الإعلام قد يؤثر 4 الطريقة التي نشعر بها تجاه 
العنف» و2 مدى التعاطف الذي نشعر به تجاه الآخرين؟ لقد توصلت 
الدراسات» واحدة تلو الأخرى؛ كالتي أجراها فانك وزملاؤه»ء إلى أننا 
غدونا مجتمعاً أضحى فيه أولئك الذين يستغرقون فيما تقدمه وسائل 
الإعلام» على نحو غير متجانس أقل تعاطفاً وأكثر تبلداً تجاه العنف. 


إحدى المشكلات التي تطرحها ألعاب الفيديو العنيفة تكمن:؛ لا 
4 الألعاب نفسهاء بل 2 الفئة العمرية التي تجتذبها أكثر من أي فة 
أخرىء ألا وهي سن المراهقة. فقد توصلت عدة دراسات إلى أن تأثيرها 
على الأطفال من الصف السابع وحتى العاشرء آسوأ مما هو على البالغين» 
الذين نعتقد أنهم أكثر نضجاء وبالتالي أكثر قدرة على التعامل مع العنف 
التخيلي الموجود 2# الألعاب. 2 الواقع لا يقتصر أثر ألعاب الفيديو العنيفة 
على المراهقين على تراجع تحصيلهم الدراسي وحسب» بل يتعداه إلى أنهم 
يدخلون 4 مشاجرات أكثر من غيرهم» وش جدالات مع مدزسيهم» وهم 
أكثر عدائية بصورة عامة. والمثير للقلق بزوغ دلائل على ألعاب الفيديو 
كائسار الحلزوني هبوطا. بمعنى أنه كلما لعبت أكثرء كلما تدنت 


إن ألعاب الفيديو العنيفة لا تعمل على زيادة الأفكار العدوانية لدى 
أطفالنا 2 مرحلة المراهقة وما قبلها وكذلك الأفعال: بل بمقدورها 
كذلك أن تنقص من عدد من السلوكيات الإيجابية»ء بما فيها 
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الس ار كات الاجكداعي: الى طعا أن ملكا فاا الفضؤل 
اا ا تدك العدوائية وجه بل ق من 
درجة اهتمامنا بالآخرين. 


وبالطبع» ليس الفتيان وحدهم من يحظون بالمتعة كلها. فقد ڪان 
هناك طرخ يفيد بأن الفتيات بمأمن بعض الشيء من التأثر بقوة بالعوامل 
المحفزة للعدوانية» والموجودة 4 ألعاب الفيديو» كما هو حال الفتيان. 
إذ بلا شك» غالبا ما يلعب الفتيان ألعاب الفيديو العنيفة أكثر بكثير 
من الفتيات. وتعود محدودية تأثر الفتيات إلى حدّ ما إلى كون الفتيات لا 
يتمنين أن يكن الشخصية الرئيسة 2 اللعبة كما يفعل الفتيان. وقد تم 
الإدراك مؤخرا أن السبب © ذلك يكمن بدرجة كبيرة ب4 أن الشخصيات 
الأنثوية المتوافرة للاقتداء بها هي قليلة جداً. ولكن ب هذه الأيام بت تجد 


نجم لعبة الفيديو هو بطلي الأمثل 


من الطبيعي بالنسبة للأطفال أن يتخيلوا أن يأخذوا مكان أحد شخصيات فلم 
أولعبة فيديو. لكن لعله ليس بالأمر الجيد لطفلك أن يرغب كثيراً في أن يكون 
شخصية رئيسة في لعباة فيديو عنيفة. ففي تجربة أجراها كونيجن, بيجفانغء 
وبوشمان تم وضع مجموعة من المراهقين للاختبار في مهمة سمح لهم فيها بإصدار 
أصوات عالية تجاه شركائهم في المهماة. فما كان من أولئك المواظبين على ألعاب 
الفيديو العنيفة إلا أن صكوا أسماع شركائهم بأصوات عالية لدرجة يمكن معها 
أن تتسبب في ضرر سمعي. وإن لم يكن هذا سيئاً كفاية: فقد وجد الباحثون أن 
الأطفال الذين يلعبون ألعاب الفيديو العنيفة؛ وأيضاً يتحرقون شوقاً لأن يكونوا 
كالشخصيات الرئيسة فيهاء كانوا أصحاب الأصوات الأصخب على الإطلاق» على 
الرغم من أنها كانت بوضوح توؤذي شركاءهم. 
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اليه و اند هن الك جاه ا 2 أك ااب عيفا: وله عب 
4 أن تجد الدراسات أن الفتيات اللواتي يشعرن بالانتماء إلى هذه الأنماط 
من شخصيات الألعاب الأنثوية » هي الأكثر تأثراً بالمضامين العنفية لهذه 
الألعاب. لذا فمن المؤسف أن نجد أن عالم ألعاب الفيديو العنيفة لم يعد 
عا زرا فق 


ما الذي بمقدروك فعله بخصوص آلعاب الفيديو العنيفة؟ 

فإذاء ما الذي يمكن فعله للتخفيف من الأثر السلبي لألعاب الفيديو 
العنيفة؟ الخطوة الأولى طبعاً تقضي إما بعدم السماح كلية بلعب ألعاب 
دوه آو بالجن من اب هخدامينا بشع الالختيان على عاق كل رة 
ووفقا لما يراه الأهل عند موازنة رد الفعل السلبي الذي قد ينشاً لدى الأطفال 
جراء الحظر الكلي للألعاب العنيفة (آخذين بعين الاعتبار أنه بمقدور 
أولادهم على الأغلب الذهاب إلى منزل أحد ما ولعبها بآي حال؛ وبعيداً عن 
مراقبتهم)» مع الأثر الملطف للاستخدام المعتدل لبذه الألعاب. 


ولكن آیا كان قرارك فد گر على ادوم آنه كلما توا ملت 
معولدك آأكثر» كلما بدا تراجع 2 قدرة ألعاب الفيديو على تحفيز 
الحدوائية لدي فاجنالا : ما كن «جرهة خر اتر اك نالعاب الفيديو 
العنيفة. إنما الاستراتيجية الأفضل هي ب4 فهم آثار هذه الألعاب» وإيجاد 
طرائق لنقلها إلى أبنائك» لتزودهم بذلك بعرض للأسباب التي تحثك على 
الخد من التضرك كذل هذه الالفائن قان وجده الشظي المبريح عن 
آميناء الألغاب: سيا فيك يما قى بكرن السبيل الأسهل» .وهو اتساد 
بالألعاب التي يختارها آولادك» ومن ثم الحد من عدد الساعات التي يسمح 
شیا تولداك باللع يق لبا :موسا كانه 
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عندما تخرج الأمورعن نطاق السيطرة: 
الإدمان على ألعاب الفيديو 

لقند فا و قاق مو هة القضيل إسركانية أن يكس 
ادام فرك ا لانت يمسا من ببلوكياف الإ ان كذتلك الأمر 
بالنسبة لألعاب الفيديو. فقد وجد سالغورو وموران أن الأشخاص الذين 
مستتخدموق العاب القيديو بإشراظ: كد اظهروا عر اها لقلازمة التة 
ذاتها التي ترى لدى المدمنين الآخرين. فما هو عدد الأشخاص الذين يدمنون 
على ألعاب الفيديوة الإجابة غير واضحة نوعاً ما. 

4 مسح أجرته مجلة لآلعاب شبكة الإنترنت ظهر أن ١١‏ بالمئة من 
عدد المشاركين يمكن تصنيفهم على أنهم مدمنون. اتسم هؤلاء اللاعبون 
ات راون تعر تقرط سن الاعات وه :ران كاه الور الراك 
أغلقن بشيكل هائل عفدا يلمنوق: افيف إلى انهم کارا رکون إلى العاب 
الفيديو على نحو أكبر عندما يمضون الوقت دون لعب. 

هناك أمرواحد مؤكد» وهو أن إدمان ألعاب الفيديو حقيقي فعلاً. 
وهو يحدث عادة ما إن يكون المرء طليقاً من قيود الأم والأب والمدرسة. فقي 
النهاية» من الصعب أن يفلت طفل بخمس ساعات من لعب آلعاب الفيديو 
اء ما ته يكن الوائدان شاقبين عن الساحة اما (ولتكن هنادخين: 
بض الأمل هم كؤلق ف غير ان دور الأدمان كيدا حن ستوات مرا 
ما قبل المراهقة» لذا من الضروري للأهل تمييز علاماتها. وتشير الدراسات 
إلى البحث عن تدنْ بے سوية التحصيل الدراسي أو أي إنجاز آخر 4 جوانب 
الحياةالأخرى كذلك. 2 الحقيقة» إنه لمن الأهمية بمكان توضيح هذه 
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النقاط هنا أنه فن بخ كل كال ادمان الأخريى» شان الأدغان عك 
ألعاب الفيديو هو الأقل يحظية ف الأتشاه اليد وتكن إن كان ولوك آخذا 
إظهار السلوكيات التالية التي وضعها المعهد الوطني للإعلام والأسرة: 
شاك إن تشر 


1 


يمكى معظم ال اعات غير الكدرسية نك اللهب على الحاسوب أو 
بآلعاب الفيديو. 

القود ك اة 

غذح اأداء الشروطن المدرسية على زقتها. 

كراج انات اة 

الكذب بشأن اللعب على الحاسوب أو الفيديو. 


۾ تخل الت غل الا ااب اوو ية بدن تي 


الوقت مع الأصدقاء. 

الانسحاب من مجموعات اجتماعية أخرى (كالنوادي والرياضات). 
الشعور بالنزق, السرعة 2 الغضب عند عدم اللعب على الحاسوب 
أو بلعبة الفيديو. 


بيدا لحل تار ا مار لس هدام العاب ايدو ك المترل» وهو 
تصرف يؤتي أكله على أكمل وجه عند الإتيان به مبكراً. يجب عدم 
الما الب الايد الات امن الفروض اللدرسية» والأعمال اليؤعية 
الروتينية» وربما كذلك بعد شيء من الوقت البادئ أو وقت القراءة 
الإلزاميين. بإمكانك كذلك إدراج أولادك 4 نشاطات تأخذهم بعيداً 
مخ الغا ول شواتى عن آن تيه رة أساسيا 2 ختيار و راء اعاب 
الفيديو. إضافة إلى ضرورة التكلم معهم بصراحة ووضوح عن الأسباب التي 
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دعتك إلى تأسيس هذه القواعد. وإن دعت الحاجة فاستشر طبيب الأسرة 


إن كنت تشعر أن ولدك على شفا حفرة من الإدمان أو أنه قد وقع 
ف كملا فلا تضم الغا عد الما قف ودرك الاسر دض هذا الس 
فأنت بمواجهة تحد استشائي» وهو أن تعلم طفلك العيش مع الحاسوب 
وآلعاب الفيديو. فتعليم ضبط النفس تجاههما أمر صعب بلا مراءء 
ولكنه الأداة الأمضى أثراً التي بإمكانك تزويد ولدك بهاء إن كان 
ميالاً إلى الإدمان عليهما. 


الهواتف الخليوية 
عندما يصبح ابنك أو ابنتك 2 مرحلة المراهقة» يكونان قد امتلكا 
اا خر خاضا بتكن کف على | الأقل هاو الال بالفسية ا ا 
من أصل عشرة من الأولاد والبنات. والنسبة نفسها تقريبا ستمتلك جهاز اي 
بود» أو أي مشغل آخر لملفات ال ۲3. 


فماذا عن أطفال ما قبل المراهقة؟ لقد بينت دراسة لزوغبي أن ثلث 
أطفال هذه المرحلة يملكون هواتف خليوية. لعل الأهل لا يدركون الأمر» 
إلاآن الف ركات .فا الراك ف تظعت اشدواظاً كبيرة ف هذا المشمان 
قطوووا مد اعد سراف مخصسية اة اة العمرية هل سق لك وان 
اشتريت دمية ظريفة من متاجر ليبفروغ 1۴4١۲١8‏ لطفلك الصغير؟ الآن 
بات مرکو لی مل هذه اشر كات هوات يغليوية لاال و ارف 
البواتتف عادة إلى لوحة المفاتيح الرقمية التقليدية» وتزود الأهل بإرشادات 
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تمكنهم من برمجة البواتف على الأرقام التي بالإمكان طلبهاء من خلال 
لوحة مفاتيح الباتف المحدودة الأزرار. يحوي الكثيرمنها العابا تعليمية: 
كما تسمح بإرسال رسائل نصية آساسية إلى الوالدين واستقبالها منهم. 


نوسن كن السك ي ان عدذا كيرا عن أظهال مرا ا قل ا اة 
وعلى نحو خاص المراهقين» سيرغبون بهواتف «حقيقية». ومرة أخرى هناك 
خيارات متعددة» بدءاً بهواتف البالغين النمطية» وحتى هواتف ديزني 
وغيرها. وبعد الحصول على البواتف هناك خياران أساسيان لما ينبغي عمله 
بها ا تخار الأول يتاقيم إذا كان خسن اقلا وخطوظ خليوية مسيغة أو 
لاحقة الدفع. .ف الخطوط المسبقة الدفم يكون لديك ميزة أن يتعلم أولادك 
(ربما) بعض المسؤولية ‏ التعامل مع الباتف الخليوي. إذ حينما تنفد منه 
الوحدات» فحسناً لقد نفدت! المخاطرة التي ينطوي عليها هذا الأمرء أن 
آخرما تريده أن يستهلك أولادك وحداتهم ومن ثم يواجههم أمر طارئ 
بعدها فلا يستطيعون الاتصال معك. الحل البديل هو أن تزودهم بخطوط 
لاحقة الدفع» وتعلمهم المسؤولية وحسن الاستخدام بأساليب أخرى. 

الخيار الأساسي الآخر يتعلق فيما إذا كان يفضل شراء هواتف تحمل 
تقنية الاقتفاء. إذ تأتي بعض البواتف هذه الأيام ومعها نظام للملاحة 
5 أو أي نظام تتبع آخر يمكنك من خلال إدخال كلمة سر إلى موقع 
إلكتروني من التعرف فوراً إلى مكان وجود ولدك. أهذه أداة رائعة للحفاظ 
على سلامة الأبناء وأمنهم؟ أم هي طريقة ماكرة بشكل فظيع ليتجسس 
بها الأهل على أولادهم؟ باعتقادي ما من خيار «(صائب» يمكن اتخاذه هنا. 
فلتتصور طفلاً ب مركز المدينة» وعليه أن يستقل القطارء ومن ثم يسير 
حول عدة مبان ليصل إلى مدرسته. بإمكانك تخيّل أن مثل هذا الفتى 
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سيرغ ك أن يملك فاه ميو قفا لمكن اله اومن مرك كانه د 
حال وق له ری هن ا کی کر د ی بسك ا ا 
ولا يطيق فكرة مراقبة والديه له من خلال تقنية التجسس الجديدة هذه. 
فيترك هاتفه ب مكان آمن» أو يطفئه كلية فقط كي يغيظ أهله. ماذا 
ستتصور ما سيكون عليه الحال 2 حال وقوع أمر طارئ ؟ 


© النهاية» إنه لقرار يصعب اتخاذه. ويجب أن يكون بشكل أساسي 
خياراً يرتاح إليه الأهل» وكذلك الأبناء على الأغلب. 


يعقد بعض الأهالي اتفاقاً مع أبنائهم: واعدين إياهم بعدم 
یم ناكا مالم يكن وتاك عا ظاركة زيما كان الوهمع لديف 
فمن الأهمية بمكان أن تشرح لأولادك الأسباب التي قد تدعوك إلى 
انرق ك إقضاء اخرهم ,وعم اح القرس» إن سمانحات لي اققا عاق 
لا يتيح ميزة الاقتفاء تلك» لبو وسيلة لإظهار ثقتك بهم. وبالطبع» فليكن 
واضحاً بالنسبة لهم أنه 4 حال خرقوا تلك الثقة يوماًء فسيكون هاتفهم 
التالي مزوداً بنظام للملاحة. 


ثقافة الاعلام والاعلان 


منذ تحدثنا آخر مرة عن الإعلانات ے2 سنوات مرحلة ما قبل المدرسة 
وحتى الآن» اکس أولاذك يما أذق بكثير عن صناعة الإعلان. حتى 
الآن» كان الأطفال يميلون إلى متابعة الإعلانات التجارية لتكون وجها 
آخر من وجوه التسلية» أو على أقل تقدير؛ لم يتكون لديهم الوعي بعد أن 
المعلومات التي تعرضها قد تكون متحيّزة. 


سن 


الفصل الخامس: مرحلة ما قبل المراهقة 


هل تُحاول الإعلانات إقناعك بالقيام بعمل ما؟ 
النسية على الأجاية ب نعم. 
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لڪن الخطوة التالية والحاسمة 4 فهم الإعلانات» هى إدراك أن 
الإعلانات ب سعيها لإقناعناء قد تحوي تحيزاً وخداعاً. 


نسبة الذين يعتقدون أن الإعلانات تخير بالحقيقة 
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الخبر الجيد» أنه بينما يتنامى وعي الأطفال وفهمهم للطبيعة المقنعة 
والمقنعة على نحو مضلل للاعلان؛ فإن إعجابهم به ينهار بشكل كبير. 
و غضون سنوات ما قبل مراهقتهم» يكتسبون فهماً أفضل لا للأهداف 
المحتوية على ڪل شيء للاعلانات وحسب» بل كذلك كيف يؤدي ڪل 
عنصر فيها وظيفته» بدءا من اختيار الموسيقى» وحتى عدد المرات التي 
يذكر فيها اسم المنتج. ومع ذلك تبقى المشككلة (الآن وحتى وقت طويل 
قادم) أن الأطفال حتى 2 سنوات مراهقتهم عرضة للخطر بسبب تعرضهم 
للاعلانات» 4 حين ما تزال قدراتهم محدودة على رؤيتها بعين النقد. 


فاذا ما الشان الهم يخصوص الإغلانات8 بذاية: هناك القلق من اليذة 
غير المنصفة التي تحصل عليها الإعلانات جراء مشاهدة الأطفال لبا لفترة 
طويلة قبل أن يدركوا نيتها 2 الإقناع. وثانياً» أن محاولات الإقناع تلك 
تنطوي على تحيز وخداع. 


من المؤكد أن الآهل يوافقون على أن الإعلان الموجه للأطفال غير 
منصف. فالغالبية من الأمريكيين يشعرون بوجوب وضع قيود على إعلانات 
الطعام الرديء الموجهة للأطفال» ب4 حين يعتقد أربعة من أصل كل خمسة 
بالفية كرما اتدهين الراهي: الد من الأعلاق الأ طقال عونا . 


لا يستطيع الأهل عمل الشيء الحثير بخصوص الاعلانات»› 2 
البداية على الأقل. فإن لم يكن الطفل على درجة كافية من النمو ليدرك 
معها الفوارق الدقيقة الہادفة للاقناع» فلا يمكن الإتيان بالكثير سوى 
الانتظار. وما أن يصل الطفل إلى مرحلة يدرك معها ده ڪي حتى 
بحبح ددرت يدري منج التطعيم ممه رهم أنه سيكون مقتصرا علن ما 
نيشاهده مستا انها سبق وأن شاهده من قبل. 
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مصدر القلق الآخر المتعلق بالإعلان هو تربية الأطفال نحو المادية. 
إذ يقال أننا نربي أبناءنا على الرغبة ب2 الشراءء والرغبة ب2 الامتلاك: 
وأن يفعلوا ذلك بكثرة. إنك لا تحتاجين إلى علماء ليثبتوا لك أن الأطفال 
يبدؤون بتفضيل الألعاب وحشدها 4 سن مبكرة كما 2 عامهم الثاني. 
(لا بد من أن أطفالي يملكون ما يقارب العشرين قطعة من القطارات 
الخشبية» فَلِمَ يتشاجرون باستمرار على القطعة ذاتها؟) إن الإعلانات تؤجج 
مذ اتر وتجرليا کار هركن إحدى الفعارب)؛ رضن البالحتون على 
مجموغة من الأطفال راو اهمارهم بين الرابعة والخامسة إعلانا عن دمية 
جديدة» إنما لم يعرضوه على مجموعة أخرى. ومن ثم أعطوا كل طفل 
من المجموعتين فرصة لاختيار أحد رفيقي لعب» أولبما كان يملك الدمية 
أما الثاني فلا. فكانت النتيجة أن اختار ثلث الأطفال الذين لم يشاهدوا 
الأضتلاق طفل يملك الدهية امعان عتا ك حبق أقبل كلكا من تتساهدوا 
الإعلان على اختيار رفقاء للعب يملكون تلك الدمية. وبلا ريب كانوا 
وضمروة الا بذ الامتتحواا عليها! 

ك ا سين ر اعا اك قينا دوف هه 
ففي حين يرغب الأطفال 2 الصف الأول بامتلاك المزيد والمزيد من الأشياءء 
غالبا ما شس شال مرا ما قبل المزاهقة إلى الرضية ادلات الأشياء 
التي تساعدهم على تطوير شخصياتهم. فباعتقادهم أن امتلاك الأشياء 
ال بهد سن الو متي 

مايجب آلا نغفل عنه هو أنه 4 حين أن التطور نحو المادية أمر حتمي 
فعلاًء فإنه ب كثير من الأوجه ليس بالأمر البغيض (البشر يحتاجون إلى 
الدافع» فإن كانت الرغبة ب2 امتلاك سيارة ستدفع ولدي طالب الثانوية 
للعمل مساءء ب2 الوقت الذي يحافظ فيه على مستواه الدراسي الجيد» 
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فلا ضيرمن ذلك» وهو ليس بالضرورة أمراً ماديا ومشيناً). كلما شاهد 
الموج الكلفاة ك كلم اوت عه بق اا لضن ف بخان 
كان لمر لا يعتيف كني :فشر اة من اكؤاوية النانية+ كما اوداهت 
رغبتهم 2 امتلاك الأشياء» كلما اضطر الأهل إلى الرفض. وقد توصل 
البلحكون اشر ار إلى آنه كلها داد الت جد قحو اكادية لدي أطفانك: 
كلما ازدادت المشاحنات والجدالات بينكم حول الشراء. 


واحدة من مجالات الإعلانات التي تثيرقلق الكثيرمن الباحثين بذ 
شؤون الصحة هي الإعلانات الغذائية. فإعلانات الطعام تبداً بسن مبكرة 
جدا :شبن عم الس سين وحضن السب تراك يقباهد الأطفال اى هشر 
إعلاناً غذائياً يومياً. ويرتفع الرقم إلى واحد وعشرين إعلاناً ب سنوات ما 
قبل المرهقة. أكثر ما يشاهد الأطفال من إعلانات هي إعلانات الطعام. 
حوالي أربعة من أصل كل خمسة من هذه الإعلانات يروج للحلويات» 
الحبوب» أو المأكولات السريعة. وبالمقابل» فمن المحتمل أن يشاهد الأطفال 
ك هذه السن إعلاناً يروج للياقة البدينة مرتين فقط 2 الأسبوع. لذا فمن 
المهم أن توعي أطفال إلى شيوع إعلانات الطعام» وأن يدركوا كيف أن 
شاي اهاب لاء الخال ات :ناتف كه اة 


ما بمقدوركم فعله حيال الإعلانات: 

بداية» ليس بمقدورك عمل شيء. فأطفالك سيتعرضون إلى الإعلانات. 
الكم هو ما يختلف عليه الباحثون» إلا أنهم يتفقون جميعاً على أنه 
كثير. إذ يقول بعض الباحثين أن المراهق العادي سيتعرض إلى الآلاف من 
الإعالاثات وميا من خلال اللوحات الأهلائية؛ إعلانات الأندرقت: الفا 
إلخ. وحقيقة ليس بمقدورك فعل شيء حيال هذا الأمر. 
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اک ها حل اتكر کے آ ن ف ب فلك تبك فاه اعا 
أي باختصار اعمل على أن تقيه من خلال التطعيم. أن تصبح ذا ثقافة 
إعلامية يعني أن تفكر ب2 ما يعرضه الإعلام أثناء مشاهدتك له» عوضا 
من أن تتصرف كإنسان آلي يقضي وقته بمشاهدة التلفاز دون تفكير: 
وهدفه الوحيد هو التسلية. معظم الأهل الذين أعرفهم يشعرون بالرهبة 
إزاء ذ فكرة الحصول على الثقافة الإعلامية وتعليمها لغيرهم. ولكن إليك 
ال ES‏ فا حا 
لأن تشعر بالرهبة لأنك تعلم أولادك خفايا الإعلام سلفا 


ب o‏ 
على النحو الذي هي عليه. اخترآي إعلان تجاري موجه للمراهقين؛ وستجد 
أنه على الأغلب مصمم ليحقق لدى المراهقين الشعور بالاندماج مع عناصره 
جميعها: بدءاً بموسيقى الخلفية» إلى الممثلين بهيئاتهم وثيابهم وأقوالبم؛ 
وحتى الأآلوان وزاوية الكاميرا إلخ. 


إننا الآن تفصرك يعيدا عبن مود لوقه درا فاقيا 0« 
بمعنى تعليم الأهل الطريقة التي يقون ويحمون أبناءهم بها ويحمونهم من 
الآثار الضارة المحتملة لوسائل الإعلام الجماهيرية؛ إلى نموذج آخر يتمثل 
4 إعطاء الأولاد دروعا خاصة بهم» بما أن خياراتهم الإعلامية تتساب 
کل مكزايك غا عن قدرتك على التحكم بها . فأبناؤك بلا شك 
يخطون خطواتهم إلى العالم الخارجي› بعيداً عن جناحي الحماية اللذين 
كنت توفرهما لبم. فالكثيرون منهم باتوا يملكون وسائل إعلامية بے 
غرفهم الخاصة» من تلفاز وإنترنت. رغم آني أنصح بشدة بعدم فعل هذا بل 
إبقائها ‏ مكان علني إلى حين يغادر آولادك عشك. ولكن مهما يڪن› 
فهناك فرص متاحة 4 المدرسة» ومنازل الأصدقاء» وقدرتك على السيطرة 
على ما يفعلونه هناك محدودة. بل حتى و4 عقر دارك» سيمارس أبناؤك 
استقلاليتهم ويتابعون على نحو متزايد برامج مخصصة للبالغين. 
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بما ينطوي عليه ذلك حتمياً من برامج عنيفةء وإعلانات محتالةء 
وغيرها من المواضيع التي تستلزم نضجاً. لذلك فالآن هو الوقت المناسب. 
تحد ت إلى انناكك هن الأعلام: .وليكن ذا حديثاً ذا ضلة لا حديكا مجرّدا . 
سلحهم بالمهارات لحماية أنفسهم» وأعلمهم عن الخيارات الجيدة التي 
يمكن للمرء اتخاذها عندما ينشا مع وسائل الإعلام الجماهيرية كالتي 


هي موجودة ‏ عصرنا. 


المخاوف الأساسية 


YY 


مراجعة الفصل الخامس: 
التلفاز 
الرغبة بالنحافة مع احتمال أن يزيد الوزن 2 الواقع, 
إضافة إلى رسائل أخرى يبثها التلفاز. 


تطعيم (وقاية) أطفال ما قبل المراهقة من تلك الرسائل 


الحاسوب وشبكة الإنترنت 
التنمر وضواري الإنترنت. 


تعلم كل ما هو ضروري لتساعد أطفالك على تجنب هذه 
المتاعب. 


ألعاب الفيديو 
الاستخدام المفرط لها والعنف الموجود فيها. 
اختر الألعاب بحكمة؛ مع استخدامها بشكل معتدل. 
الإعلان وثقافة الإعلام 
تأثير الإعلانات. 


البدء بترسيخ ثقافة الإعلام. 


مرحلة المدرسة المتوسطة 

باعتقادي آنه إن كان هناك كلمة تنبثق 2 الذهن مباشرة ما إن يفكر 
المرء ب4 خبرات مرحلة المدرسة المتوسطة فهي: البرمونات. إنه الوقت الذي 
يتحول فيه الفتيان شباناً » والفتيات شابات. فيأخذ الشبان اليافعون بالبحث 
عن أولى علامات ظهور الشعر على وجوههم» ويحاولون آلا يشعروا بالإحراج 
من الرنة الجديدة لصوتهم الأجش. 4 حين تمر الفتيات بالطبع ب4 ذلك الوقت 
بجا من التمرلات الأكترجدينة قبن يضح اجيال: .كانه كر رر 
الذي الح آو السديقة الما 2 الصف اساد و السات وح 
الثامن» تشكل صدمة. أما الآن فقد باتت عادية منذة فترة لا بأس بها. 
وكثيراً ما يشعر الطلاب ب4 هذه المرحلة بالافتتان الحقيقي (بمعنى آنه ليس 
حب مراهقين) تجاه أحد المدرسين أو غيرهم من البالفين. فهلا توقفنا عن اللف 
والدوران إذاًة فهذه هي السنوات التي يضحي فيها الجنس محور التفكير. 
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والتساؤلات عن ماهيته› وڪيفيته› عدم القدرة على التوقف عن التفكير 
فيه بدافع من هذه البرمونات التي لم أكن أعلم بوجودها لدي قبلا. 


وعليه فيجب ألا تستغرب أن يكون موضوع هذا الفصل الرئيس هو 
الإا والجفس فن تدرك آثنا مانستمران تضامل مع سيان وشانات 
يافعين (جدا)ء لا صبياناً وبنات بعد الآن. إنني أعلم ‏ و آنا الأب أننا لا زلنا 
بحاجة إلى سنوات لنتخلى عن فكرة أن أبناءنا هم أطفالنا الصغار» غير 
أنه من وجهة نظر الأبناء فقد أصبح لديهم الاستعداد والرغبة للتصرف على 
أنهم بالغون . وك الحقيقة» إن التحولات التي تجري 2 أجسامهم تشرّع لهم 
الشغور على هذا لتحي 


التلفاز والأفلام 

إن كان هناك أمر يقيني واحد يخص التلفاز فهو أنه يروج للأجساد. 
أغلق عينيك وأخبرني بأول ما يخطر على بالك عندما تفكر 2# التالي: 
إعلانات الجعة» مسلسل شرطة الخليج 83751814©1» إعلانات هاينز: 
برنامج الناجون 51115719701: تسجيلات الفيديو الموسيقية» آه نعم» 
وكدّلك البرتامج الذي يفيض ضلاحا الرقص مع التجوم وتتاعضة1]0 
5 ©1126 1014. أعتقد أن الإجابة واضحة تماما: الترويج للأجساد. لقد 
بينت الدراسات عن التلفاز أن هناك حوالى واقعتين من التلامس الحميمى 
وشنطيا :فك السناعة ار ا ةة من سنافات الد ة2 الت اوداك 
الجنسية بالتزايد بثبات عبر السنوات. فكان لكل هذا التركيز على 
الجنس والصور والحوارات الحميمة والتلميحات الجنسية آتارٌ مهمة على 
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مراهقينا الذين هم على عتبات البلوغ. ففي النهاية› ڪل هذا جديد عليهم› 
ويعد بالنسبة لهم مسرة للناظرين. 


الجنس ووسائل الإعلام الجماهيرية: 

يوجد 4 العادة مجالات ثلاثة تحظى باهتمام الباحشين عندما يتعلق 
الأعريالحفس وؤستائل الإا الجمافيريه شقانها شان الكيومن 
مجالآت البحث بے وسال الإغلاه الجماهيرية: هناك بداية مسالة المعرفة 
والرأي. وي هذه الحالة» فإننا نتحدث عن إلى أي درجة يعتقد الناس بواقعية 
لامي الجفسية القى يشاشدونها علي الشاقه ب والكيعية الى شاف ا 
ويتم التعامل معها على التلفاز. وثانياًء هناك البحث 4 تأثير وسائل الإعلام 
على مواقفنا من العلاقات الحميمة (أي ما إذا كنا نعتقد أن سلوكاً معيناً 
مقيول اعلا علق ينيبل الال وآخيرا ».هناك مسا ها إذا كان الح 
المروطى بك وسائل اعا يوكر على تلشاظنا لجسي آل 

لا بد أنه من غير المفاجئ» أن تكون العلاقة طردية بين الاستغراق 2 
وسائل الإعلام والاعتقاد بأن ما نشاهده فيها من تصوير للجنس والعلاقات 
واقعي فعلاً. وهذه الناحية جوهرية» لأنه 4 حال كان المرء يرى أنها واقعية: 
فما من سبب لديه على الإطلاق يمنعه من تقليد السلوكيات التي تعرضها. 


حسناًء لكن هل وسائل الإعلام تفيض بمواضيع الجنس فعلاً؟ 
الإجاية ھی نعم بلا ادثى شك شی دراسة اجراها سانولسبكي زتايازليك 
امت وال الإغلام ]أن عنامي كششبيف كد شيع كل ورم له تار 
بحسب ما إذا كانت تحوي القليل من المضامين الجنسية أو تخلو منها. 
فإن كانت تلك العناصر تحوي مضامين جنسية» فقد صنفها الباحثون 
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وفنا لاعس انها سان انون اک من ضود من اتا ان ان 
المثال» تم تشريح العشرين فلما الأكثر شعبية 4 عام 4 ٠٠١‏ إلى أجزاء 
يحددها انقطاع 4 تسلسل الأحداث أو إيقاف للتصوير» والذي كان يقع 
وسطياً كل 514 كانية. عملي التشريم ذاتها أجراها باردون» ليتقلء وبراون 
للمواد الأكثر شعبية 3 التلفاز» تسجيلات الفيديو الموسيقية» المجلات» 
الجرائد» ومواقع الإنترنت. فإذا كم يحوي كل نوع من وسائل الإعلام من 


نسبة البرامج التي تحوي مضامين حميمية 


40% 


40% 


30% 


20% 


10% 


0% 
الانترنت الجرائد الأفلام الموسيقى المجلات التلفاز 


المصدر باردون» لينغل وبراون 
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كما نرى من هذا المخطط البياني تحتل تسجيلات الفيديو الموسيقية 
المرتبة الآولى» إذ تصل فيها المشاهد التي تحوي إشارات جنسية إلى مشهدين 
من أصل كل خمسة مشاهد. أما بالنسبة للبرامج التلفازية والأفلام فالنسبة 
هي واحد من آصل كل عشرة مشاهد. وبالطبع فإن ما يحويه الإعلام 
المقروء جنسياً هو أقل بكثير. 

4 حين أن هذه الأرقام قد لا تشكل صدمة إلا أنه من الضروري 
الانتباه إلى بعض التوضيحات. بداية» تم تحديد القطاعات بحسب ما 
إذا كانت المواد تحوي فكلا سن الغرى الجزفيا ام كلياً): مسائل + 
العلاقات» التلميحات الجنسية» الملامسة والتقبيل» المجامعة» أو قضايا 
البالغين بشكل عام. فكان العري هو صاحب الحظ الأوفر 2 المشاهد 
الجنسية 4 وسائل الإعلام: 


نسبة ما تحويه وسائل الإعلام من مضامين جنسية: 


العري 43 
العلاقات o‏ 
التلميحات الجنسية ۱۲ 
الملامسة والتقبيل AE‏ 
المجامعة AV‏ 


المصدر: باردون» لينغل وبراون. 

الأمرالآخرالذي يستوجب الإمعان فيه هو أن معظم الأطفاليستهلكون 
كما مكبيرا ها ق اغا لذ إن سقيقة أ ت إحدى عش اا 
«فقط» من برامج التلفاز جنسية تعني أن غالبية الأطفال يتابعون ساعات 
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ريات عي ساس سر شرن 
أن كل طفل يختلف عن الآخر. فإن كان أحدهم يشاهد الأخبار الوطنية 
الامج الوكائفية على سميل لقال فهو تخ بكرن هرضة للك ابراس 
كالذي يشاهد الكثيرمن الأفلام ذات التصنيف 18» أو برامج الذروة 
يغه الستاعة القانبعة سام ذا هنارق فامع هفايين الآطفال الذين 
يشاهدون تلفازاً يحوي أقل من ه بالمئة من المضامين الجنسية» وبين آولئك 


الذين يشاهدون تلفازاً نسبة ما فيه من برامج جنسية هو 50 بالمئة. 


هل يؤثر الاستهلاك المفرط لما تحويه وسائل الإعلام من مشاهد 
جنسية؛ سلباً على المراهقين؟ 

لقد آتت البراهين بنتائج مختلطة. لكن ما لا ريب فيه أن حصة الأسد 
فخ الدواستاف كانت فزي أو المكامين التجنسبية التق عرض ب وسائل 
الإعلام تؤثر ب4 معرفة الناس ومواقفهم وقناعاتهم عن الجنس. فبادئ ذي 
يذو كلها ف اده مها كك كا ردت اعا بان الج شون 
علاقات جنسية؛ أو على الأقل يقيمونها بمعدل أكبر بكثير مما هو 2 
اتراق شلد وما أن التلقان رطن العديب من السلاقات غار إطاز الزوات 
كممارسة الجنس الغريزي دونما حب» وكيف يستخدم الجنس لخدمة 
الالح تكابيناك العمل :كا ويعوض اکس كما اة سكل 
من الإخضاعء فإن معظم الناس الممستغرقين ‏ متابعة الكثير من برامج 
التلفاز» بالإضافة إلى وسائل الإعلام الآخرى» يضخمون تواتر حدوث هذه 
العلاقات ب2 العالم الواقعي. 

ناهيك عن أن المشاهدة لا تتوقف أبعادها عند إقناعنا بأن هناك 
الكثير من حالات ممارسة الجنس «السيء» (آي الخارج عن إطار الزواج» 
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غير الصادر عن الحب» العدواني» إلخ)ء بل تتعداها إلى إقناعنا أنه لا ضير 
ذلك لقد برهنت الأبحاث التجريبية وكذلك عمليات المسح باستمرار 
على ان قافن« لافار الحاو على الكقيرسن الآمور الجسية يودي إلى 
مواقف أكثر تحللاً تجاه الخيانة الزوجية وغيرها من التجاوزات الجنسية. 
ااام كه ا لضان الا ذا تسات الفيدور الع كخ 
فخ ااج آن يلك هدا التمظ من الإعنلام بعضا ين أقوى الأثان بين 
الأغاط الأ خرن جمينهاء و أن اك مج ج اهدر من الترافقين عضا من 
أغلى االقابيس اتیک رل کر الج فل ارا 

من الهم إذا ملاحظة آن المراهقين يحدذون حدر ما فبك وسائل الغلا 
نه وال فق النحتدى: ك 
أن غلاقة شارع إظان الزواك قب فضت إلى فف هت الآأسرةة والكيرسن 
الكربوالألم وغادت بالكتير قيرها من اا الشلبية غلى مرتكبهاء 
فإن المشاهد سيعتبر على الأرجح أن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أمر 
سيء. إلا أن الإعلام لا يبدو أنه يعرض مثل هذه الواقعة بقدر ما يعرض واقعات 
خفيفة أو حتى تخلو من العواقب على مثل هذا التصرف اللاأخلاقي. 

فا مواق شي والتصرظات شي الخركلية. غإذا لندخل ك صلب 
الموضوع: الاستهلال بالجنس. بالتأكيد ستقولون أن: الجنس المعروض 2 
وسائل الإعلام لن يؤثر على الزمن الذي يتخذ ولدي فيه قراره بإقامة علاقة 
حميمة. من سوء الحظ أنه على ما يبدو سيكون له كبير الآثر عليه 2 
ذاك الاتجاة. 
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كيف تؤثر وسائل الإعلام ب2 خيارات الأبناء فيما يتعلق بالجنس؟ 

2 دراسة أجراها كولينز وزملازه» تم اصطفاء البرامج الثلاثة 
والعشرين الأكحثر مشاهدة لدى المراهقين» ومن ثم قاموا بقياس هذه 
البرامج من منظور احتوائها على مضامين جنسية. فاستطاعوا بهذا قياس 
كم الأشياء الجنسية الصبغة التي شاهدها كل شخص على التلفاز. نظرت 
الدراسة # الشريحة العمرية التي تتراوح بين الثانية عشرة وحتى السابعة 
عشرة. فوجدوا أن من بين من هم 4 سن الرابعة عشرة؛ والذين قد شاهدوا 
القليل جداً من الإعلام الجنسيء ثمانية بالمئة قد بدؤوا بالجنس ‏ ذلك 
العام. غير أن ذاك الرقم يتضاعف بين من شاهدوا الإعلام الجنسي بإغراق 
ممن هم ك الرابعة عشرة. وعلى نحو مماثل نجد أن نسبة من بدؤوا بالجنس 
هي أربع وعشرون بالمائة بين من هم 2 سن السابعة عشرة ويشاهدون 
مستويات قليلة جداً من الإعلام الجنسيء بالمقارنة مع نسبة ست وثلاثين 
بالمئة لدى من يشاهدونه بإغراق من آولئك المراهقين. 

غير أن المراهقين لا يبدؤون بالجنس وحسب. فكما نذكر من أيامنا 
الخوالي 4 المدرسة: الجنس كلعبة كرة القاعدة (البيسبول)»؛ عليك أن 
تسل إلى انقاهشهة الأول فالكانية فاا شبن أن تحر هدق مسجل يه 
تعاط فادها وسكا من عم 2هو ااا هكر يمرو 5 
منهم» ممن شاهدوا القليل جداً من الإعلام الجنسي» بدؤوا بلمس المناطق 
التناسلية (القاعدة الثالشة) ‏ السنة التي تلت. ولكن بالنسبة لمتابعي 
الكثير من البرامج ذات المضامين الجنسية فقد ارتفعت النسبة ب2 زيادة 
هائلة إلى اثنين وأربعين بالمئة. 

من المؤسف أنه ما من سبيل لمعرفة ما إذا كان هناك أسباب أخرى 
خفية تكمن وراء هذه الفروقات. إنما على آي حال» فإن هذه الأنماط 

۰ 


| القصل السادس: مرحلة المدرسة المتوسطة | 


من الدواسات شوع إلى التفكير شعن كا نافية هده الفروقات: وتحاول 
أن تسيطر عليها بشكل دقيق رياضياً ب4 أبحاثها. ولعلهم ب الحقيقة لم 
يتمكنوا من العثور والسيطرة على كل هو موجود فعلاء وقد يڪون 
واقع الأمر هو أن الاهتمامات العامة أو الشهوة الجنسية هي ما يقود الاثنين 
مها +مشناهدة البرامع التلقازية» والبدء بالجتسسنء قحو مسار مانا غير 
اكه مالف إلى كل م اعرا عن كدو الماثبرلدس ساكل العا 
العساميق: والآخذ يعين الامتبانالجناية البائفة الت يوليها تاتون إلى 
تصميم دراساتهم» فسيكون من المفاجئ آلا يكون لوسائل الإعلام شيء 
مين انی على ی راودا عن اجن :وطن فوا الاقف ی 
على سكاعم انر به 


الجانب الأكثر ظلمة للجنس المعروض 2 التلفاز والأفلام السينمائية: 

من الموكد إذا أن المضامين الجنسية 4 وسائل الإعلام يمكن أن 
تلقن يظاؤال سنابية على مواهف الفية والفقيات ولوكياتهم نخيال الجنس 
ااك بيع انمق متاك ا رق معنا لحتس لرک د 
وساكل الإ عاق الجماهيوية :يكن لبا أن كبرتيازع القن اككر من اق 
أمرآخر. إنها تتضمن مشاهدة الممارسات المتطرفة للجنس» على عكس 
المداعبات الثقيلة العيار التي قد تجدها عادة # أفلام من التصنيف 13 ۲6. 
فماذا عن مشاهد الإذلال للمرآة؟ وماذا عن امتزاج العنف مع الجتس» كما 
ك ماه الاغتصاب ك الآفلام والبرامج التلقادية؟ واخيرا ولس الهراء 
ماذا عن مشاهد الفن الإباحي والخلاعة؟ 


افخ الجموعة الأول هدذا سح الاعات فاا عة من يف 
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احتوت على عنف ضد النساء وكذلك مشاهد جنسية مثيرة. المجموعة 
الثانية شاهدت القدر نفسه من آفلام ذات التصنيف ×» لم تحو عنفا بل 
مشاهد إباحية. والمجموعة الثالثة شاهدت أفلاماً ذات التصنيف ۴۸> لع شحو 
فا مال قط ما عد مه دافن ايا ار الرابعة والأخيرة فلم 
برض علبيا ی ء افاسييل غا ولا آجاب کل من شملته اندرا 
عن استبيان» وشاهدوا تمثيلا عن محاكمة لقضية اعتداء جنسي» قاموا 
فيها بالحكم على المدعى عليه والإجابة عن أسكلة فتعاق بال محاكمة. 


كانت المجموعة الوحيدة التي أبدت فوارق تسترعي الانتباه هي 
مجموسة الآغلام 11 العنيفة واكثيرة جنسيا ققد ابي الأشخاض يذ هذه 
االجموعة ففاظنا اقل مم الحنسية اقا الحاكية برو خا اققا 
بصورة عامة. فمتلاء كان تقييمهم لمدى الإصابة التي تلقتها المرأة 2 
الاعتداء المزعوم عليها أقل من أولئك الذين لم يشاهدوا أفلام ۸ العنيفة. 
كما لاحظوا أن أفراد هذه المجموعة شعروا 4# البداية مثلنا بالاضطراب 
لدى مشاهدتهم هذه الأفلام. وعليه فقد توصل العلماء أنه للأسف» كلما 
أمعن الناس 2 مشاهدة هذا النمط من الأفلام» كلما انخفض مستوى ما 
تولده من جزع وأفكار كئيبة. فبالفعل» أظهرت دراسات أخرى أنه بمرور 
الوقت» باتت هذه الأفلام تؤوّل على أنها أقل عنقا وأقل إذلالاً للمرأة» وأنه 
بمضي الزمن أصبح عدد أكبر من الناس يستمتعون بمشاهدتها. 


دراسة الفن الإباحي: 

ماذا عن الأفلام ذات التصنيف × والخالية من العنف؟ لقد ظهر أن 
مشاهدة الفن الإباحي يؤثر على المواقف» وإن كان على المدى القصير 
فقط. لكن ماذا عن المدى البعيد؟ هل يؤثر الفن الإباحي © الناس بشكل 


Y۲ 


| القضل السادس: مرحلة المدرسة المتوسطة | 


E E OTE E 
محدودية الأبحاث عن الفن الإباحي» نظرا لصعوبة حمل الناس على أن‎ 
يقوموا طواعية بتعريض أنفسهم له لفترة زمنية طويلة. وحقاً إنه مثار جدل‎ 
أخلاقي الطلبٌ من أشخاص عاديين لا يشاهدون برامج إباحية خليعة» أن‎ 
يقوموا بذلك فجأة» بشكل يومي» وعلى مدى أسابيع  ڪل مرة.‎ 

لاقو بوكو اا وق كلو ن على ا فر ااا عن ار 
القصيروالمتوسط لته المشاهد. قكانت النتيجة أن التعرض القصيريساوي 
یر کارا در ماعات روا لاما ها الحو ارط واد 
مواشف تدوع قثرة طول تمسبياً » إتما مع ذلك سرهان ما كزول على الأرجع 
بعيد التوقف عن مشاهدة المشاهد الاإباحية بفترة قصيرة. 


بداية يجعل الفن الإباحي من المرء أكثر تقبُلاً لأشكال أكثر شذودا 
من النشاظ الجنسي: وكا كرت سابقا ,هذا اتر لن كرفب على الأقلب 
اق يف ته يناك الياضدون آما فا يشمن انحط من كدر اة خيناك 
أدلة تبين أن الفن الإباحي» شأنه شأن العنفء يؤثر 4 المواقف من الضحايا 
مسا كعات الافتصاب الط ف جد اون هنا أن ال خاش 
الذين شاهدوا الفن الإباحي» قد أعطوا حكماً مخففاً للجاني مقارنة 
بأوتقك الذيق لم يشاهدوم كنا تارا إل أن مهاسن القن الاي 
كانوا اقل اال ان يؤيدوا عبارات عم السناوأة بيع الحسين. 


العلاقة بين السلوك والفن الإباحي: 

وأخيراًء هناك السؤال المثبط للهمة المتعلق بالسلوك والفن الإباحي: 
ألا وهو: هل يتمخض عن مشاهدة المرء للفن الإباحي ارتفاع 2 احتمالات أن 
يصبح المرء عدوانياً جنسياً؛ وصولاً حتى إلى حدود التطرف والاغتصاب؟ 
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الخبر الجيد أنه من منظور العلاقة المتبادلة بين الأمرين» فالجواب على 
ما يبدو هو لاء وفقاً للمراجعة التي أجراها باوزرمان للبحث: إذ وجد أن 
لجنا انجرات الجمسية لا ييلفون عن سسساسدكية القن الإباكي خلال 
سنوات المراهقة» وحتى سنوات الرشد» بأكثر مما يفعل غير المعتدين. 
بالفعل» ففي عدد من الدراسات ظهر أن غير المعتدين تابعوا هذه البرامج 
الخلاعية أكثر مما فعل الجناة. وهذا خبر طيب لأنه يعني أنك إن وجدت 
ولدك وهو ك المرحلة المتوسطة ومعه مجلات أو أقراص مضغوطة إباحية؛ 
فإن ذلك لا يعني أنه سيصبح مداناً 2 المستقبل. 4 الحقيقة أشارت كثير 
من الدراسات إلى آن شي المعتدين كد ارا مواد إباحية فا عم رابك رهما 
فمل الجناة! 

علاوة غلى ذلك لا تمع رادت الاعتتساب على الدواء ف الأساكن 
الح يشيع فيها تداول القن الأباحي. صحيع أن بعطن الدراسات قد وجدت 
اة مو الدع إل أن الان سد الشصيسن الان قن يكرا بوجو 
آمور أخرى تجري 3 الخفاء. 

وكحال الأبحاث التي أجريت عن المضامين الجنسية الأخرى المذكورة 
أثقاء خشاك علتى الآ رخات آخرى تدى افا كات صلنة بان 
الآباحي العف الجنسسي معا قول الق اكل مح دراسة وحدثت» وهوامز 
قريب للفاية» ان الوا فاسع اهدة معلة بلاى غيرل سركيظ يدود اكير 
من حوادث الاغتصاب. لسوء الحظ» كون بلاي غيرل لبا قاعدة واسعة من 
القارئات النساء؛ فيصعب تصور أن هذا الأثر واقعي» إلا إذا كان محض 
اونبو إلى وجرد امز كر قرالا الباق رامين السداول] الأجفاتي تلقن 
الإباحي» وبين الجرائم الجنسية. وحتى هذا اليوم» يستمر الباحثون 2 
اولاق م لسير ا غار هذ اللسالا وهم ليسوا بقادرئن ال على السزد 
r٤‏ 
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فيما إذا كان يسُر الفن الإباحي وكونه متاحاً له أثر على الإطلاق على 
ااحفمال أن يفوع اهدهم بارضا ب الراك اة 

تظهر بيانات أخرى أن معدل الاغتصاب لا يزداد بازدياد الاطلاع على 
الفن الإباحي. فعلى سبيل المثال» ارتفع استهلاك هذا القن حتى نسبة ٠٠١‏ 
بالمئة ب ستينيات القرن الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك آي فرق 4 معدل 
جرائم العنف الجنسي. وبدلاً من ذلك» اتبع معدل جرائم الاغتصاب وغيرها 
من جرائم العنف الجسدىي المعدل العام للجرائم بث كل مثالي: عاما بعد 
عام. وعلى نحو مشابه» نجد أن حوادث الاغتصاب لا تقع أكثر + المناطق 
ذات التعداد الأكبر لدور العرض السينمائية للبالغين. 

غيرأن واحدة من الدراسات الأحدث وجدت بالفعل علاقة بين استهلاك 
الفن الإباحي سابقاً» وبين التجريم بجرائم العنف. فقد توصل الباحثون إلى 
أن الششرض إلى القع ا جى او ا يتك عام م اا ا 
العدوانية تجاه النساء»ء تقبّل حوادث الاغتصاب الأسطورية» والبيمنة 
الحنسية ومع ذلك فإ درا ماتا حف كف فن انه عب ديلها جانا 
للأشخاص القلة الذين كانوا يستهلكون الفن الإباحي إلى حد التطرف› 
كانت اف ةك تماما موخ الا الحتمنية: كل ادك 
الاغتصاب الأسطورية» والمقاييس الأخرى كافة. وبآي حال»ء فهؤلاء الذين 
استهلكوا الكثير من الفن الإباحي كانت نتائجهم عالية جدأ ب4 مجال 
العدوانية المحتملة ضد النساء» ومعظم المقاييس الأخرى كذلك. 

العبرة هناء هي أن الدراسة لم تجد لدى الأشخاص الذين شاهدوا 
شيكاً من الفن الإبلخي آوحتی كما معدلا منك آى زيادة بك احتمال 
ترام إلى جداة وصدييق. وده الذين اس جهاتكو) كات كير من 
الفن الإباحي هم من أظهروا موشرات تحذيرية للعداقية الجنسية: 

ro 
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فإذاً ما الذي ينبغي فعله حيال الجنس ب4 وسائل الإعلام؟ 

لا أريد أن أصدمك بأمرقد لا يكون لك به علم» إلا أن مشاهدة المراهقين 
للمواد الجنسية الفاضحة يتم على نحو واسع بشكل سريء (آنت تلهث من 
المفاجأة). من ناحية أخرىء مع انتشار الجنس بے وسائل الإعلام هذه الأيام» 
فإن أبناءك على الأغلب يشاهدون الكثير من المواد التي تحوي مسحات باطنية 
(ومعان إضافية) جنسية تحت سمعك وأبصاركء ودونما أي تفكير منك 2 
الأمر. لذلك فهناك استراتيجية خاصة بمشاهدة المضامين الجنسية اليومية» 
وأخرى لأجل المضامين الفاضحة. لعلك تتوقع مني 2 هذا الخصوص أن أقترح 
عليك من مقاربات للتعامل مع هذه المضامين تشبه ما سبق وافترحته 4 مواقع 
أخرى من هذا الكتاب: المشاركة ج المشاهدة» والتفسير. 


السوال الحقيقي هو كيف يجب أن يتم هذا 4 لقد استكشف الباحثون 
استراتيجيات مختلفة تتعلق بالطريقة التي ينبغي للأهل التحدث بها مع 
أطفالبم عن الجنس ےك الإعلام. حيث وجدوا أن بعضها قد يسبب الضرر 
كما قن يطلب اة 


هناك عدد من الاستراتيجيات التواصلية يمكن أن يستخدمها الأهل 
عندما يفاتحون أولادهم بنقاشات صريحة حول الإعلام الجنسي. تدعى 
الاستراتيجية الأولى «الوساطة السلبية»» عندما ينتقد الأهل ما تقدمه 
وسائل الإعلام ومع ذلك يستمرون بالسماح للأطفال بمشاهدته. النمط 
الآخر يدعى «الوساطة الإيجابية»» حين يمتدح برامج بعينها أو جوانب 
أخرى من الإعلام. بالطبع هذا أمر لعلك لن ترغب بالقيام به مع برامج 
ذات مضامين جنسية! ثم هناك بالطبع «الوساطة الحيادية»» حين يناقش 
الأهل ما تعرضه وسائل الإعلام إنما دون إدانة أو تأييد. النمط الرابع يدعى 
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«الوساطة المقيّدة»» وهو عندما يرفض الأهل السماح لأولادهم بمشاهدة 


برامج محددة» وإن سمحوا بها قلفترة أنضنا محددة. 


شكل آخر من أشحال الوساطة بين الأطفال ووسائل الإعلام يدعى 
«الوساطة التفاعلية»» والذي يستخدم بشكل أساسي ما يعرضه الإعلام 
اا كدري غا وآ خيرا هناك «الشاركة + المشاهدة التي 
تعتمد سياسة «شاهد ولكن لا تتكلم». 


لقد سبق وأن راجعنا هذا من قبل إلى حدٌ ماء نظراً لوجود الكثير مما 
يمكن الإفضاء به حول مشاهدة البرامج التلفازية التعليمية مغ الأطفال 
عر الي فامريظة ما قل الد رما وك مر اكرات الأو ف 
المدرسة الابتداثية. لقد وجد أن المشاركة 4 المشاهدة وحدها ذات آثار 
إيجابية. وأن المشاهدة التفاعلية من أي نوع كان» كان لبا دور كذلك 
الرفم من سوا الت إثما مادا عن الآن وقد بات طفلف ك نخضا دافا 
يافعا؟ وباتت وسائل الإعلام لا تقتصر على البرامج التعليمية» بل هي عبارة 
عن تلفاز وأفلام وغيرها ذات محتوى جنسي؟ 

المشكلة هي أن المراهقين؛ حسناً كما تعلم إنهم مراهقون! هل جربت 
استخدام الوساطة المقيّدة مع أبنائك المراهقين قبل الآن 5 هناك احتمال 
قوي أنك لم تلاق استحساناً. وليس بالضرورة أن يكون الاستحسان جانبا 
أساسياً 2 العلاقة بين الأهل والمراهقين! ولكن 2 النهاية أنت ترغب 4 أن 
يتفهموا الأمر. هناك خوف من أن تعطي الوساطة المقيدة نتائج عكسية. ففي 
a‏ ذوي الشخصيات الاستبدادية يجازفون 


بأن يخفقوا 2 5 تحقيق أغراضهم بشكل عام» دافعين بأطفالبم ممن لديهم 
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ابول إلى الجتوعباتجاء انوا على تسو ما .وحقاء لقد :وجدت الدراسات 
أن الرامقين كت ر رسهانا الوقر 2 اتون الا مور الج عندها 
يكون آباؤهم إما سلطويين بشدة» أو منعدمى السلطة 4 أسرهم. 


ما الذي بمقدورك فعله مع الجنس 2 التلفاز والأفلام؟ 

خطة التصرف الأمثل 4 هذه الحالة كما تقترح الأبحاث بشدة» هي 
اماك العصرا ناتسف باختضان على الأفل ايهو اموا فبع ااه 
أن يدركوا أن السيطرة كانت ذات جدوى حتى الآن وحسب. فقدرتك 
على التحدث عن الجنس وغيره من المواضيع آمر عظيم الفائدة تلأبناء. إذ 
يميل الأهالي إلى عقد أواصر علاقة أمتن وأكثر حميميّة مع أبنائهم عندما 
يفتتحون معهم هذه الأحاديث بأريحية. كما أن الأبناء بدورهم يتخذون 
وسطياً قرارات أفضل. 

وها أنت تنطلق؟ كيف ستكسر الجليد؟ كيف تتحدث مع أبنائك 
عن حقائق الحياة الجنسية؛ وقي على الحوار متصلا بينكم؟ إحدى 
الإمكانيات» هي أن تستخدم وسائل الإعلام لتذيب الجليد. كن وسيطا 
لت فألق دعابة حول ما يجري من موقفء أو انتظر إلى أن 

ينتهي البرنامج. ستجد هذا على الأغلب أسهل بكثير من أن تبتدأ بنفسك 

حديثا عن موقف ما. 


وفعلا يسن الك أن انكل الومنط هو الأ كر ضا لأننا إن 
طرحنا التساؤل عن كيفية ردة فعل الأطفال على الأهل الذين يضعون قيوداً 
على بعطن اتضافيق البح تقدمها ورال الأعلاب لوخد أنهه سلون 
لك ا حي اكخرهن ول ادر صمل إل لفان يوان کا 
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يثبت العلماء. إضافة إلى أن أولادهم يصنفونهم على أنهم آقل إيجابية من 
غيرهم من الآباء الذين لا يضعون مثل تلك القيود (ولا مفاجأة 2 ذلك0. 
وآلكيرا: كبلغ هولاع الآولاد هن مش اهدتهم لواف إعلامرة قن يجنها ووهه 
كريهة مع أصدقائهم (المتوقع أنهم يفعلون 2 منازل آولئك الأصدقاء) 
تاشر مكبر من اوقا ال الأقل بيدا 

Ss‏ مجرد الجلوس والمشاهدة. فمعظم 
الأبحاث تشير إلى أن مشاركتك 2 مشاهدة المواد الجنسية» تماثل 
إعطاءك موافقة ضمنية على مثل هذه التصرفات التي فيها. ففي إحدى 
الدراسات وجد أن المشاركة الأساسية 2 مشاهدة المواد الجنسية تزيد من 
المواقف المؤيدة للجنس 2 عمر المراهقة. 


أفضل القنوات المفضية إلى النجاح هي الوساطة التي لا تعتمد التقييد 
لقعا ما کن تفشك هذا خياراً ضهيا بالبينة اك من الال د 
غالبية الأهل الذين يمارسون الوساطة المقيدة» هم أولكك الذين يجدون 
شخصياً أن المضامين الجنسية هي الأكثر كراهة. فمن الصعب السماح 
اعاتا افرش عاف جد لنت تعس وق لا كراد قان كمف 
لا تستطيع السماح صراحة بمثل هذاء فعلى الأقل جرب سبيل الوساطة 
السلبية.ولا ريب أن معظم الدراسات قد وحدت أن الوؤساظة السلبية مقيثة 
بالنسبة للمراهقين (الذين ينزعون إلى أن يكونوا حساسين تجاه الاستماع 
«لحاضرات» الأم والآب). لكن قلة منها عثرت على تبعات سلبية تتجاوز 


«تأثير المحاضرات». 


4 حين أن الأسلوب الآتى هو الأكثر صعوبة: فعليك أن تكون 
على مستوى التحدى. إنك تتخن الخطوات الإيجابية الأولى بقراءتك لبذا 
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الكتاب. الوساطة التفاعلية تعنى إجراء أحاديث تسبر أغوار أولادك. لقد 
حصل من مجلة ماد على النصيحة الأفضل عن كيفية التعامل مع المراهقين. 
باختصارء إن أردت تجنب رؤيتهم يتصرفون مثل الأطفال» عاملهم إذا 
دون الارتياب فيهم. حدثهم عما تعرفه بخصوص الآثار التي يمكن لمثل هذه 
هو جنسيء وبالممارسات الجنسية أكثر بكثير من العالم الواقعي. 


أطلعهم على أن الناس الذين يظهرون 4 وسائل الإعلام يقومون بأشياء 
أكثر تطرفاء وللأسف بعاطفة أقل بكثير مما قد يشعر به المرء 2 
الحياة الواقعية. إنها لرسالة مهمة أن يفهم أبناؤك أنه ب4 حين أن الممارسات 
الجنسية العابرة قد تحقق غاية معينة» غير أنه لا يمكن لبها بأي حال أن 
تستنسخ خصوصية وحميمية العلاقة مع شريك الحياة. تبادلوا الحديث 
عن الفروقات بين الأخلاقيات التي تعرض على التلفاز» وبين الأخلاقيات 
المكحرسة 4 أسرتكء؛ وأخلاقيات ذوي أصدقائهم» وأخلاقيات المجتمع 
بصورة عامة. وافسح لبم المجال ليتكلموا بقدر ما تتكلم أنت. 


التدخين 4 برامج التلفاز والأفلام: 

منذ بزوغ الأشرطة السينمائية والممثلون والممثلات فيها يدخنون. و 
حين أن التدخين لم يعد قضية تطرح نفسها بشدة» فإن كل ما يلزم 
للاقتراب من وقوع المحظور هو أن يعجب ولدك المراهق بشخصية مدخنة 
على الشاشة ويجدها جذابة. الخبر «الجيد» هو أن الناس المدخنين 27 
الواقع هم أكثر من أولتك المدخنين على التلفاز. والخبر السيء هو أن 
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ضعف الشخصيات تقريباً يدخنون 2 الأفلام أكثر مما يفعلون ب4 الحياة 
الواقعية. وغالبية الأفلام تصور المدخنين على نحو حيادي أو حتى إيجابي: 
وقلة فقط من الأمثلة تعرض شخصيات تكره كونها مدخنة. أما بالنسبة 
للاعلام المقروء» فالخشية ليست من الممثلين» بل من الإعلانات التي تقوم 


طبعاً بالربط بين التدخين وأمور أخرى جذابة. 


ركحال الآفار الأخرى ترسائل الإغلاء الجماهيرية كلها : يبدا كأكيرها 
فلن موضوع الف خن عند المناؤل هما إذا كان الاضلام يفيرمن قافاةا 
عن عدد الأشخاص المدخنين. 2 دراسة أساسية أجراها بيج قبل حوالي 
الف ست أك عبطلاب انحا كنةد الاسام اه كن حه 
و غاي عيفة لان الدراسة غلى عجان لم ريط راا و 05 


طرائق لمشاهدة وسائل الإعلام مع أولادك 


إليكم ست طرائق يمكن للأهل استخدامها عند تفاعلهم مع وسائل الإعلام 
الجماهيريةء بحضور أولادهم: 
.١‏ الوساطة السلبية: إلقاء آراء ناقدة حول ما تتم مشاهدته. 
؟. الوساطة الإيجابية: إلقاء آراء إيجابية عن وسائل الإعلام. 
*. الوساطة الحيادية: عدم التحدث على نحو منكر أو مؤيد لما يعرض. 
5. الوساطة المقيدة: منع الأبناء من مشاهدة نوع محدد من الإعلام» أو السماح 
لهم بمشاهدة ما يعرضه الإعلام إنما الحد من الكمية. 
۵. الوساطة التفاعلية: أحاديث عن الإعلام: قد تتضمن رسائل إيجابيةء سلبية 
أو محايدة. 
5. المشاركة بالمشاهدة: المشاهدة: الاستماع؛ وغيرها مع أولادك دون أي تعليقات 
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ومشاهدة العديد من الأفلام» وهو المكان الوحيد الذي يفترض أن يستقي 
ننه ا انو ور اكا مالا دهن كرون ونا لفل إن كان ار انام 


من ناحية آخرى» على الرغم من وجود شك فيما إذا كان لوسائل 
الإعلام الجماهيرية تأثير على مدى اعتقادنا بوجود مدخنين» فإن هناك 
دليلا قاطعاً. كالذي قدمه دالتون وزملازه» على أن مشاهدة الأفلام 
السينمائية بإافراط يزيد من احتمالات خلق مواقف إيجابية عن التدخين: 
وحتى البدء بالتدخين. 

الخبر الجيد 2 هذا المضمار هو أنه بقدر ما للأفلام القدرة على زيادة 
المواقف الإيجابية لدى المراهقين تجاه التدخين» فإن الإعلانات المناهضة 
له تتمتع بالفعالية ذاتها ب تحريض مواقف سلبية منه. غير أن ما يحفز 
المراهقين بحق هو ما يُقَدِمُ أسوتهم 5 (الفنانون؟!) على قوله أو فعله. فقد 
أظهرت عدة دراسات أن نجوم الأفلام بشكل خاص لہم تأثير كبير على 
التجارب المتعلقة بالتدخين» وبالمواقف تجاه التدخين. 


نوازع القلق الكبرى ترتبط ببدء التدخين الفعلي لدى اليافعين. وهنا 
فإن الدليل واضح تماماً بآن الاستغراق 4 مشاهدة الأفلام له القدرة على 
الاير هلي كران الكراهقين اليح يق اترو نكن كات راسا هل تجو 
دقيق بقياس عدد الأفلام التي شاهدها ما ينوف على ۲٠٠١‏ مراهق» ومن 
ثم ب دراسة لاحقة متممة تم قياس عدد من بدؤوا بالتدخين بعد سنة إلى 
من واا كانت ثم فا حن وداه تة مق رة متهم جا 
بالتدخين» فإن من بين نسبة الخمس وعشرين بالمئة الذين احتلوا المرتبة 
الأعلى 2 مشاهدة الأفلامء كانت نسبة من بدؤوا بالتدخين هي سبعة 
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مشريالقة. ف الخديعة إذا آلقيت انتظر على المخطلط البيائى الثاني سد 
النتاكج صادفة بحق. وهي خزداد سوا ب حال كان الأضل من المدخنين 
أيضا. إنما إجمالاً» يبدو بوضوح أن هناك تأشيراً لفتنة التدخين والبدء به 
فى ترام ين الخبر الحيند أن الوساكل انتاعضة اك هالعا 
نما الأقس الشعال كاله رال ال كن وق كه التاق الأ د 
هذا السياق هي أن تقلع عن التدخين أنت بنفسك» والآن قبل أن يصبحوا 
مراهقين. فإن كنت مدخناً ستجد من الصعب جداً إقناع أولادك على نحو 


فعّال بألا يدخنوا. 
مشاهدو الأفلام من المراهقين الذين بدؤوا بالتدخين 
20% 
15% 
10% 
5% 
O%‏ 


1-0 26-50% 51-75% 76-10% 


(المحور الأفقي): نسبة الأولاد الذين يشاهدون أفلاماً 
أقل من المراهقين الذين خضعوا للمسح 


المصدر: دالتون» سارجنت» بيتش إت آل. 


A 


| احفظ أولادك من خطر الرقميات | 


الوسيلة الآخرى للتعامل مع الموضوع هي أن تتحدث مع أبنائك عن 
التدخين. وهناك العديد من الاستراتيجيات الفعالة للقيام بهذا» كما 
أني أشجعك على الدخول إلى المواقع المكرسة لبذا الموضوع من قبيل: 
«www.thetruth.com‏ وأيضاً WWW.anti smoking.org‏ 
وأخيراًء تحدث مع أبنائك عن التدخين 2 هولي وود » وأخبزهم أن قلة 
فقط من الممثلين الذي يشاهدونهم 4 الأفلام يدخنون 2 الحياة الواكية: 
واترح ليم أن الخدحهين كان ذا شعبية ف الأجيال الماضية تلجهل الثانن 
بكثير من آثاره الصحية الضارة على المدى البعيد. لذا فإن الأفلام التي 
أعدت# الماضي ستحوي الكثير من التدخين. لكن هذا لا يعني أنه 


7 e» 


الحاسوب والانترنت 


ملو تة فد انرك فاخ و داقر اهو بالا کب بات کا اما 
تمدام ركه اواك التحمنولة» الرسال القو كدو الدردقة 
فما الذي يفعله المراهقون إذاأ بهذه المهارات كلها؟ 

إنهم يستخدمونها 4 حياتهم الواقعية. فإن كان هناك من فارق 
مؤڪد بيني وبين أولادي» فسيكون ے أن استخد امي للانترنت سيكون 
بغرض البحث الاستهلاكي؛ بالنسبة لأولادنا المراهقين ستكون غايته 
ذاك بالإضافة إلى التواصل الذاتي» وبروز الشخصية. بالنسبة لك» البواتف 
المحمولة لإجراء الاتصالات» تماما كذلك الباتف الأرضي الذي كان 
معلقاً على الحائط ج مطبخ أهلك. بالنسبة لمراهقيناء فسيس تخدمونها 
كذلك كنس ختهم الخاصة من أوراق الملاحظات التي كنا حينما كنا 
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الأخبار والنتائج وحتى مساحاتهم الخاصة على شبكة الإنترنت ربما. ولعلك 
تستخدم الرسائل القصيرة الفورية بانتظام» أو قد لا تفعل. أما ولدك المراهق 
قل كت ود وع ا اكه التسينيد ا عن الغانات البكا سن يادو اة 
والبحث لأجل هذا الكتاب» فإن تعاملي الوحيد مع غرف الدردشة كان 
ما يجول 2 خاطر ولدك عندما يقصد غرف الدردشة! 

المراهق بمواجهة أش كال التواصل الجديدة كلها. ما ستجده على الأرجح 
هو: تعيش المصفوفة 1/1261 ©112'. هذا صحيح إنني أتحدث عن الفلم 
الرائع للممثل كيانو ريفز وتتماته المريعة. 4# ذلك الفلم» حيث ترى الناس 
تعيش 3# عالمين متوازيين» الواقعى والافتراضى. احزر ماذا؟ أبناؤك يعيشون 
4 عالمين كذلك. إنما من الجوهري أن ندرك أن العالمين متصلان ببعضهما 
على نحو لا يمكن إلغاؤه. 


إن طريقة التواصل (سواء كانت واقعية أو إلكترونية) يمكن أن تؤثر 
على الكيفية التي نرى بها شخصاً ماء رغم أنهما 2 الجوهر الشخص 
ذاته. لذا فكما كانت شخصية نييو الافتراضية أكثر صفاءً وجاذبية من 
ا لخاد کے اکا زت يظيرين تلاس على الا نت 
فقط ما يريدون هم له أن يظهر. ففي الواقع» هناك بعض الشخصيات على 
الإنترنت التي لا تشابه أصحابها ب شيء. البداية بخ ڪل هذا تكون مع 
الاتصال بالإنترنت» ومن هنا سوف ننطلق. 
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تطوير شبكة تواصل اجتماعية إلكترونية: 

بحسب ما جاء 4 مشروع الحياة الأمريكية والإنترنت» فإن أكثر 
من نصف المراهقين لديهم جميعاً صفحات تروي لمحة عنهم على الإنترنت 
(بروفايل). لذا فهناك احتمال كبير + أن يكون ولدك من بينهم. ثلثا 
هؤلاء فقط هم من يزعمون أنهم باتوا من فترة قريبة قادرين على الحد من 
الاطلاع على صفحاتهم الخاصة. ويقر نصف من لهم هذه الصفحات بأنهم 
كذبوا ب تعريفهم بأنفسهم على الإنترنت. ومرة أخرى» نصفهم يذكر 
أنهم يستخدمون لمحاتهم الذاتية تلك ليحصلوا على صداقات جديدة. وما 
يزيد على الثلث قد اتصل به أحد الغرباء. 

فما هي اللمحات الذاتية التي تحويها الصفحات الشخصية على 


الإنترنت على أي حال وفقا لمشروع الحياة الأمريكية والإنترنت» يعرض 


المراهقون المعلومات التالية عن أنفسهم ب2 صفحاتهم: 


ما المعلومات التي يرسلها المراهقون إلى صفحاتهم الذاتية على الإنترنت؟ 
الاسم الأول AY‏ 
صورة شخصية ۷4 
صور الأصدقاء ak‏ 
مسقط الرأس ۱ 
اسم المدرسة 4۹ 
الاسم المستخدم 2 الرسائل الفورية A3‏ 
اللقب 2۹ 
عنوان البريد الإلكتروني ھ4 


المصدر: مشروع الحياة الأمريكية والإنترنت 
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بالسسية طم اترامق ن أن كرون على ا ارد هبو ريه اة 
وفعلا إن نسبة المراهقين الذين يقولون بآنهم يدخلون الإنترنت يومياً تصل 
حجن ١‏ بال زق من فل عش نخد هرن الإتعرتت مها يفت أن ننا 
يزيد على نصف المراهقين جميعاً يدخلون الإنترنت يومياً. 

الناحية المهمة هي أن واحداً من أصل كل أربعة من الأهالي غير مدرك 
لحقيقة أن أولاده لبم حضور على الشبكة. ومن المؤكد أن هذا يحدث 
مع الأهل الذين هم بش کل عام لا يمنلكون أذتى فكرة عن الإنترنت 
فر ازا من شر الال الى ا ولايد لبان وات 
ال هده المرحلة فى الكاب السك واحدا مته 


لعله من المنطقي أن يصبح ممكناً تحؤل نسبة كبيرة من اتصالاتك 
اليومية إلى الث كل الااتصتروتى :رضم أن هذه الجالة كن لا عطبق عاك 


مواقع الترابط الاجتماعية الشبكية: 

قبع لواقم اک مال ماك سيوس ار سير كي ارات د 
للتواصل مع الآخرين. الخطوة الأولى غالباً هي 4 الاتصال بأصدقائك: 
وا ت بيساظلامن خاد راجت اا الان وة يا راي 
ارا واو اكوتر| جا ف تيك من اا ا 
ومن ثم يصبح هناك طرق عدة بمقدور الأصدقاء التواصل من خلالماء 
کا وسال ؤسالة اق حت ا داهم ها يدهى اا :او اال 
التعليقات على مدونات أصدقائهم» أو إرسال ملاحظات تشجيع وما شابه 
على شكل «مساندة إلكترونية» أو «وكزات». يمكن للرسائل أن تحوي 
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روما اتوب فا عق ليحو ااا واه اد بالصوى لاا 
وأخيراء الق كل الأكقر نيوا يقل إرسال وسائكل إلى مجموعات 
شبكية معينة» كما يمكن أن أفعل © مجموعتي للتصوير الفلڪي. 
ينحو المراهقون الذين يتواصلون بهذه الطريقة لأن يجعلوا منه جانباً مهما 
من حياتهم الاجتماعية. فهم يخبرون عن أنه يمنحهم شعوراً قوياً بالانتماء 
إلى المجموفة عند اتصاليم مع الآخرين. بالئسية لبم إته توغ من التواصل 
الحقيقي الذي يماثل تمضية الوقت مع الأصدقاء ‏ مركز التسوق. وإنه 
لمغذلك فمل 

لتبسيظ الأمور» يس تخدة المرافقون شبكات الترابظ الاجتماعية 
على الأفترنت ليعقدو سداقاك ثم يرهوا هذه العلاقات. كه تال انر 
هل هؤلاء الأصدقاء يقظنون قريبا 2 نهاية الشارع» آم آنهم يبعدون مثات 
الأميال5 والجواب هو إما إحدى الحالتين أو كلتاهما. إحدى الأمثة التي 
نسوقها تتمثل 4 مراهق كان جزءاً من دراسة حديثة عن الإنترنت. كان 
ذاك الفتى قد لاحظ أن مدرسته الثانوية أضخم من قدرته على تتبع ولقاء 
أشخاص جدد على نحو فعال. أما عبر الإنترنت فإنك تطلع على اللمحات 
آلذا ي ا ق خاس ورف ها الت يقطوفه ومن تم كرسل:رمبالة إن 
أحدهم. وبعد فترة من التواصل المتبادل» تحدد مۆغدا ey‏ للقاء 2 
الرس اا قا ار ببيكة تلقام ا ما نوها جار 


من الأهمية بمكان أن نتذكر أنه على الرغم من المخاوف المبررة 
والواشيلة من الشمن الحاتسوبي: فإن انكر من الرافظيق رة هرون آنه 
من غير الملائم أن يكونوا لثاماً أو أن يحقروا الآخرين على الإنترنت كما 
كو الخال اقات الشسخصبية الباشرة من هذا طون سكن ها 
اغقيان اتسد اقات عبر الاتترتف ما اكثر من شيرها: 
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وإضافة إلى لقاء الأصدقاءء يقوي التواصل الشبكي من العلاقات 
الموضوذة سا .هنذا ما وشدهريه حوالي ضف الراحقن تجاه وجودهم 
على الإنترنت. ناهيك عن أنهم لا يشعرون بأن الوقت الذي يصرفونه على 
الإنترنت يكون على حساب اللقاءات الشخصية:؛ بل أنه بالأحرى إضافة 
وزيادة عليها. 

هناك طبعا قاد ف من کا الفرياج كما انيت ف الحرية] انها ك 
قصوق ماف اا فك هة حارف اة وتكن جال والح فقا 
من أصل كل خمسة من المراهقين المستخدمين للانترنت هو من أخبر 
عن اتخاذه صديقاً عن طريق الشبكة: لم يسبق وأن التقى به من قبل. 
رطف مک ولام يز مو كا موقا القلم» أو صدقاء لا دقام 
وآثاس كد مبعوا ان اتضداقة أوذعوا انها اء على امامات مه هة 
ے البوايات والنشاطات. 


من وجهة نظر أبنائكم المراهقين» فإن وجودهم على شبكة الإنترنت 
يمكن أن يمثل تصويراً آدق لكيانهم. فقبل ڪل شيء هناك الانفصال عن 
المظهر» بمعنى أنك لست مضطرا لأن تظهر وجهك (أو جسمك). وعليه فإن 
الشخصية الموجودة على الإنترنت أقل تقيّداً بهذا الجانب المهم أكثر من 
اللازم 4 اللقاء الشخصي. 


ومع ذلك» على الرغم من شعورهم بأن ذواتهم على الإنترنت «حقيقية» 
أكثر من ذواتهم الحقيقية نفسهاء إلا أنهم يعترفون بأن لديهم أكثر من 
شخصية واحدة على الإنترنت (على المرء أن يتساءلء أيها الأكثر دقة). 
إذ تصل النسبة حتى واحد من أصل أربعة من المراهقين ذوي الصفحات 
الشخصية الذين يملكون 2 الواقع أربعة أو أكثر من الأسماء أو عناوين 
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البريد الإلكترونية. أحد تلك الأسماء يستخدم على الأغلب لأصدقائهم 
المقربين وحسب» ريما بين الشخصين إلى سبعة أشخاص. ومن ثم هناك 
| لمختلفة أحيانا ك سبيل «تجرية» الجوانب المختلفة من شخصيتهم الشبكية. 
وها لآ يكتاف هما كمنا به آنا وأنت حين كنا ك مثل ستهم. الفرق الوحيد 
أننا قمنا به بشكل مباشر وشخصي. 

وفع ذاتك+ فإجمالاً ما من سيت يدغ وك /الامتتاة بان هياة ولدك 
المراهق التي يزاولہا على الإنترنت ليست بطبيعية » ما لم تشهد بنفسك أو 
يتم إخبارك عن وجود تنمر حاسوبي» أو آن تشعر بأنه ببساطة يمضي وقتا 
أطول من اللازم 2 التواصل عبر الإنترنت. 

إلى جانب اللمحات الذاتية التي يضعونها ب4 صفحاتهم الخاصة: 
والمجتمعات التي ينشئونها من أصدقائهم: فإن أولادك المراهقين على 
الأرجح يتواصلون كذلك باستخدام المرسال (المسنجر). فحالياء ثلاثة 
من أصل كل أربعة من المراهقين الذين يدخلون إلى الإنترنت يستخدمون 
الرسائل الفورية» وثلث هؤلاء يقولون بأنهم يفعلون بشكل يومي. وحوالي 
نصف المراهقين الذين يدخلون إلى الإنترنت يوميا يقومون بتفقد أو إرسال 
رسائل فورية ‏ كل مرة يستخدمون فيها الإنترنت. 
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المدونات وصفحات الإنترنت: 

يستخدم المراهقون أيضاً المدونات. والمدونات هي بمثابة دفاتر يوميات 
ومذكرات الأمس» رغم أنها تكون عامة نظراً لكونها على الإنترنت 
وخا سو الاك ا ك النقاصية الوح ا م مق الذاندة سه 
الشبكي. من جھة آخری؛ ما من جيل كان نشيظأ ف الترآصل الکتابی 
كما هو جيل اليوم. كما أن المدونات تخدم من حيث القراءة» إذ لا يقوم 
المراهقون بكتابة مدوناتهم فحسب بل يقرؤون ما ڪتبه الآخرون. ڪل 
واحد من أصل خمسة مراهقين تقريباً يكتب مدونة» وهم يستخدمونها 
لعدة أسباب. فالكثيريعدونها نطاقاً خالياً من رقابة الأهل للتنفيس عن 
مكنونات نفوسهم» ولمناقشة مواضيع مع الأصدقاء لا تتسع لبا أشكال 
القوا صنل ادر كال ان القورئة كلم ارات او أن ون 
لهم رأيهم الخاص. فالأمر ليس مقتصراً على أن يخوضوا التجرية» بل أن 
تكفا الفسهم ويزدادوا علما اام نسيرتيه ها 

قبي موتناف لاوا اترا داك م عا دة هاي ار 
فقرابة ثلث المراهقين الذين يستخدمون الشبكة قد أنشؤوا لأنفسهم 
عنقحاف خاصة بيع 1و بالآخرين: أو على الآفل اقذروو مدونات بخاصة بيه 
أو بغيرهم. ب2 الواقع ينشئ الرّبع صفحات خاصة بهم ويحافظون عليها. 


اليواقف الخليوية: 

وأخيراً؛ بات ولدك المراهق متصلاً بالباتف الخليوي (لدرجة تحسب معها 
أحياناً أنه ملتصق بغراء إلى رأسه١)‏ حوالي نصف مراهقي اليوم يمتلكون 
ناكف کا ,درتت هه الرقة فشكل حكبير لدي اناد ا ر ا 
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الدخل وحتى العالية الدخل. ويستخدم قرابة ثلث المراهقين الرسائل النصية 
عبر البائف الخليوي على آنها شكل من شكال التواضل آيضا: اکن ذلك 
لا يعني تجنبهم للهواتف الأرضية» إذ ما يزال ما يزيد على نصف المحادثات 
مع الأصدقاء يحدث باس تخدام هواتف عادية. ولكن بصورة عامة» جدير 
بالذكر ما لفت مشروع الحياة الأمريكية والإنترنت الانتباه إليه» وهو أن 
المراهقين الذين يتراءون لنا كما لو أنهم مرتبطون بش كل جامح بوسائل 
الاتصالء ما يزالون يتمتعون بحياة متكاملة ومنتجة بعيداً عنها. فأربعة 
من أصل خمسة يشاركون بنشاطات من نوع ما بعد المدرسة» ومعظمهم 
يملك مجموعة متينة الروابط من الأصدقاء الذين يتواصلون معهم على نحو 
شخصي قبل كل شيء. ولكن مع ذلك يبقى الحال السائد هو أنه قد غدا 
أمام المراهقين اليوم وضعيتان مهمتان جداً تعكسان مرحلتهم العمرية هذه 
بوصفهم مراهقين» وضعية الاتصال ووضعية عدم الاتصال. 


الإياحية على الإنترنت: 

وصفت الإنترنت ذات مرة بأنها «هرمون إباحي». و4 حين أن هذا حتما 
اقيم الف ك إل آنه ما من شك أن الأدرقك د كاين هة لاع 
الفن الإباحي كما هي بالنسبة لأي صناعة آخرى. خذ البريد الإلكتروني 
السيء مغلا والذى يشر كفيرس الاس الس خة الشنيكية كامات 
التسويق الباتفية. لكن الحقيقة أنه مختلف تماماًء بما أن حوالي العشرين 
بالمئة من هذا البريد يحوي مضامين موجهة للبالغين. ويقدر حالياً أن نصف 
المراهقين تقريباً يستلمون أمثال هذا البريد كل يوم. 

إن المواقع الإلكترونية المخصصة للفن الإباحي عملياً لا تعد ولا 


تحصن فقن ادب رات داف ادد كرييا مخ الا ار مق ت 
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ونصف مليون موقع إلكتروني. ويقدر عدد الأشخاص الذين يزورون مواقع 
البالغين هذه أسبوعياً بمئة مليون. 

عندما ناقشنا الفن الإباحي المعروض على شاشات وسائل الإعلام 
اتكبيرة: كانت اله كله تركو حول سعئ الراهقين لشاهدة هذه 
المضامين. الأمر ذاته يصح على الإنترنت» ولكن يضاف إليه همّ تعرضهم 
غير المد إليها. بحسب يحت اجراه غريتقيلك» فإن خمسا وعشرين 
بالمكة من مجموع المراهقين يتعرضون سنوياً إلى مواد إباحية جنسية غير 
نروب ها اومن اسل كل هة رهوا لا لصوز خاض هراة 
فحسب» بل صور للممارسة الفعلية» وواحد من كل عشرة تعرضوا 2 
الواقع إلى مضامين عنيفة جنسيا. حوالي ثلاثة أرباع المراهقين قد شاهدوا 
مشاهد إباحية عن غير قصد منهم» الريع الباقي كانوا يفتحون بريدهم 
الإلكتروني ليجدوا على نحو غير متوقع رسالة ذات محتوى جنسي. 


حتماً إن المراهقين لا يتعثرون بالفن الإباحي من غير قصد بل يسعى 
الكثير منهم إليه. وعلى الرغم من عدم التيقن من عدد المراهقين الذي 
يسعون للاباحية على الإنترنت» فإن البعض يقدرون النسبة بأنها عالية تصل 
حتى الخمسة عشرة با مئة. فخمسة عشرة بالمئثة على الأقل من المراهقين الذي 
شملهم المسح أقروا بأنهم كذبوا بشآن أعمارهم ليتمكنوا من الدخول إلى 
موقع إلكتروني ماء علماً آنه ليست كل المواقع التي تسآل عن عمر المرء (أو 
تطلب التصديق على أن عمر زائرها هو 18 على الأقل) ذات محتوى جنسي 
فاضح. فلننظر للأمر من زاوية أخرى» ما نسبة زائري المواقع الإباحية من 
القاصرين؟ مرة أخرى تتفاوت الأرقام» وإن كان الأغلبية يقدرون أنها تقع 
بين الخمسة عشرة والخمسة وعشرين بالمئة. وبغض النظر عن تعداد من 
يزورون المواقع الإباحية فعلياًء فإن الغالبية العظمى من المراهقين يقولون 
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بأن بمقدورهم زيارة مثيلات هذه المواقع دون أيما علم من ذويهم. وهم على 


إن واحداً من آثار الإنترنت الضخمة على المجتمع هي الزيادة الحادة ب 
مقدار المواد التي يمكن للمرء الوصول إليها عن مواضيع متخصصة جدا. 
أي أن الإنترنت لم تؤمن وحسب زيادة 4 توافر المعلومات حول المواضيع 
الأكثر عمومية» كالفن الإباحي» بل إنها أكثر من ذلك قد زادت من 
توافر الاهتمامات المتخصصة» كمجموعات محددة متفرعة عن الفن 
الإباحي. يتضمن هذا كافة أشكال الطقوس: من الملابس المطاطية 
اللضيقة بالعسة» إل أساليب السيظر»» وكلالك التضوع: ولكنها لا 
تتوقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى الكثير من الزوايا الأكثر ظلمة 2 
غالم الإباحية بكالختق والمذيب واجكدام الأطفال. 


كيف يمكن استشعار وجود مشكلة مع الإياحية على الإنترنت؟ 
لبن من السهل على النوام أك افا (ذاكاق ولدف يظلع على 
فقوم ابت یت ا اا ر ت ونيد ها كن يمون من( کر 


وكما ناقشنا سابقاء يمكن لبذا البرنامج أن يخبرك عن المواقع التي 
قصدها ولدك» متى فعل» وكم أمضى من الزمن هناك. حتى حينئذ 
يمكن أن يكون الأمر صعبا. فغالبا ما من سبيل لديك لمعرفة ما هي تلك 
المواقع إلا إن دخلت إليها بنفسك. لكن مرة أخرى أذحرك بأن غالبية 
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الحاسوب» والتى بإمكانك الاطلاع عليها لأحقا. وبالتالي لن تكون ذا 
جهل مطبق عما يستعرضه ولدك على الإنترنت. 


ومع ذلك» يدعي عدد من الأولاد قدرتهم على الالتفاف على برامج 
الترشيح التي يضعها آهلهم» بحسب ما ذكره بيو وغيره. ففي النهاية› 
بمقدور الأبناء أن يجعلوا تلك البرامج 2 حواسيبهم تنهار من خلال نزع 
القابس الكهربائي وهي لا تزال تعمل. فتكون النتيجة أن لا تحفظ برامج 
تصفح الإنترنت وبرامج الترشيح أي معلومات 4 ملفاتها. ومن ثم يعيدون 
القابس ويشغلون الحاسوب من جديد » فلا تجد أي معلومة هناكف» وكأن 
شيئاً لم يكن. فإن حصل ولاحظت وجود فجوات زمنية ‏ برنامج الترشيح 
الخاص بك»ء تع لهذا هو السبب. وبالطبع هناك العديد من التقنيات الأخرىء 
إذ يمكن للأبناء أن يمتلكوا قدرة مدهشة على اكتشاف الرموز السرية 
لآبائهم. فبعض الأبناء بارعون جداً بالتقنيات بحيث يستطيعون الدخول إلى 
برامج الترشيح عبر الرمز السري وتعطيلها. 


لحسن الحظ» ليس كل الأولاد على هذه الدرجة من التقدم. ومع ذلك»› 
إو کوت ا رد ا کا ما ف دی سيل اشفياتها فى أن تخي 
ابنك عتليساً, على ستبيل ألغال» إن 'تحظت ميه إلى العمل على الحاسوب 
ا وقت متأخر من الليل» ريما يجب أن تقرع عليه الباب ب4 ذلك الوقت. 
حتماً سيعطي ذلك ولدك الوقت الكاج للانتقال إلى موقع آخر. ومع ذلك 
فقي مقدورك أن تستشف ردة فعله. اطلب إليه استخدام الحاسوب لدقيقة: 
وو اخ راقو رن فا ويا إن الس اتن الات اخفظ ون العودة 
إن الشحة السايفقة» او آثزل شاكقمة ناوين المواقم الانكترونية لكر ما إذا 
كان يوجد أي شيء مقلق هناك. أخيرأًء يعود الأمر برمته إلى تقديرك أنت 
إلى المدى الذي ينبغي أن تدفع الموقف إليه؛ اعتماداً على ردة فعل ولدك. 
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كيف تتعامل مع ولدك إن كان يشاهد المواقع الإباحية؟ 

فإذاً لقد شاهد ولدك مواقع إباحية» كيف تتصرف إزاء ذلك5 معظم 
الاختصاصيين ينهون بشدة عن الاستجواب الفظء انتزاع الاعتراف» أو 
غيرها من أساليب المواجهة المباشرة. ففي النهاية هناك احتمال» بحسب 
الموقف» أن يكون قد شاهده على نحو غير مقصود. 2 الحقيقة إن التحدث 
مع ولدك ونقل مشاعرك إليه» هو السبيل الأفضل لتعامل الأهل مع هذه 
التحديات» إضافة إلى الثقافة الجنسية 3 المدارس. 

لا تكن من أولئك الآهل الذين لا يفتؤون يؤجلون الحديث عن حقائق 
الحياة الجنسية» ولا تدور بينهم أحاديث الجنس بأكثر مما تدور أحاديث 
المصفوفات الجبرية. ولست هنا بصدد الإسهاب لے الحديث عن الطريقة 
الصحيحة للتحدث مع أبناتك حول الجنس» فهناك مصادر كثيرة تس تقى 
منها مثل هذه المعلومات. ولكن قبل أي شيء آخرهء لا تعزل ولدك. كن 
مسترخياً ب الحديث معه حول هذه الأمور» كيما يشعر هو بارتياح أكبر 
.4 الحديث معك حولما. 

ما وراء الاتصالات» لعله قد آن الأوان لتمارس معرفتك 2 الترشيح. فلتراجع 
برنامج الترشيح الحاسوبي الذي تستخدمه» وتأكد من أنه يقوم بالآتي: 

.١‏ الحد لا من صفحات الشبكة الإلكترونية وحسب» بل الإيميل 

وغرف الدردشة كذلك. 
؟. مراقبة حركة الملفات الداخلة والخارجة من الحاسوب عن طريق 
بروتوكولات نقل الملفات أو ما يختصر ب ۴1۶» وسواها من الوسائل. 


۳. مراقبة وربما الحد من الدخول إلى المجموعات الإخبارية وغيرها. 
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ف فواقة الرساكل القورية 
.٥‏ السماح لك بتعديل قائمة المحتويات الممنوعة (وعليك فعلاً الإغادة 
من هذه الخاصية). 
1. تحديد آي المضامين غير ملائم استناداً إلى مصادر متعددة» مثل 
تميقا ت الضون: وكليات با ب هناوين الكراف الإلكترونية. 
وغيرها من سبل. 
الغش باستخدام الإنترنت: 
لشن هدلت الكتدرقك ارو من الاهات اا الف اك من ق 
أي شخص يعيش 2# أواسط الثمانينيات على التخيل . والأهم من ذلك؛ أت 
ثروة من المعلومات قد غدت إلكترونية. 


نابستر 11225661 يتحول إلى الإباحية 

هل تذكر الأيام الأولى في مشاركة الملفات الموسيقيةء عندما كان نابستر يشكل 
البدعة السائدة؟ خلال عام واحد, أخذ ملايين الناس يستخدمون نابستر لتحميل 
الملفات الموسيقية محانا: في هذه الأيام أضحى ذاك اقتزاحاً خظراء إذبات اتحاد 
صناعة التسجيلات الأمريكية يستخدم محملين وموزعين للموسيقى من العيار 
الثقيل» وهم يفعلون ذلك عبر ما يدعى الآن بشبكات الأقران. 

هذه الشبكات التي جعلتها نابستر في متناول اليد تظهر الآن في كافة الأشكال 
والأحجام مثل لايمواير وكازا. حتى يومنا هذا يستخدم كثير من الناس هذه 
الشبكات لتحميل ملفاتهم الوسيقية وملفات الفيديو المفضلة لديهم مجانا. المؤأسف 
في الأمرء أن ما يزيد على نصف ال لفات المتوافرة في تلك الشبكات لم يعد ملفات 
موسيقية؛ بل في الواقع ملفات فيديو تحوي مشاهد فاضحة جنسياً تستتر غالبا 
تحت قناع ملفات فيديو موسيقية سليمة. 
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معنى هذا أن قص ولصق عمل شخص آخر بات أكثر سهولة من أي 
وقت مضى. وعلى الرغم من أن الحد الذي وصل إليه الأولاد £ القص 
واللصق وشراء أوراق العمل عبر الإنترنت ليس واضحاً» فيعتقد أنه ب4 الحين 
الذي يصل فيه ولدك إلى الجامعة» فهناك نسبة عشرة بالمئة أن يكون قد 
سبق له وغش يوما ب امتحان أو ورقة عمل. وإن لم يكن هذا كافياً: 
فلتعلم أن هناك مواقع لا تتيح لك المجال لشراء ورقة عمل عن أي موضوع 
كان وحسب» بل سيكتبونها لك من الصفر إن آردت. وهناك مواقع تؤمن 
أشخاصاً جاهزين لكتابة أوراق العمل لك إلى جانب أي نوع من الواجبات 
تحتاجه. لحسن الحظ أن هذه الخدمات تأتي بشكل استثنائي؛: حيث 
يمحن أن تكلف كتابة هذه الأوراق مثات الدولارات بهذه الطريقة. لذا 
فإن ولدك المراهق سيحتاج إلى عمل جيد المدخول ب4 نهاية الأسبوع لينفذ 


هذا الأمر. 

وليزيد الطين بلة» يعتبر عدد من الأساتذة والكتاب الذين تفحصوا 
نتاج هذه المواقع أنه دون المعدل. أي أن مئات الدولارات تلك لا تضمن حتى 
للطفل درجة 8 ب2 واجبه. 

إن المنهج الوحيد لشكم محاولة الفش هو تنمية الوازع الأخلاقي. 
وبالإضافة إلى السعي لغرس أخلاقيات الأمانة والدأب ب النفوس» سيكون 
من النافع التحدث عما يخسره المرء حين يلجا إلى الغفش» وأعني بشكل 
خاص المعرفة. فعندما يأخذون بعين الاعتبار مقدار تأثير قدراتهم الكتابية 
على حياتهم (بحسب نمط العمل التي سيمتهنونه ك نهاية المطاف) سيدرك 
الأرلا مشكل حاسم أن الجية الدورب يوق كله 
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التأثير على الأطفال: 

لعلك تتساءل بالمحصلة عن تأثير كل هذا الإعلام الرقمي على الأولاد. 
أهة کنر كدر عا التكيقة هتفرن بطب عيش ورغاء ا كر با حصنا 
عليه آم أقل؟ حتى هذه المرحلة يبقى الأمر غير محسوم. فالبحث الوحيد 
الذي أجري 2 هذا السياق لم يجد أي فرق بين الأولاد المتصلين بالإعلام 
الإنكتروني وبين أولتك غير المتصلين. ولكن إن كان له من أثر فإن التوازن 
الشبكي آمر إيجابي. فك ر الأمر الحظة؛ بمقدورنا أن نقسم المراهقين 
إلى مجموعتين» الأولى مستوى القلق الاجتماعي لديها منخفض» والثانية 
لدا سن القلق الاج اع ما يكس نيجل امراف الاجتماعية قراو 
بين الشعور بأنها غير مريحة وحتى الشعور بأنها مفزعة. بالنسبة للمجموعة 
الأ لن قان الإانقرزت لا تحدة تحسننا كبر على عاذقات الم الالجماعية 
بل هي بالأحرى مجرد وسيلة أخرى للتواصل مع الناس الذين يعرفهم سافا. 
أما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أي مستوى من القلق الاجتماعي» فإن 
الإنترنت تفسح لبم مجالات واسعة لكسر الجليد بسهولة أكبر. وهذا ما 
أكدته إحدى الدراسات التي وجدت صلة على الأقل بين القلق الاجتماعي 
والكم المتزايد من الرسائل الفورية التي يتبادلما المراهقون. 
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الموسيقى 


روك أند رول نوع من موسيقى اليافعين (وإن كنا نحن الأكبرسنا لا 
نزال نحبه). إنه يعبر عن جوهر القلق لدى المراهقين» الحصر النفسي الذي 
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زمن طويل ونحن نستمع إلى موسيقى الروك حتى بتنا نستسيغ ضوضاءه 
لوتر ةلا مهاب الکن مس باو الأسر موود لحمو # هل هناك مو هدو 
معينة؟ وأين وكيف ترسم هذه الحدود؟ تذكر أنه 4 الخمسينيات كان 
يكفي أن يعتبر البعض الحد هو أن يهز أحد المغنين وركه بطريقة معينة. أما 
ان كد يات ار كك أن ذخ اقات فيصائيا لر تكن اللجتساهيرا 
على الرغم من أني لم أكن قد أصبحت آبا بعد حين وقعت حادثة إطلاق 
زاونتهم الخواطن اها هل يكن أن بقح الحدت داهف مدرسنة اولادية 
ومع انتشار قصص إساءة المراهقين وتصرفاتهم العنيفة يطرح السؤال 
لسغل انس أواقلق ر ا رسفي ا ا و ا 
TT‏ 


هل تصنع الموسيقى الهجومية مراهقين عنيفين؟ 

كما قد يخطر لك لقد اتبع البحث ب4 تأثير هذا النوع من الموسيقى 
نموذجاً نمطياً. أولاً يعثر الباحثون على علاقة متبادلة بين الموسيقى البجومية 
والسلوكيات السيئة لدى المراهقين الذين تم إجراء المسح عليهم. ولكن 
طبعا ينبثق السؤال من الوجهة المخالفة للنقاش: من سيستمع إلى الموسيقى 
المؤذية عدا عن المراهقين الذين ينوون الضررة يمعنى أن الموسيقى ليس لبا 
أي علاقة بسلوكهم السيء. لقد كانت بذرة السوء متوطنة ب2 داخلهم»› 
والموسيقى التي استمعوا إليها كانت تتماشى معها فحسب. 

بعدها بدا الباحثون بالنظر 2 الظروف المحيطة بالتجرية» حيث 


بمقدورهم تعريض الناس إما لموسيقى هجومية أو غير هجومية؛ ليرقبوا 
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فا كان ا هافن الین اسا الل موی مدوم کد كا 
فيما بعد بأفعال هجومية» أو راودتهم أفكار محظورة. لقد وجد جونسون 
زتفاذرة هناكو مهاسن وفيرسع آخرونم أن سام كانت الال هداد 
يران الآناس الذين لم تبيم التتاتع شرا اله ازز :ك يدوم مل 
ها ب 1ه اتا ر وا اوت ان 
يضحون ب حالات ذهنية أكثر عنفاً تماماً بعيد التجربة. لكن هل علينا 
أن قتع ج حال كان الأسخاص ‏ التحرينة سرون إل ية بقن 
الا اة اها 


قلة فقط من الأبحاث إن وجدت هي التي تعالج هذا التساؤل الأخير 
للأسف. لكن هناك بضعة أمور نعرفها يقينا. 

فنحن نعرف أنه إن كان ولدك يستمع إلى موسيقى ذات كلمات 
طق فمك أن تتن ولك موق يرا ملا عن يكاهي مك ادك 
ومع ذلك هناك حدود ينبغي رسمها هنا. فأنا أذكر والدة صديقي كيف 
كانت تطمع الداع السيازة تاعا المطلقة بان انها كان ست 
إلى أغان مجومية طوال الوقت نكا حين أت لم يكن بست إلى الى شي 
ف عا بشع د لق كنا حا ت إل عة 
هوو Who‏ تحوي كلمة «اغتصاب» فيها. غير أن موسيقى تلك الفرقة 
كانت تعبر عن قلق المراهقين وحصرهم النفسي» ولم تحو يوماً أي عبارات 
محقرة للنساءء أو مروحة للعتف: 

فإذاً معرفة أي الموسيقى يجب اعتباره مسيئاً هو أمريستلزم العمل عليه. 
اا رجت على الأهاالقصيل بين ا لررسيقى اترا التقليدية لمر امن 
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وتلك البجومية المسيئة حقيقة. حيث تعامل الأخيرة النساء باستمرار على 

وصحيح أن موسيقى المراهقين الثورية قد تحوي من حين لآخر بعض 
لاء اللشيدة: أن افرسقى اجر بصو مطل قرس فة كه 
ونوعا لاحتوائها على مضامين فاضحة بتواتر أكبر. 


الآثارالسلبية: 

يظهر البحث # الموسيقى البجومية وجود آثار سلبية واضحة. حيث 
بركضة ا جل اما على موو عل اميق روه الآخار الى سيل 
الشال: أظير اليك الذى اهراد باو ر قان ورل ان الات اص الذي 
يستمعون بشكل منتظم لموسيقى الميتل الصاخبة» أو موسيقى الراب» 
يسجلون بشكل واضح نقاطاً أعلى على مقاييس العدوانية ويملكون 
قيمة عار للمرأة الى مق قیرف كينا اتن عون إلى ا د 
الألخرين: انكترمن أولغك آل ف غاص الذين لا متشو إلى هنذا التو هم 
الموسيق, وفع كاله قى القروكافمضولة كماما مغلا اولك اعون 
بإقراط ال ری ليل الا س اراي ااا د عار 


بالمئة عن الأشخاص الذين يستمعون إلى أنواع أخرى من الموسيقى. من ناحية 


آنواع أخرى من موسيقى البالغين المعاصرة» كموسيقى الدانس» سول» 
أو الموسيقى الريفية. ولم يكن مستمعو موسيقى الميتل الصاخبة بأفضل 
حالاً هنا. أضف إلى أن مستمعي الراب أفصحوا عن عدم ثقة متطرفة 
بالآخرين» 4 حين احتل مستمعو الميتل المرتبة الثانية بعدهم مع بعض 
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الفرق. 2 الحقيقة؛ إن نسبة عدم الثقة 2 الآخرين لدى المعجبين بموسيقى 
سنوب دوغ (راب)» تصل تقريباً إلى ضعف ما هي عليه لدى معجبي جانيت 
جاكسون التي تغني (سول/ دانس). 


وعلاوة على ذلك» توصل الباحثون ‏ عمليات مسح أخرى أجروها 
هذا اسياق انو جود رابظ بين الالسشماع إلى اللوبسيقى الصالهية أو 
الراب والعلامات المدرسية المتدنية إلى ما دون المعدل» الزيادة 4 مشاكل 
السنلوت المدوسنة: الفشاط المي نظ عم ميتكرع شاط المبخدرات» 
معاقرة الكحول» وحتى التعرض للاعتقالات. و2 هذا المسح نفسه؛ وجد 
أن نصف مستمعي الراب/ميتل تقريباً يملكون علامات متدنية بالمقارنة مع 
ربع بقية المراهقين» والفرق نفسه وجد فيما يتعلق بالعقوبات المدرسية. 


يذ دراسة أجراها دو ود إن مس الزاب/شيقل اده احتمال 
كاه تينظ تيكو نوا فظن ميا كات غبار اشنا ركم د 
الدراشة تترواسيين 19 إلى ١۸‏ غانا):وكانت نسية اكراهتين ا تمعن 
إلى موسيقى الراب/ ميتل الذين أدرجوا ب4 برامج استشارية لأجل تعاطي 
الكحول أوالمخدرات أكثر من الضعف. وأخيراً يتعاطى مس تمعو موسيقى 
الازاف م ا الكو رات ونس فاو كانه هما عل ها كر فقن 


موسيقى الراب وآتارها: 

حا إن اناد ات اللوجهة آل مويق الراب تاد عمقا بك [حذدف 
التجارب التي أجراها جون» جاڪسون» وغاتو قسم الباحثون على نحو 
عشوائي مجموعة من الذكور إلى ثلاث مجموعات. شاهدت الأولى 
جا ی ارسيوس را د ا0 فی ات قدي کی 
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الراب إنما غير عنيفة: أما الثالثة فلم تعرض عليها أي تس جيلات فيديو 
موسيقية. بعدها قام الجميع بقراءة قصتين. تحدثت إحداهما عن زوجين 
يلتقيان صديقاً قديماً للمرأة» فيقوم الصديق بتقبيل المرأة مما يدفع الرجل 
إلى دفع المرأة جانباً ولكم الصديق. ثم يسال المشاركون عن رأيهم فيما 
إذا كان تصرف الرجل مبررا آم لا. ومن ثم تروى لهم قصة آخرى» عن 
صديقين 4 المدرسة الثانوية» يقرر أحدهما الذهاب إلى الجامعة (ليصبح 
محامياً) ‏ حين يس تنكف الآخر. وحين يعود شاب الجامعة ب4 زيارة إلى 
منزله» يجد صديقه الذي لم يرتد الجامعة مرتدياً أغلى الثياب» ويقود 
سيارة باهظة الثمن. وعند سؤاله عن مصدر المال» يخبره صديقه بألا يقلق 
حيال الموضوع. العبرة كانت ف أن الأولاد ليسوا بحاجة للذهاب إلى الجامعة 
والغلم لبحصلوا على اشياء جميلة ويعد هذه الققضة يسال المساركون أي 
الشابين يرغبون 2 أن يصبحوا مثله؟ 

إجمالاً: بدت احتمالات تقبل التشاركين الذين شاهدوا آطلذم موسيقى 
الراب بنوعيها لتصرف الرجل العنيف مع ال مرأة وصديقها أكبر بكثير. 
ك الحقيقة لقد وصلت نسبة من وجدوا عنف الرجل مبرراً إلى الضعف 
مقارنة مع آولئك الذين لم يشاهدوا أي أفلام. وأكثر من ذلك» أبدى الذين 
شاهدوا هلام فوسيقى الراب الغنيقة اسعداذا أكب ر للقيام بالشيء ننه 
ب حال تعرضوا إلى موقف ممائل. 

واقيرا م کا كيفك ريماء أظهو الذي تقاهدوا اهلام فوسيقى الراب 
رغبة أكبر بكثير لأن يكونوا كالصديق الذي لم يذهب إلى الجامعة. 
و2 الحقيقة إن الآمر لم يقف عند حدود عزوفهم عن الذهاب إلى الجامعة: 
بل تجاوزه إلى التقليل بحدة بالغة من فرصه # أن يصبح يوماً ما محامياً 
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ناجحاً ميسور الحال» مقارنة مع المشاركين 2 التجربة الذين لم يشاهدوا 


وعلى ما يبدو فإن جزءاً من الآثار المؤذية الموسيقى الراب والميتل تنبثق لا 
عن الموسيقى ذاتها بل تحديداً عن المضمون الذي تحويه. فمثلاًء ‏ تجربة 
أجراها بارونغان وهول؛ قسم الناس إلى مجموعتين» إحداها شاهدت 
موسيقى راب تحط من قدر المرأة عموماًء والثائية شاهدت موسيقى راب 
من آتواع أخرى. قم طلب ]لق المشاركين اخصاز واخ من ثلا مقاط 
فيديو وإعطاؤه إلى امرأة ب فريق البحث. كان أحد المقاطع الثلاثة يحوي 
مشهدا لاغتصاب جنسي» الثاني يحوي إهانات جنسيةء والثالث لم يحو لا 
اا ولا إساناتت :هو كان مين الا ر كن الان انعا آل موسي 
راب ذات مضمون يحط من قدر المرأة جنسياً إلا أن اختاروا أن يقدموا 
مقاطع الفيديو غير الجنسية بنسبة سبعين بالمئة. ب4 حين أن أولئك الذين 
اعرا إلى موسيم راب لا قر امراة لكاروا مقاط الفيديو البغالية 
من العنف الجفسي بنسبة فلات وتسعيخ باالثة. بالخخصر» إن من استمعوا 
إلى موسیقی راب تحوي مضامين مذلة جتسياً كانت احثمالات اختيارهم 
لفيديو يحوي عنفاً جنسياً أكثر بآربعة مرات من أولئك الذين لم يستمعوا 
إلى ذاك النوع من الموسيقى. 

فالمغزى إذاً هو أن الموسيقى المجومية يمكن أن تقود فعلاً إلى اتخاذ 
خيارات سيئة. ولكن يجب أن يحذر الأهل من انجرافهم نحو منع سماع أي 
کی من موس یی اكرول و الراجبظ التؤل بل إن ما شق اب جك اسه من 
الأبحاث هو ضرورة أن يعرف الأهل ما يستمع إليه أبناؤهم. فالموسيقى نافذة 
الروح» وهم يستمعون إلى الموسيقى التي تمثل حالبم؛ وتعكس خارجاً ما 
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فغالبية المراهقين يمرون بكثير من التغيرات البرمونية والاجتماعية. آنا 
نفسي كنت أستمع إلى موسيقى الجاز وأعزف الغيتار مذ كنت 4 الصف 
السابع؛ وأخيراً انتهى بي المطاف إلى الاستماع إلى بعض من موسيقى الروك 
الأقل عنفاً (فرقة الغريتفول ديد !). لكنني أيضا مررت بفترة استغرقت 
فا ك الاسضاع إلى موسيقى اتل الضاخبة: وامطاك ت كل البو 
غنائي أصدرته فرقة آيرون ميدن حينها. لذا قد يكون من الصعب على 
الأهل الحكم ما إذا كان التحول 2 الذوق الموسيقي لأولادهم سيقود إلى 
تحولات أخرى أسوأ» أم أنه مجرد استكشاف مؤقت لما هو مختلف. 


ما الذي ينبغي القيام به £ شآن الموسيقى ؟ 

أيا كان الأمر» من الواضح من الأبحاث أن الموسيقى السيئة يمكن 
أن تؤثر حتى 2# الأولاد الجيدين على نحو سلبي. فس أقولها لك مرة أخرى, 
إن كانت المخاوف تتنازعك من هذا الأمرء فالطريقة الأفضل للتعامل معه 
هي عبر التواصل المنفتح. ولكن قبل أن تباشر هذا التواصل كن على يقين 
مما يستمع إليه أبناؤك» إذ هناك الكثير من الفرق التي تبدو وكأنها فرق 
روك وهي ليست كذلك. فلتدون أسماء الفرق التي تجدها لديهم» ثم تفقد 
ما يذكر عنها على الإنترنت. هناك كثير من المواقع التي يممكن أن تزودك 
بكلمات الأغاني» فلتقرأها وبعدها تكوّن حكمك الشخصي عنها. 


إن وهدت اح التضمون ثاب كتيل ابنايك ما إذا كانوا ينهمون نا يقولة 
کی کا حاار مين كر م ا کاو کک 
كيف أن آراء نجومهم المحبويين 2 الروك قد تكون غير أخلاقية أو من 
تة الكخرى ل تقل ما يتاع إلية الج آنا أن فا إل الط من 
قدر موسيقاهم أو أذواقهم الموسيقية» فتلك ليست بوصفة ناجحة لتحقيق 
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المطلوب. بل الحري بك أن تزرع فيهم بذور العقلانية» وأن تجعلهم يدركون 


إنما تجدر الإشارة أنك إن شعرت بولدك مستمرا 4 سماع الموسيقى 
التي تحر المرأة وتمجد العنف على نحو متواصل» فلربما كان ذلك 
مؤشراً على جذور 2 داخله. إنك لن تكون قادراً على منعهم من الاستماع 
إلى الموسيقى التي تستهويهم» بما أنه يوجد الكثير من الأماكن التي 
لا تطالبا سيطرتك» والتي يمكنهم فيها الاستماع إلى ما يرغبون. لكن 
إن هم لم يتفهموا مخاوفك» وكان توجّههم إلى الموسيقى السيئة مترافقاً 
كذلك بانحدار نحو التصرفات السيئة»؛ فلريما قد آن الأوان عندها أن 
تلجاً إلى معونة المختصين. 

تلخيصاً لما ورد ب4 هذا الفصلء إن الأولاد ‏ المرحلة المتوسطة يقومون 
باتخاذ خياراتهم الخاصة بشأن ما تقدمه وسائل الإعلام. و4 هذه المرحلة 
تكون سطوتك 4 التحكم بهذا الموضوع إما محيّدة أو قد باتت غائبة 
تماما. لذا فإني أؤيد وبقوة التحول من المراقبة إلى الوقاية» ومن السيطرة 
إلى التطعيم. فقد لا يكون باس تطاعتك التحكم فيما يرونه أو يستمعون 
إليه» لكن يبقى بمقدورك التقليل من الآثار السلبية لوسائل الإعلام أو 
حتى إزالتها. التواصل المنفتح هو مفتاح البداية ‏ هذا الطريق. إنه يتيح 
لأولادك الفرصة بأن يعلموا أن بمقدورهم اتخاذ القرارت بأنفسهم مما 
يؤسس لثقة متبادلة تفسح المجال أمام تقبلهم للمعلومات التي يحتاجونها 
لزيادة وعيهم تجاه الآثار الضارة المحتملة لوسائل الإعلام. 
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مراجعة الفصل السادس: 
التلفازوالأفلام 

الجنس والعنف 

تطحيم (وقاية)» وحوار منفتح مع أبنائك. 
شبكة الإنترنت 

الجنس. 


التطعيم» الحوار المنفتح مع أبنائك» ترشيح أفضل 


ال موسيقى 
العنف» والموسيقى المهينة للنساء. 


الإشرافء والحوار المنفتح. 


کر 


مرحلة المدرسة الثانوية وما بعدها 


أثناء تفكيري 4 بداية لهذا الفصل» وجدت 4 طريقي دون قصد 
شمارا لإحدى حملات إعادة الانتخاب الركاسية يقول: «أريع سنوات آخرى. 
تشم ا ف اا وان كيان بدا دا وا بين اكفاك 
ووسائل الإعلام» ومن ثم كحام لبم؛ وأخيراً كمعلم. والآن بقي بضعة 
امور تللا لأولادك» التعدههالحياة طويكة من اميش قرب وسائل الإعلاة 
اتواه لثما قل سمه 


حان وقت الاحتفال! (الكحول ووسائل الاعلام) 


الموضوع الأآخير الذي تجرى حوله أبحاث كبيرة يتعلق بكيفية تفاعلنا 
وعيشنا مع وسائل الإعلام الجماهيرية؛ والقلق من أن تأثيرات التعرض إلى 
وسائل الاعالام اممال: 


| احفظ أولادك من خطر الرقميات 


.١‏ زيادة الوعي للڪحول. 

.٣‏ فيما إذا كانت الإعلانات عن الححول مقنعة بالنسبة للأطفال» 
ولماذا؟ 

۳. ما إذا كان التعرض للاعلام يزيد من تعاطي المسكرات. 

.٤‏ ما إذا كانت وساطة الأهل قادرة على تخفيض أثر التعرض إلى 
الكحول» أو إزالته» لدى أبنائهم المراهقين. 


الإعلانات المتلفزة والمطبوعة عن الكحول: 

كم من المضامين المنتشرة التي تحوي صورا ورسائل عن الححول؟ تم 2 
إحدى الدراسات التى أجراها أوستن وهاست قياس المجلات العشرين الأهم 
التي تستهدف من هم 4 عمر الثانية عشرة وحتى الثانية والعشرين. كما 
نظرا ج الإعلانات التي كانت تبث على التلفاز 2 إحدى المدن الأمريكية 
الرئيسة على مدى عشرة أسابيع. فوجدا أنه بالنسبة للأشربة يتفوق الكححول 
على غيره» إذ تتجه الإعلانات 2 التلفاز والمجلات على حد سواء إلى الترويج 
للكحول أكثر من غيره من الأشربة الأخرى غير الكحولية. 


وطبعا معظم الأغلانات التلقازية من الجعة (البيرة)» آما ة المتجلات 
شمن كلابة انات هن السكرات الثقيلة معابل واحد هن الجمة أو النبية: 
تاقد تفن هخ رقف ات من هده الكماؤتاك اهارت عقب لس د 
أمرييكاء فإن إحدى فانم الأبحات الملفتة للنظر وحوى كثيرمن التشاء 
اللواكن امان كاشياء» وهوها يدعو الباسقرن بالنسورة اتل السا 
هاا ةا للفقاة .| القند وان ورتين مق سيت اشرق ار ا 
اللقلاؤمة مع إعلاثات الجعة على سييل المقال): 
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إعلانات الأشربة 


100% 
80% 
60% 
40% 


20% 
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التلفاز المجلات 


[ المشروبات الكحولية 
[] المشروبات غير الكحولية 


المصدر: أوستن وهاست 


إن سبعين بالمائة من إعلانات المجلات عن الكحول تحوي صورة 
نمطية جنسية عن النساء» مقابل ثلاثين بالمائة من النساء اللواتي تصورهن 
الاعات افا ظلة حفظ من الرجال لذبن خضعوا ليذه الصو التسمطية 
الجنسية» بنسبة وصلت ك إعلانات المجلات إلى اثني عشر بالمائة وحسب» 
مقابل واحد ونصف بال مائة فقط من إعلانات التلفاز. ولعلها ليست بمفاجأة 
بالنسبة لك أن غالبية الإعلانات التي توجد 4 صفوة المجلات الاثنتين 
والعشرين الموجهة إلى المراهقين والبالغين اليافعين» هي نفسها الإعلانات 
الموضوعة 2 المجلات الأكثر شعبية بما فيها سبورت إلاستريتد » رولينغ 
ستون» وبالطبع بلاي بوي. وتطغى إعلانات المشروبات الكحولية فيها على 


غيرها بنسبة خمس وسبعين بالمئّة. 
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وبما أن الإعلانات عن الكحول تشيع بالدرجة الأولى ‏ أكثر وسائل 
الإعلام استهلاكاً بين المراهقين» فقد طرح الباحثون التساؤل عن السبب 
كان مكل هذه الأفلانات فا وق كل كبن 

بق إخدى الور اساك طك إلى اراد ديف الإ ملت الت التجارية 
رفا اللاي القائية:مويسيقتاها» المستلوق والمكلذت هه الشسخصيات 
الحيوائية؛ تمتها إاحسالاً» وحن التكاهة فا ليحك ان الإعاكتاك 
التي تتضمن رسالة عن السن القانونية لمعاقرة المشروب» وتلك التي تبرز 
بشكل أساسي مواصفات المنتج» صنفت على أنها أقل جاذبية من تلك التي 
كتهو القكافة وا لار القتضصي :ذا غرضها: ذا فإن الأسباب الف 
تدعو إلى التكلم عن المنتج 2 مثيلات هذه الإعلاثات قليلة؛ إذ أن الرسالة 
التي وجهها البحث إلى معلني المسكرات أن بيعوا الصورة لا المنتج. 

وليس من الصعب توقع أن هذه الإعلانات تسترعي انتباه المراهقين. 
حيك يوعد نى انر اسن الذي ب هتكون الكهومن التناد وا جلت 
مغر وا نا تكسو ول تقر فلك اللعوفة على ابساء اتاركات 
وشعاراتهاء بل يتعداه إلى القدرة على معرفة اسم المتتج يذ إعلان أزيل 
الاسم هته وصلية نايا كافت طريقة ضاول البالعفيخ ليذه اعات قى 
ال را خف ييخ افرش اللاسلذناف عن الكسول وراك فاكيها: 


والآن إلى السؤال الحقيقي الذي يدور 4 خلدكم» هل تؤثر حقا؟ 
المدهش أن النتائج كانت مختلطة بعض الشيء. 4 دراسة لستيسي والزملاءء 
قام الباحثون بقياس مدى تعاطي الكحول ب2 الصف السابع» ومن ثم أعادوا 
الاتصال بالمراهقين انفسهم بعد سنة: بعد أن صبحوا 4 الضف الثامن. 
فوجدوا أن نسبة ثمان وعشرين بالمائة من طلاب الصف السابع أضحت أربعاً 
وثلاثين بالمائة من طلاب الصف الثامن ممن احتسوا الجعة. 
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كبا مجه البلعكرة أن را من الاق يماج اسار يكم ويشكل 
خاص البرامج التلفازية التي يتخللها الكثير من إغلانات المشروبات 
لوصول تون االات يرك ماك ا الكل المت اة 
أكبرمن المراهق الذي يتعرض للتلفاز بش كل قليل أو معتدل. وإجمالاء 
كان لمستهلكي التلفاز بكثرة الفرصة للبدء باحتساء الكحول بنسبة أقل 
يقليل من والحد وتف اقا قبل أن ينمل الأ غاص الأقل اس تاتا 
للتلفاز. وعلى أي حال ففي دراسة أجراها أليكس ون وزملاڙه» وبحثت 
يك الأطفالاتفيسسهم عبر الضف الثاسن وى التامع» وكه اتبا حون تانح 
نكابية: وتكن باهراء أبحاك ضاف وح اخ اتير الأعلانات يسح 
جانباً لمصلحة مجموعة من المحفزات الأخرى لاستهلاك الكحول بما فيها 
المؤشرات الاجتماعية» الروابط الاجتماعية مع الأصدقاء والأهل» وتاريخ 
الأطفال السلوكي» متضمناً ميولهم إلى الانحراف أو الاندفاع 4 الماضي. 
فبالفعل يبدو أن التأفيرالفقرض لوناكل الإعلام الجماهيرية ليس سو 
عامل ثانوي بالنسبة للسلوك. أي باختصارء من الأرجح أن أولادك سيبدؤون 
امش الكل ماب شير ةنيد اخم تالاتا 
أكثر من أن يكون السبب مشاهدتهم لإعلانات عن الجعة. 

وكذلك الكثير من الدراسات الأخرى التي بحثت 2 الصلة المحتملة 
بين إعلانات الكحول والسلوك» قد توصلت إلى نتائج مختلطة مشابهة. د 
الواقعء إن مراجعة قديمة نوعا ما لما كتب عن هذا الموضوع؛ وجدت أن 
الفاكير كسيف :2 احسن الأحوال: 

بدورهم قام باحثون آخرون بدراسة مسألة ما إذا كان لوساطة 
الأهل أي دور تعديل الآثار التي يمكن أن تكون لإعلانات المشروبات 
الكحولية على المعرفة والمواقف وربما السلوكيات. 
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حتما هناك حشد من الدراسات التي وجدت أن مراقبة الأطفال بشكل 
غاد ك فة انكيلاف اكرات بسكن أن تحون خيالة فض النظو 
عا إذا كاتوا قد رهوا لإعلاكات هن الكخهول آم ل وهذه المقولة 
تصح بالنسبة للمخدرات والسجائر أيضا. غير أن الباحثين لم يستطيعوا 
کی الآن اوا ورد ا إذا بكانب التراقب ةوالحو من عرض 
الأطفال لإعلانات المسكرات فعالة بشكل خاص. 


وعليه فبالنظر إلى الأبحاث التي أجريت عن الكحول والمخدرات› 
نجد أن الصلة ضعيفة؛ إن وجدت» بينها وبين الإعلانات. إلا فيما يتعلق 
بالوعي الأساسي بأسماء الماركات والشعارات. ولا يتسع المجال 4 طيات 
هذا الكتاب لمناقشة الوقت المناسب لكي يبدأ الأولاد بشرب الڪحول› 
أو ما يتوجب فعله عندما يحدث ذلك. غفي الحين الذين يصل فيه الفتيان 
والفتيات إلى مرحلة الدراسة الثانوية» يكون قرابة ثلثهم قد بدؤوا بالشرب 
إلى حد ما. ولا ريب أنك إن كنت تشك بوجود مشكلة أو تتوقع ببساطة 
أن يبدأ الشرب ب2 مرحلة مبكرة جداً بالنسبة لما تعتقده مناسباء فيجدر 
بك أن تسعى لتحصل على معلومات عما ينبغي فعله» وأن تدرس خياراتك 
ملياً قبل أن تبدي ردة فعلك. 


التلفاز والأفلام وقيم تدوم مدى الحياة 

تحدثت سابقاً عن كيفية تكوّن التصور لدينا عن التلفاز ووسائل 
الإعلام الجماهيرية على آنها قاض و الغرية: وكا لك الفصول الأولى من 
اكاب كان اتاد فته ا على حضيفية رها اعارا عن اعات 
الواقعي. إنها تجعلنا باختصار نعتقد أن العالم أكثر عنفاً وأكثر انتشاراً 
للممارسات الجنسية مما هو عليه » وعلى الآقل. بسبب بعض وسائل الإعلام, 
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بتنا نتصور بعض الممارسات الخطرة كالتدخين وشرب الكحول أكثر 
تفشياً مما هي فعلاً. الأكثر من ذلك أن وسائل الإعلام تسبغ علينا منظومة 
من القيم. فتجدنا إلى حد ما نمضي 2# حياتنا معتمدين على منظومتين من 
القيم» أولاهما قيم التأثيرات 4 حياتنا اليومية» وثانيتهما القيم التي تنقلها 
الشتخصيات والقفبسن والرساكل التضبينة قوسا العا 


اقا سام ا قي ال ا ف کی اکر )لاسي 
والدارسين سنوات عمرهم 2 التأكيد عليه ووصف كيفية حدوثه بدقة. 


حتماء إن الرسالة التقليدية ب أمريكا هي أن الجد والمثابرة تؤتي 
ثمارهاء وأن أي شخص أمريكي يطمح إلى الثراء. وتقوم وسائل الإعلام 
بتخليد هذه الصورة» حيث يدفعنا الأشخاص الذين نراهم على التلفاز 
للاعتقاد بأن أمريكا أوفر غنى بكثير مما هي عليه حقيقة. إذ 2 النهاية 
تلحظ أنه مقابل كل عشرة محامين يظهرون شخصيات # المسلسلات 
أو الإعلانات التلفازية» هناك ريما عامل أو مزارع واحد فقط. ولا يحرّف 
التلفاز اعتقادنا بمقدار غنى بقية أجزاء أمريكا وحسب» بل إنه يتصل 
أيضاً بقبول عام للقيم الرأسمالية لكون مشاهدي التلفاز بإفراط يبلغون 
عن مساندة أكبر للأنظمة الرأسمالية من الأشخاص الأقل مشاهدة له. 

إنما بعيدا عن الرأسمالية؛ فإن قيمنا الأساسية العامة التي تحدد 
مآهية مجتمعتا تاشر ايضا بوسائل الأعلاء الجعاميرية تند هام أحد 
الباحثين باستكشاف عدد من القيم المحددة بما فيها: «الخيرينتصر على 
الشر»ء «١‏ الصدق النجاة»» «استرخ» لا تأخن الأمور على محمل الجد 
أكثر من اللازم»» «من الأفضل أن يكون المرء محظوظاً على أن يكون 
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يا أو ياء «الدأب يحصد المكافآت»» إذ وجه السؤال إلى المراهقين 
إلى آي درجة يعتقدون أن هذه المواضيع وغيرها مكرسة ب وسائل الإعلام 
الجماهيرية. تم سال رامسم عن مقار مه اهد تيم للتلسان وففا اتروع 
البرنامج الذي يشاهدونه. باختصار قام الباحثون بقياس مقدار ما شاهده 
الأولاد من أخبار مقارنة مع برامج الألعاب» أو البرامج الكوميدية؛ إلخ. 
فتبين من النتائج كافة وجود صلة واضحة بين استخدام وسائل الإعلام 
والقيم التي يربطها الناس بوسائل الإعلام. على سبيل المثال» أولئك الذين 
يعتقدون أن وساكل الإعلام تعزز فكرة أهمية الحظ ب حياة المرء؛: هم 
الأشخاص الذين يشاهدون تماما البرامج التي تنبآتم بهاء برامج الألعاب! 
ماذا عن مقولة «لا تأخذ الحياة بجدية أكثر من اللازم»؟ إنهم مشاهدو 
برامج الكرتون. آما من يتابعون بكثرة برامج المحادثات» فإنهم يؤمنون 
أن الدأب والجد ك العمل يعود بالخير الوفير. ولا عجب # ذلك حيث إن 
العدد الوفيرمن الضيوف فيها يؤحدون على هذا المغزى. وكذلك كان 
حل البرامج الرياضية مماكلاً من حيف العلاقة مغ هذا المفزى. 

ماذا عن «النجاة للقوي فقط»؟ المثير للاهتمام أن مشاهدي البرامج 
المنزلية لم يجذبهم هذا المبدأ . بل على العڪس كان لديهم بغض 
شديد لفكرة أن يكون هذا صحيحاً! ولكنهم على الأقل شعروا أن 
بق امدق الها 

وهكذاء فكما توضح هذه الدراسة» إننا نتلقى رسائل من وسائل 
الإعلام سواء اعتقدنا بصحة ذلك آم لاء فهي تدخل عميقاً بذ تكوين 
الأفكار ورواية القصص عن الواقع» وكل قصة فيها عبرة أو رسالة. 
وإدراكك هذا الأمر يزودك بالقوة لأن توصل هذه المعلومات إلى أولادك. 
إذ بمقدروهم أن يفهموا مثلنا أن ما نحن عليه الآن وما نريد أن نكون عليه 
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ف لفل انر به كل جر بوساال الإعان السداشيرية كن تكرت 
+ الأشخاصن الذين التشعيم 2 حاتت ستجد آئاسا على طرة التقيضن 
هذا المجال. # الجامعة: تعرفت إلى شبان يشاهدون التلفاز آكثر 
مهنا فت ذلك مكنا بالننبية لر اة لم يكن الظفاز يمل كمس أو 
ست ساعات يومياً وحسب» بل كانوا يتابعون ما يعرض بانتباه طيلة تلك 
الفترة» ولم يكن يعمل مجرد خلفية. من ناحية أخرى؛ تعرفت إلى أصدقاء 
طلعقايم غا العمل راا دا إلى نحن لا رجدو عه انهه اسقط يمرن 
معه التوقف. ومن بين الأصدقاء الذين عرفتهم على هذه الشاككلة:؛ لم 
يكن آي واحد منهم يملك جهاز تلفاز» إذ ما من ساعات كافية 4 اليوم 
لأن يمضوها قبالة التلفاز. 

باتقصازاء وسال الاما ديرك اجه الساكد تة إنها دهدن 
لنختار من ضمن مجموعة محددة من خيارات التفكير والتصرف. وبغض 
النظر عن مقدار ما يستهلكه أبناؤك من وسائل الإعلام» فمن الأهمية 
يسكان أن را هذا التمظ من الاير عه وضسيع انه تاف روشق غير 
آنه اکن مکی آن یکرن د سطرة كبيزة على البمضن قي إياهم 
إعلامياء وبتعليمهم الآثار التي يمكن أن تملكها وسائل الإعلام» نأمل 
أن يساعدهم ذلك على صنع شخصياتهم الخاصة» وكيانهم المتفرد» دون 
أن يسظروا اسار ةوا عة مما يقدمه اعا لآن هدا 2 انيا متهي 
ما نطمح إليه» وهو آن يضيح آولادنا الأشخاص الذين يقروون لأنقفسهة: 
فمن الأفضل أن يختاروا بأنفسهم» عوضاً عن أن يختاروا من الصور التي 
يشاهدونها 4 وسائل الإعلام. 
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ھھھ + هم 


الحاسوب والانترنت 


اق قطنا فرط طوولا لامر ضوع افخا سوب و ارف حت الآن. اکن 
من المهم أن نخوض فيه بعد لنراجع موضوع الشبكات الاجتماعية» لأنه 2 
الترخلة الاه وا يدها ا خد الأولاد بالاتساغ ينها اتر كا كار 


الاتصال عبر الشبكات الاجتماعية يتحول إلى علاقات اجتماعية عميقة: 

ناقشنا 2 الفصل الماضي التوجه إلى شبكات الارتباط الاجتماعية 
الإلكترونية لدى مراهقي اليوم. لقد درست نوعية وسائل الإعلام ودرجة 
الانتشار التي استخدموها للتواصل وإظهار شخصياتهم. وكما سبق 
الذكر: إن وسائل الإعلام الإلكترونية سبيل ممخاز «لتجرية» جوائب 
متنوعة من شخصية المرء. و4 سنوات المدرسة الثانوية» يمكن وقوع هذه 
التجارب بتواتر أكبر. فقد أظهرت دراسات حديثة أجراها فالكنبيرغ: 
شاوتن» وبيتر» 4# الحقيقة أن نصف مستخدمي غرف الدردشة أو الرسائل 
الفورية ممن هم 4 سن الثامنة عشرة؛ قد وضعوا شخصياتهم قيد التجربة 
من خلال الإنترنت. 


ولماذا يجربون على هذا النحوة أولاًء يغ كل الاتصال الإلكتروني 
منبراً مثاليا لتجارب من هذا النوع. مرة آخرى كما سبق ونوهت» تميل 
الإنقرف نك الأن شكال الطريقة الأول لاوا صل بالفس ية ا بخاص الذين 
يعانون من أي نوع من القلق الاجتماعي. لذا فقد توصل هذا البحث على من 
هه تسن الاه مدر 1ق الاب عل الل كان اتحد دوافم خو 
العطرية ييوية الى على الا توغرا فان تهرجة الو كد اس تمت 
لصالح الأولاد > حيث إن التغير ب البوية كان يقصد منه تيسير الروابط 
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الاجتماعية مع الآخرين. من جديد إن ختم لا ا عن لعفل 
التواصل الذي يجريه الفتية وجهاً لوجه. 


عقيها يتوه الفقية و اهاه رجرب هويام على الإتقرنة »با الذئ 
يذكرونه (والذى يتفاطنون عد96 تصق من شملتهم الدؤاسة فانرا بآنهم 
ادّعوا بأنهم أكبرسناً بقليل مما هم عليه. وإجمالاًء أصاب حوالي واحد 
عن أصل عشرة ولهدا غك الأكل مدخ اترات الثائية عقوا كدر عا 
مااي :تظاه آنه وا جد سمخ برهم الحياةالواضية التطاهربانه 
خض الخ تماما لمأيو لضاف أن ةا الف الدين جريا تاع هذه 
«الهوية المتخيّلة» كانت تقريباً ضعف الفتيات اللاتي فعلن الشيء نفسه. 


ولكن بش كل غام يمضي الأطفال معظم وفتهم على الإنترنت 
بهوياتهم الحقيقية. كما أن علاقاتهم الحقيقية مع الآخرين تغدو أكثر 
عمقاً مع تقدمهم © السن. فتقريباً الفتية والفتيات كافة الذين يستخدمون 
الإنترنت يتفاعلون مع أصدقائهم عبرها. ولكن ماذا عن تطوير علاقات 
عبر الإنترنت مع أشخاص لم يلتقوهم قط (حتى الآن)؟ وماذا بشأن أن 
يتجاوز هؤلاء مستوى المعرفة على أنه صديق لأحد الأصدقاء» ويصبحوا 
أصدقاء حقيقيين يشاطرهم المراهقون الأمور التي تهمهم؟ بصورة عامة› 
إن هذا النسبة ضئيلة» إذ وجدها وولاك» ميتشلء وفينكلور 4 دراسة 
أجروهاء سبعة بالمائة من مجموع المراهقين. وفقط اثنان بالمائة من هؤلاء 
وطدوا علاقات حميمة إلى درجة كافية لاعتبار الشخص الآخر الذي يتم 
التواصل معه حبيباً أو حبيبة» لأن حصول هذا التطور 2 العلاقة صعب 
كما قد تتوقع دون نوع من الاتصال الشخصي. ولكنه مع ذلك يحدث› 
وبشكل خاص فإن واحداً من كل ثلاث علاقات غير شخصية ولكن 
مقربة على الإنترنت تضحي رومانسية إلى حد ما. 
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حوالي ثلث هذه العلاقات يبدأ عن طريق أحد المعارف من الأهل أو 
الأصدقاء. فقد أخبرثلاثة أرباع المراهقين أن ذويهم كانوا على علم بهذه 
العلاقات. المهم 2 الأمرء أن قلة من المراهقين هم من وجدوا هذا الأمر 
سلبياً. ب4 حين أن الجميع تقريباً اعتبروا هذه الخبرات إيجابيةً. 


لا بد من أن مفهوم القرب والحميمية 2 الصداقات عبر الإنترنت يجيء 
بعد الصداقات الشخصية بدرجة. فقأصدقاء الإنترنت لا يملكون ميزة 
الو قت (أما الأصدقاء الشخصيون موجودون حول المرء فترة أطول)» ولا 
ميزة التفاعلية (إذ ليس بمقدورك لعب كرة القدم أو التسوق أو الذهاب 
إلى السينما مع أصدقائك 2 الإنترنت)» وكذلك كمية التواصل (حيث 
باستطاعتك آن تخبر أحدهم عن طريق الكلام أكثر بكثير مما تفعل 
عن طريق لوحة المفاتيح ‏ المدة الزمنية نفسها). ومع ذلك فكما شهدناء 
إن عدا ا من الصلات التي يقيمها المرء عبر الإنترنت هي مع أصدقاء 
فك الثقاهم شخصيا كذلك. ب الواظع إن كلاثاً وتسعين بالماكة من أ صدقاء 
الإنترنت المقربين» هم أيضاً أصدقاء شخصيون حميمون. ومن بين هؤلاء 
فقد توصلت الأبحاث إلى أن التقارب عبربيئة الإنترنت يضفي بعداً جديدا 
على العلاقة ويوطد أواصرها. ويتمحور الآثر السلبي الوحيد للتواصل عبر 
الإنترنت حول الاتصال مع الغرباء» وتأثيرذلك على المفهوم الشخصي للمرء 
لطيب العيش. بمعنى أن معظم الأبحاث قد وجدت لدى المراهقين الذين 
يتواصلون مع الغرباء عبر الإنترنت مستويات آدنى من الرضا بشكل عام 
عن حياتهم. وطبعاً لا ينفي هذا أن يكون الأمر مؤشرا لأشياء أخرىء وأن 
احتمال لقائهم للغرياء عبر الإنترنت ما هو إلا محصلة جزئية لبذا الشعور 
بعدم الرضا. وعلى آي حال» فقد توصلت أبحاث أخرى بدورها إلى وجود 
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شهون آقل بارضا 2 الملاقات مع الأسنرة والأسدذقاء» فاا سا تزال يحاجة 
ال هند هو _الأيهماث ك هذا الشاي 


كنا ميق واف ع الفصل السباتقب فان من فاون من دات 
متفاوتة من القلق الاجتماعي يستخدمون التواصل عبر الإنترنت لأنه نمط 
أقل توليداً للضغط والإجهاد النفسي من ذاك الذي يعتمد على التواصل 
وجهاً لوجه. وقد بيّنت دراسة عن المراهقين أن أولئك الذين يعانون من 
مزا ت نحا دمو القاق الجا ع ين ار ريب رات عى فن 
الوا صل عدر الاتخرته والقض فة ةا عن الذات: 


اذا ينظرة فام سد أن ظطلذب افرحلة الكاخرية يطوروة علاقات 
اتكروي أككر همها هخ اصدقاكي م واتظلاقا من الأيحاث السافة 
كلها » يجب اعتبار هذا الأمر طبيعياً بالنسبة لجيلهم. فمن الواضح أن 
التواصل عبر الإنترنت له مزاياه ومساوئه» إنما إجمالاً ليس هناك ما يقلق 
بشكل جوهري من انفماس ولدك المراهق شيئاً فشيئاً بهذه الطريقة من 
التو ص ناف كظاء ها رلاد اننا خض ن الغرياء» مرك الات 
اتان اتا ر ا 


ثقافة وسائل الاعلام 

تدرك بعاد القثفف إعلاميا» ومن كم أن تقل الأيباكك حية ان التشمف 
إعلامياً يعني عدداً من الأمورء ويأتي على رأسها أن نطلع بش كل واف 
على ناث الكشى دمن قرات وسال اغلام على التاق عن 
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صغاراً وكباراً على حد سواء. وبشكل خاص ذاك الأثر الذي تملكه 
على معرقتنا بواقعناء وعلى مواقفنا تجاه ذلك الواقع» وعلى س لوكياتنا 
یاقا الوم جیا ولا ينيك و للمره آن رقي الأطفال يما قله 
وسائل الإعلام دون أن يحيط هو نفسه بالأمر. لذا فعلى الرغم من أنك على 
الأرجح قد ابتعت هذا SS‏ ا 
بخصوص وسائل الإعلام» فما قد فعلته قبل كل شيء فعلاً هو أنك ثقفت 

نفسك إلى حد بعيد» فعرفت كيفية تفاعلها مع الناس» وتآثيرها بهم. 
والآن بتمريرك لبذه المعلومات إلى أبنائك تكون قد ثقفتهم إعلاميا. 


والآن ونحن نخطو خطواتنا الآخيرة لإتمام هذا الكتاب» دليل النجاة 
للأمل 4 خضم بحر وسائل الإعلام العاتي» أعتقد عتقد أنه من الضروري 
مراجعة الدروس التي حفل بها. لأن هذه هي الدروس ذاتها التي ستتقلها إلى 
أبنائك فيورٌثونها هم أيضاً إلى أبنائهم يوما ما. فما الذي تعلمناه: 
.١‏ الكم مهم: كلما ازداد الكم الذي يشاهده الأطفال الصغار جداً 
من التلفاز» كلما زاد احتمال وقوعهم تحت وطأة تبعاتها السلبية. 
ندم دو متاك ا ول ا ا الوا ا 
إل الأطقال الاصيرسا ٠‏ كلها اتترا فما شمه اق 
الإعلام» كلما نما لديهم الاعتقاد بأن العالم مكان ترتع فيه 
الخسة› الجنس» والعنف ولاحقا سيزدادون تقبلا «لقيم التلفاز» 
بدلا من القيم التي يرشدهم إليها ذووهم. 
؟. يمكن للتلفاز أن يكون معلما: ولكن لا ننسى بأن النوع الذي 
يعرضه التلفاز هو المهم. 


؟. لا ينبغي للأطفال امتلاك تلفاز 4 غرفهم: المبدأ بسيط وواضح. 
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الموسيقى غذاء الروح: على الأقل إنها كذلك إن كانت جيدة 
وموجهة للأطفال الصغار. 


للموسيقى القدرة على الإقناع كوسائل الإعلام الآخرىء إن لم 
يكن ضكر الرسنيقى النتيفة مرو بالتوحيات الي إلى د 
ما. والموسيقى التي تحط من قدر المرأة يمكن أن تولد لدى الصبية 
اتن نظرة مه إلى امراف 

يمكن للحواسيب أن تعلم: على الرغم من آراء أولئك الذين يريدون 
للأظفان الع خارجا ظيلة ليزه فقه أظهرت الدواسنات أن 
الاسر الغدرة على إحوانة قار تطليمية إيجابية ب 


الإعلانات تفعل فعلها : ليس لدى الأطفال الصغار أي حواجز دفاعية. 
فيتوجب على الأهل بناؤها 4 أبكر وقت ممكن» حالما يصبح 
الطفل على سوية كافية من التعقيد إدراكياً لأن يفهمها. 

وسائل الإعلام تزخر بالعنف: فقسم كبير من برامج الكبار 
عنيفة. وبالاستناد إلى الكيفية التي نعرف بها العنف» نجد أن 
زاف طقال لإ تس عنها عا بل وريم كزين اسهد انا 
التصنيفات» الترشيح (الفلترة)» رقاقات الحماية ٤11p‏ ۷ لتحد 
من تعرض الأطفال إلى تلك البرامج. 

على الرغم من أن الإنترنت لا تغرق ب4 بحر من الإباحية» إلا أن الأولاد 
بحاجة إلى الحماية مع ذلك: تعلم كيفية استخدام برامج الترشيح 
الحاسوبية؛ وثقف نفسك باستمرار حول آخر الخدع والاستراتيجيات 
المستخدمة للالتفاف عليهاء وذلك 2 سبيل حمايتهم من المضامين 
البغيضة. 


YAY 
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لألعاب الفيديو القدرة على التعليم: يمكنها أن تعزز التناسق بين 
حركة العين واليد» كما بإمكانها أن تعلم أن العنف أمر طبيعي. 
يكن اومان العام أن كدرل رازا اللسكرات ويد هنو ا: 
ومع ذلك فإن الرسائل الإيجابية عن هذه المواضيع بمقدروها أن تترك 
آكرا لدی أبناكك, فاتتسدث همهم ك هذه المواضيع قبل أن يشاهدوها 
وسال العلا 


ألعاب الفيديوء الإنترنت والحاسوب جميعها يمكن الإفراط ج 
ا ست مها فاح كان هناك من ماف يكن له إطهار اسا ها 
تعلمه وسائل الإعلام للإطفال» فهو السلوك الإدماني. 


. سيلتقى أبناؤك المراهقون بالكثير الكثير من الأشخاص على 


ولصوص هويات. التفاعل عبر الإنترنت آمر طبيعي» فقط احرص 
على أن يعرف أولادك عمن يجب الابتعاد, وما يجب عدم كشفه 


. الثقافة الإعلامية تجعل الناس أكثر فطنة: تعلم الثقافة الإعلامية: 


التهفكير النقدي. إنها تتيح للناس أن يحيوا دون قيود» حيث يصبح 
بمقدورهم أن يكوّنوا آراءهم الخاصة عما يحيط بهم عوضاً عن أن 
يكونوا مدينين بالفضل إلى مؤثرات وسائل الإعلام وحسب. إضافة 
إلى أن الثقافة الإعلامية والتفكير النقدي يمكن أن يعلما الأطفال 
أن يصبحوا أكثر تحليلاً للأمور 4 المستقبل. 
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بالملختصر لقد تعلّمتَ الكثير! والدرس الأخير سيكون عن كيفية 
الاستمرار والمواظبة أنت وأولادك على أن تكونوا مثقفين إعلامياً وناقدين 
ما يقدمه الإعلام. من المهم التنويه إلى أن كون المرء مثقفاً لا يعني بالضرورة 
أن يهن موقا فيا هادف البعين أن ات تمت يما يقدمه الاغلاء لاان 
نذمّه. لذا فمصطلح «الناقد» هنا يعني أن يكون المرء واعياً على الدوام» وأن 
يطرح التساؤلات ويفكر 22 الرسائل التي تقدمها وسائل الإعلام الجماهيرية. 
فالإعلام الترفيهي مُصمّم إلى حد كبير بطريقة تشجعك على عدم التأمل 
ومسو اها إذ يضحي تحليله عملا مضنياً نسبة لأمر كثيراً ما تستهاكه 
بغرض أن تنفض الأعباء عن كاهلك وتمضي بعض الوقت خاملاً. 

قفا أفضل طريقة تُجتبك أن تصبح ناقدا ملكتا لوسائل الإعلام: 
وتحولك إلى ناقد عملي أتوماتيكي لبا؟ البداية تكون 2 أن تدرب نفسك 
على التفكير باستمرار ‏ عدد محدد من الأسثلة التي يمكن للمرء أن 
يطرحها عن الإعلام آثناء مشاهدته إياه» برنامجاً تلو برنامج. وذلك بغية أن 
تفهمه على نحو أفضلء وتفهم الرسائل الكامنة فيه. وهذه الأسئلة هي: 


والقيم التي يروج لبا على أنها جيدة» وهل تستحق ذلك فعلا ؟ 

؟. هل يتم تصوير المجتمع على الصعيد العام والأشخاص على الصعيد 
الخاص» على نحو دفيق؟ 

1 ما الذي يُتحرّق له 2 البرا مج التي يقدمها الإعلام؟ تحديداً ما الذي 
ترغب بتحقيقه الشخصيات» وكيف يسعون لآأجل ذلك؟ 
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٤‏ كيف يتم خلق المزاج والانفعالات عبر الخلفية والإضاءة وزاوية 
التصوير» إلخ؟ 

ف .كيف سيول الأفخاص الآخرون ما تشاهده تا لاختلاف ارقم 
لوكي وا 


2 حين تتابع أنت وأولادك التفكير 2 هذه الأسئلة من برنامج إلى 
آخرء ستلاحظ أنك تفكر بها بتواتر أكبرتلقائي اء دونما وعي منك: 
ودون حت غلى ضل ذلك. عندما يبدآ هذا بالحدوت: تعلم أنك ك طريقك 
لأن تصبح مس تهلكاً ناقداً للإعلام: والغاية هي أن تصل إلى مرحلة لا 
تحتاج معها إلى بذل الجهد لتكون ناقداً» بل يأتي ذلك بشكل طبيعي. 

إنك بتثقيفك لأبنائك إعلامياء وبتبادلكم الأحاديث التي تدور حول 
ذه الأسكلة الت فام ديق دون مالرتهم ايا سف كين اين 
بشكل طبيعي لوسائل الإعلام. سيصبحون 4 موقع القيادة لحياتهم بدلا 
تناها رالغات الراقجة» او لقي ااا ناء اك ذا 
وسائل الإعلام. 


الإعلام والحياة 


وسائل الإعلام ستبقى موجودة معنا على الدوام» ب2 حال أنك لم 
كفت ذلك تى الآن. إننا فنصي ك اها ومن تسفيلك الوائل 
الإعلامية كل يوم» وبكمٌ وافر. إن الإعلام ليس سيئاً بشكل موروث: 
بل قد يحوي مضامين سيئة. والأشخاص السيئون قد يظهرون فيه بصورة 
شخصيات شريرة 4 الأفلام أو ضوار مستفلين على الإنترنت. صحيح أن 
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الغ ادم قف بات هوقاص القرية بانس ةنا غيرآن هذا ليس آمرا سيكا 
نوكه اد مقان ل كل فة بحيه اء فى هنيا الفا ع أخلف س شخ 
الكم نفسه من مثيلاتها ‏ الكتب. تذكر أن لدى الإعلام الكثير مما 
يقدمه» من قصص جيدة» إلى أخلاق وعبر» وحتى معرفة. إن البدف من 
هوا الكواب على غك العو من الكت الو رة هة اللحالء ف 
أن تقوم بفصل أولادك كلية عن وسائل الإعلام» بل أن تفصلهم عنها عندما 
تستطيع» وأن تحميهم منها عندما لا تستطيع. لأنك حين تُقدم على أمر كهذا 
ضع ارفك موا كف سلا اناد هال لبود المتصل يكل | شكال الاق 
الرقمي. الأحرى بك أن تبقيهم متصلين» إنما ليس الوقت كله؛ وليس مع 
العناصر المقيتة الموجودة ‏ كل من الأشكال الرئيسة لوسائل الإعلام. 
ميا يتقده ولاف ك ارال العفرية اللخطفة: لعفم إعلاميا: كمي 
بحي ستظيدوق هلد اتصاليم يوساكل الإ طاق أن ينيذوا الرسائل والتاثيرات 
الم الحا وشيدوا إل الهن الآقهبى من الحيدة متها 


لا يتوجب على الأهل أن يكونوا خارقين» لكن بما آننا نعيش جميعا 
هذه البوتقة التي تدعى الإعلام» فيتعين علينا أن نتعلم كل ما يخصهاء 
فصل اترما الخ ج الحهم شع إسهاماتها السلبية فيه وها إن قل هذه 
المعرفة إلى أبنائك حتى تكون قد ساعدتهم على أن يعيشوا حياة مرنة» بمعنى 
أنها حياة يمسكون فيها بزمام الأمورء ولا يكون أثر الإعلام فيها مفرطا. 

لقد بني هذا الكتاب على ما تم جمعه من آبحاٹ» فأنا لم أذكر أياً مما 
سبق انطلاقا من رأيي الشخصي. ومع ذلك فللبحث حدوده» إذ إِنَّ العلماء لم 
يفوا إلا ج يسيرا وإن كان عنطيه الأهنية نما يكن لوسائل الأعللام 
أن تفعله أو لا تفعله. لكن إن خرجنا لثانية من تحت ظل الأشجار لنلقي نظرة 
شاملة على الغابة ب4 النور» لتبين لنا بوضوح أن البحث يكشف عن حقيقتين 
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جوهريتين يقينيتين عن العيش ك عالم وسائل الإعلام الجماهيرية وتربية 
أبنائنا فيه› هما: ليڪن كل شىء باعتدال» والمعرفة قوة. 


فلتعش حياتك ولتنشع آبناءك وفقا ناين القاعدقين» وستضمن على 
الأرجح حياة منتجة 4 أحضان هذه القرية التي ندعوها : وسائل الإعلام 
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